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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

غريفيث في صنعاء لاستدراج الحوثيين إلى «جنيف» 

خيارات جائزة «مان بوكر» في يوبيلها الذهبي

لبنان يستعجل حل أزمة 
القروض السكنية تعزيزاً 

«الأمن الاجتماعي» لـ

دعوة عمدة لندن إلى استفتاء 
ثانٍ حول «بريكست» 
تحرج زعيم «العمال»

(ص ٤)

(ثقافة)

(ص ٦)

(ص ١١)

في الداخل

خادم الحرمين متوسطاً الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي بعد تقليدهما قلادة الملك عبد العزيز وتوقيعهما الاتفاق أمس (تصوير: بندر الجلعود)

الشركة العالمية و«الأبحاث والتسويق» تضعان اللمسات النهائية على شراكتهما

«بلومبرغ الشرق» تنطلق من دبي

لندن: «الشرق الأوسط»

وضــعــت شــركــة «بــلــومــبــرغ» 
الـــعـــالمـــيـــة الــــــرائــــــدة فـــــي مـــجـــالات 
مــــــعــــــلــــــومــــــات المـــــــــــــال والأعــــــــمــــــــال 
والأخبار، و«المجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق» إحدى كبرى 
المــجــمــوعــات الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة 
فـــي الـــعـــالـــم، الــلــمــســات الــنــهــائــيــة 
على شراكتهما، وأعلنتا تغيير 
اســـــــم مـــــشـــــروع مــــنــــصــــات خـــدمـــة 
المال والأعمال والأخبار المتعددة 
الــذي كشفتا عنه  باللغة العربية 
(أيـــلـــول) مــن السنة  فــي سبتمبر 
الماضية مــن «بلومبرغ العربية» 

إلى «بلومبرغ الشرق».
جـــاء هـــذا الإعــــلان فــي أعــقــاب 

اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد، أمـــــس، فـــي دبـــي، 
بــين بيتر غــريــور رئــيــس مجلس 
إدارة مـــجـــمـــوعـــة «بـــلـــومـــبـــرغ إل 
بــــي»، والـــدكـــتـــور غــســان بـــن عبد 
الـــرحـــمـــن الــشــبــل رئـــيـــس مجلس 
الـــســـعـــوديـــة  إدارة «المــــجــــمــــوعــــة 
لــلأبــحــاث والــتــســويــق»، لــلإعــلان 
رســمــيــاً عـــن «بــلــومــبــرغ الـــشـــرق». 
وستتخذ «بلومبرغ الشرق» من 
دبي مقراً لها، ويكون لها حضور 
بارز واستوديوهات في الرياض 
وأبوظبي والــقــاهــرة، إضــافــة إلى 
حــــضــــور وتـــغـــطـــيـــة واســــعــــين فــي 
مجموعة من العواصم الرئيسية 

الإقليمية والعالمية.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة «بلومبرغ» الإعلامية، 

جــــاســــتن ســـمـــيـــث: «إنــــــــه لــتــطــور 
جديد مهم ونحن نمضي قدماً في 
شراكتنا مع المجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق». وأضاف أن 
«مشاريع كهذه هي ما تتيح لنا 
تعزيز حضورنا في أبرز الأسواق 
نمواً». بدوره، قال الدكتور الشبل 
إن «اختيار دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة مــقــراً لــهــذا المـــشـــروع، مع 
بــنــاء حــضــور بــــارز فـــي الــريــاض 
وأبـــوظـــبـــي والــــقــــاهــــرة وعـــواصـــم 
أخـــــرى كــثــيــرة إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً، 
سيتيح لخدمة (بلومبرغ الشرق) 
أن تقدم تغطية إخبارية مميزة من 
جميع مراكز المال والأعمال المهمة 

في منطقة الشرق الأوسط».
(تفاصيل يوميات الشرق)

 رئيس مجلس إدارة «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» الدكتور غسان الشبل 
ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بلومبرغ إل بي» بيتر غريور خلال اجتماعهما في دبي أمس

السليمانية: إحسان عزيز
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــكــتــب «هــيــئــة الحشد 
الـــبـــصـــرة تشكيل  فـــي  الــشــعــبــي» 
«قــــــــــوات الـــتـــعـــبـــئـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة 
الطوعية» قوامها آلاف المتطوعين، 
ويــــــعــــــتــــــقــــــد بــــــعــــــض الـــــنـــــشـــــطـــــاء 
الــبــصــريــين أنــهــا ســتــكــون نسخة 

«الباسيج» الإيراني. عراقية لـ

ورغم تأكيد «الحشد الشعبي» 
الــــطــــابــــع الــــخــــدمــــي والـــتـــطـــوعـــي 
«قــوات التعبئة»، فــإن ناشطين  لـــ
يخشون من أن تتحول تلك القوات 
إلى أدوات قمع للبصريين عموماً 
وللشباب المتظاهرين خصوصاً. 
وقــال الناشط أحمد البصري إن 
«تشكيل قوة تطوعية أمر خطير، 
ويــبــدو لــي أنــهــا على غـــرار قــوات 

(الباسيج) الموجودة في إيران».

وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
عن «حملة اعتقالات وتحقيقات» 
طالت ٢٠ شخصاً على الأقــل في 
اليومين الأخيرين، بينهم الناشط 

وليد الأنصاري.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، حـــــدد 
الرئيس الجديد للبرلمان العراقي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، الــــذي باشر 
مهامه أمس، ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي مــوعــداً لانــتــخــاب رئيس 

الــجــديــد، فيما أعلن  الجمهورية 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
الذي يقول إن المنصب من حصته، 
أنه سيختار مرشحه من بين اثنين 
مـــن قــيــاديــيــه، هــمــا مـــلا بــخــتــيــار 
ووزيــــر المــــوارد المــائــيــة الاتــحــادي 

السابق لطيف رشيد.
إلـــى ذلــــك، دعـــا الــحــلــبــوســي، 
أمـــــس، رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي لاريــــجــــانــــي إلـــى 

زيـــارة الــعــراق. وأكــد أن «أعضاء 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي يـــعـــارضـــون 
مــــمــــارســــة أي ضــــغــــوط وحـــظـــر 
اقتصادي على إيران ويعتبرونه 
ظالماً». وأشــاد الحلبوسي خلال 
اتصال هاتفي أجــراه لاريجاني 
«الـــدعـــم  لــتــهــنــئــتــه بــانــتــخــابــه، بــــ
الإيـــــرانـــــي المـــفـــتـــوح لـــلـــعـــراق فــي 

السابق والآن». 
(تفاصيل ص ٣)

٢٥ سبتمبر موعداً لانتخاب الرئيس... ومرشحان أمام «الوطني الكردستاني»

«الباسيج» الإيراني مخاوف من نسخة عراقية لـ

بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــاح إعـــصـــار «مـــانـــكـــوت» 
منطقة غوانغدونغ، ذات الكثافة 
الـــســـكـــانـــيـــة الـــعـــالـــيـــة فــــي جــنــوب 
الــصــين، مــصــحــوبــاً بــريــاح بلغت 
سرعتها ١٠٠ ميل في الساعة، بعد 
مروره في هونغ كونغ، حيث خلف 
٢٠٠ جريح، وتسبب في تحطيم 
النوافذ في المدينة، واقتلاع أجزاء 
مـــن المــبــانــي والأســــقــــف، فـــي حين 
تضررت الفنادق والمطاعم جراء 
الــفــيــضــانــات المــفــاجــئــة. وأغــلــقــت 
جــزيــرة مــاكــاو مرافقها، وأعلنت 
حــالــة الـــطـــوارئ تــحــســبــاً لأضـــرار 

وإصابات.
الــســلــطــات الصينية  وكـــانـــت 

قـــد اســتــعــدت لــلإعــصــار، وأجــلــت 
مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن  نـــحـــو ٢٫٣ 
مــدن عــدة فــي غــوانــغــدونــغ. وأتــى 
الإعصار «مانكوت» من الفلبين، 
حــــيــــث تــــســــبــــب فــــــي ســـــقـــــوط ٥٩ 
قتيلاً، وعــدد كبير من الجرحى، 
ودمــــر قـــرى بــكــامــلــهــا، خصوصاً 
فــي شــمــال الــبــلاد، حــيــث تعطلت 
وسائل الاتصال، وانقطع التيار 
الكهربائي فــي القسم الأكــبــر من 
منطقة يعيش فيها نحو ٥ ملايين 
شخص، وشهدت بعض مناطقها 

الجبلية انهيارات أرضية.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، خـــفـــت 
الإعصار «فلورانس» الذي ضرب  
مــنــاطــق جــنــوب شــرقــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــســـاحـــل 

الأطلسي، وجرى خفض تصنيفه 
إلــــى عــاصــفــة فـــي مــعــظــم مــنــاطــق 
ولايتي نورث كارولاينا وساوث 
كــارولايــنــا أمــــس. لــكــن رغـــم ذلــك، 
ظــلــت تــلــك المــنــاطــق تــحــت تهديد 

فيضانات كبرى.
وبـــــــقـــــــيـــــــت  الــــــــــريــــــــــاح قــــويــــة 
مـــــصـــــحـــــوبـــــة بــــــأمــــــطــــــار غـــــزيـــــرة 
تساقطت على الولايتين، مما دفع 
السلطات إلى إطلاق تحذيرات من 
فــيــضــانــات تشكل تــهــديــداً لحركة 
الــنــقــل، وتتسبب بــســيــول تجتاح 
المنازل والملاجئ غير الآمنة التي 
تؤوي عدداً كبيراً من السكان الذين 
رفــــضــــوا المـــــغـــــادرة بــســبــب نــقــص 

إمكاناتهم.
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــــشـــــف مـــــحـــــافـــــظ مـــؤســـســـة 
النقد العربي السعودي «ساما» 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الـــخـــلـــيـــفـــي، أن 
الاقتصاد السعودي نما بمعدل 
الـــربـــع الأول،  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ١٫٢
منوهاً بمتانة وضع الاحتياطات 
النقدية التي بلغت ١٫٨ تريليون 
ريـــال (٤٨٠ مليار دولار) بنسبة 
نــمــو قــــدره ١٫٤ فـــي المـــائـــة. ولــفــت 
إلــى أن بيانات الحساب الجاري 
تحسنت، حيث سجل فائض في 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
قــدره ٧١ مليار ريــال (١٨٫٩ مليار 
دولار) مقارنة مع ٣٥ مليار ريال 

(٩٫٣ مليار دولار) العام الماضي.

ــــــك، لـــــدى اســـتـــعـــراض  جـــــاء ذل
مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي «ساما»، أبرز مؤشرات 
التقرير السنوي الـ٥٤ خلال مؤتمر 
صحافي عقده أمس بمقر المؤسسة 

بالرياض.
وقـــال الخليفي إن «الإقــــراض 
الــعــقــاري اســتــمــر فــي الــنــمــو أيضا 
خلال الربع الثاني، بنسبة ٢٫٣ في 
المائة، ووصل إلى ٢١٧ مليار ريال 
(٥٧٫٨ مليار دولار) من البنوك فقط، 
بينما شركات التمويل تجاوزت ١٥ 
مليار ريال (٤ مليارات دولار) ونما 

بنسبة ٧٫٩ في المائة».
وتـــابـــع الــخــلــيــفــي أن الــقــطــاع 
البنكي في السعودية «حافظ على 
مــعــظــم الأرقــــــام الـــجـــيـــدة، حــيــث إن 

كفاية رأس المال تصل إلى نحو ٢١ 
في المائة، وهذه من النسب العالية 

والمطمئنة».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد تــــحــــويــــلات 
الأجـــــانـــــب، قـــــال الــخــلــيــفــي إنـــــه تــم 
تــــســــجــــيــــل انــــــخــــــفــــــاض فــــــــي هـــــذه 
التحويلات على مدى الأعوام ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ و٢٠١٧، بنسبة ٧ في المائة. 
وتابع أن هناك توقعات بأن تستمر 
هذه الانخفاضات لكن ليس بدرجة 

كبيرة. (تفاصيل اقتصاد)

نمو الاحتياطات النقدية السعودية بـ١٫٤٪ الإعصار يجتاح الفلبين والصين... ويخفت في أميركا

خادم الحرمين قلد قائدي البلدين وسام الملك عبد العزيز... والأمين العام للأمم المتحدة يعتبر الاتفاق {تاريخياً}

قمة جدة تكرّس السلام الإثيوبي ـ الإريتري

بيروت: نذير رضا
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدم  أمـــــــس أي  يـــســـجـــل  لــــــم 
مــيــدانــي لـــقـــوات الــنــظــام الــســوري 
الـــتـــي أتـــمـــت اســـتـــعـــداداتـــهـــا مــنــذ 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي لـــــبـــــدء مـــعـــركـــة 
عـــســـكـــريـــة مـــحـــتـــمـــلـــة فــــــي شـــمـــال 
البلاد. وجاء هذا الهدوء في إدلب 
والمناطق المجاورة لها عشية عقد 

الــيــوم بــين الرئيسين  قمة مرتقبة 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 
رجب طيب إردوغــان في سوتشي 

لبحث الوضع السوري.
الــــنــــظــــام اســـتـــأنـــف  ورغـــــــم أن 
خروقاته للهدنة التركية - الروسية 
الــتــي مــضــى شــهــر عــلــى الــتــوصــل 
إليها، فقد ذكر «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أن الــخــروقــات 
تــمــت بــشــكــل مــتــصــاعــد، وشــمــلــت 

غــالــبــيــة المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تعهد 
الــضــامــنــون بــضــبــطــهــا، مــن خــلال 
استهداف قوات النظام لمناطق في 
جــبــل الأكـــــراد وتـــلال كــبــانــة بريف 
الــلاذقــيــة، أعــقــبــهــا قــصــف لمناطق 
قرب خطوط التماس في ريف إدلب 

الجنوبي الشرقي.
وفيما تستعد قوات المعارضة 
قــوات النظام  لمعركة محتملة مــع 
فـــي الــشــمــال فـــي حـــال ســجــلــت أي 

مــحــاولــة للتقدم إلــى إدلـــب، أكــدت 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
أنــهــا لــن تــشــارك فــي المــعــركــة التي 
تــســتــعــد قــــوات الــنــظــام لإطــلاقــهــا. 
وقـــــــال نـــــــوري مــــحــــمــــود، الـــنـــاطـــق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب: «نـــؤكـــد أنــــه لــيــس هــنــاك 
أي وجــود لقواتنا فــي إدلـــب، ولن 

نشارك في هذه المعركة».
في شأن آخر، أدلى السوريون 

الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  فـــي 
النظام، أمس، بأصواتهم في أول 
انتخابات لمجالس الإدارة المحلية 
منذ بدء الاحتجاجات عام ٢٠١١. 
ولــــــم تـــســـجـــل إشـــــكـــــالات فـــــي تــلــك 
الانتخابات وسط مشاركة وصفت 
«الضعيفة». وفتح أكثر من ٦٥٥٠  بـ
مــركــز اقــتــراع أبــوابــه فــي مختلف 
أنحاء المناطق التي يسيطر عليها 

النظام. (تفاصيل ص ٧)

لندن: عادل السالمي

كــــشــــف مــــــســــــؤول الـــــشـــــؤون 
الـــدولـــيـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
حسين أمير عبد اللهيان، أمس، 
عــــن إنــــشــــاء «مـــجـــمـــوعـــة عــمــل» 
الــبــرلمــان تــعــنــى بمتابعة  داخــــل 
شــؤون دول لا تربطها علاقات 

دبلوماسية مع إيران، في خطوة 
تـــعـــطـــي دفــــعــــة جـــــديـــــدة لــلــعــمــل 
الــدبــلــومــاســي المـــــــوازي لــنــشــاط 

وزارة الخارجية.
وأوضــــح عــبــد الــلــهــيــان، في 
حوار أجرته معه وكالة «تسنيم» 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم «الــــــحــــــرس 
الثوري» أمس، أن مهام مجموعة 

العمل الجديدة تشمل استقطاب 
أشخاص معنيين بشؤون دول 
إقـــلـــيـــمـــيـــة لا تـــربـــطـــهـــا عـــلاقـــات 
دبلوماسية مع إيران، على غرار 
السعودية والبحرين والسودان 

وليبيا.
ولـــم يــوضــح عــبــد الــلــهــيــان، 
المحسوب على التيار المتشدد، 

طــبــيــعــة الآلــــيــــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تعمل عبرها «مجموعة العمل»، 
وما إذا كانت متعاونة مع وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أم لا، غير 
أنه قال إنها ستضاف إلى آليات 
البرلمان المعروفة، التي تتمثل في 
إنشاء مجموعة صداقة وتعاون 

بين البرلمانات.

وكـــان عبد اللهيان يوضح 
نــطــاق الــعــمــل الــدبــلــومــاســي في 
البرلمان الإيــرانــي بعد ٢٧ شهراً 
على إقالته من منصب مساعد 
وزير الخارجية للشؤون العربية 
والأفريقية، عقب ٦ سنوات من 

شغله المنصب.
(تفاصيل ص ٣)

هدوء في إدلب عشية قمة بوتين ـ إردوغان

البرلمان الإيراني يطلق دبلوماسية موازية متشددة

جدة: محمد العايض

فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا فتح 
صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة بـــــين إثـــيـــوبـــيـــا 
ـــــع قـــائـــدا الــبــلــديــن 

ّ
وإريـــتـــريـــا، وق

فـــي مــديــنــة جـــدة أمــــس، اتــفــاقــيــة 
لــــلــــســــلام، تــــحــــت رعــــــايــــــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وبحضور الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وحـــــضـــــر الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــتـــي 
ـــــعـــــهـــــا الـــــرئـــــيـــــس الإريـــــــتـــــــري 

ّ
وق

أسياس أفورقي ورئيس الوزراء 
الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحـــمـــد عـــلـــي، كل 
مــن الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش ووزيــــــر 
الخارجية الإماراتي الشيخ عبد 
الـــلـــه بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان. وقــلّــد 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين كــلا 
مـــن الــرئــيــس الإريــــتــــري ورئــيــس 
الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي «قـــــلادة المــلــك 

عبد العزيز».

وجــاءت رعاية الملك سلمان 
لــــلاتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
تحقيق المــصــالــحــة بــين البلدين 
وإنهاء القطيعة بينهما، تأكيدا 
لــجــهــود الــســعــوديــة فـــي تحقيق 
الــســلام والمــصــالــحــة بــين الفرقاء 

فـــي كـــل أنــحــاء 
الـــــعـــــالـــــم، مــمــا 
يجعلها «بيت 
الوفاق» عربياً 
وإســـــــــلامـــــــــيـــــــــاً 

ودولياً. 
وأشـــــــــــــــــــاد 
الأمــــــــين الــــعــــام 
للأمم المتحدة 
بـــــــــــدور خـــــــادم 

الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين وجــــهــــود 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن أجـــل 
تحقيق هذا الإنجاز. وعدّ توقيع 
«اتفاق جدة» «من أهم اللحظات 

التاريخية».
كـــــمـــــا عـــــبـــــر عــــــــن «تـــــقـــــديـــــره 
لــلــشــجــاعــة والــــرؤيــــة والــحــكــمــة» 
الــتــي أبـــداهـــا الــرئــيــس الإريــتــري 

ورئيس الوزراء الإثيوبي، وأدت 
إلى «بداية فصل جديد في تاريخ 
بــلــديــهــمــا». وأضــــاف غوتيريش 
أنه يشعر برياح أمل جديد تهب 
عــلــى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، مضيفا 
نــــــرى فــي  يــســتــبــعــد أن  أنــــــه «لا 
القادم حضور 
الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس 
الـــــجـــــيـــــبـــــوتـــــي 
ونــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــره 
الإريـــتـــري إلــى 
الــــــســــــعــــــوديــــــة 
اتفاق  لتوقيع 

مماثل».
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جـــــانـــــبـــــه، قــــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
غوتيريش إن اتفاق السلام بين 
إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا جـــاء نتيجة 
مـــســـاعٍ بــذلــتــهــا قــيــادتــا الــبــلــديــن 
وجـــهـــود بــذلــهــا خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين وولي العهد السعودي، 
مضيفا أن هذه المساعي «امتدت 

على مدى شهور كثيرة، إذ كانت 
هـــنـــاك زيـــــــارات مــتــبــادلــة كــثــيــرة 
تـــم فــيــهــا بــحــث ســبــل وإمــكــانــيــة 
الوصول إلى اتفاق بين البلدين 

المجاورين».
الــدكــتــور عبد اللطيف  وقــال 
الـــزيـــانـــي الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
الــــحــــرمــــين  إن جــــــهــــــود خــــــــــــادم 
الشريفين والــدور المحوري الذي 
لعبته بــه السعودية «كـــان لهما 
أكبر الأثــر في التوصل إلــى هذه 
الاتفاقية التي من شأنها إنهاء 
الصراع وإحلال الأمن والسلم بين 
البلدين، ومنطقة البحر الأحمر 

والساحل الأفريقي».
كذلك،  أشاد الدكتور يوسف 
الـــعـــثـــيـــمـــين أمـــــــين عـــــــام مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي بالدبلوماسية 
«الحكيمة» التي يقوم بها خادم  ـ
الحرمين الشريفين، والتي أفضت 
إلـــــى تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الــــســــلام بــن 

إثيوبيا وإريتريا.
(تفاصيل ص ٢)

إِشادات خليجية 
وإسلامية بجهود 
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{اللحظة التاريخية}... والجبير يأمل أن يساعد الاتفاق أمن منطقة البحر الأحمر واستقرارها الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بـ

خادم الحرمين يرعى توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا بحضور ولي العهد وغوتيريش

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لزعيمي إريتريا وإثيوبيا بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد
ويبدو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي (تصوير: بندر الجلعود)

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه 
الأمين العام للأمم المتحدة (تصوير: بندر الجلعود)

بنة السلام في جدة... السعودية تقطع طريق «الأجندات» في القرن الأفريقي
َ
ل

جدة: عبد الله آل هيضه
 وأسماء الغابري 

أشـــــــــــد مـــــــــا يــــــخــــــشــــــاه الــــــعــــــرب 
خــصــوصــاً فــي الــــدول الــتــي تــحــاول 
مـــــنـــــازعـــــة الـــــخـــــلافـــــات والأوضـــــــــــاع 
تــــكــــون عـــرضـــة  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة؛ أن 
لــلابــتــزاز أو أن تكون ممراً للتأزيم 
لمــواقــع أخــــرى، هــكــذا هــي حــالــة من 
حـــــالات الــــــدول الــعــربــيــة فـــي الــقــرن 
الأفـــريـــقـــي، حــيــث الــــــروح الــجــديــدة 
بالإصلاحيين من السياسيين وربما 
الرغبات الشعبية، مع تبلور الوعي 
الــتــي تستهدف  الكامل بــالأجــنــدات 
أمنها ومحيطها وتأزيم علاقاتها 

مع الجيران.
وللمقاربة، على طرف بعيد من 
أفريقيا، الولايات المتحدة الأميركية، 
تــطــوي خــلافــات الــعــقــود مــع كــوريــا 
الشمالية، البعيدة عنها جغرافياً، 
القريبة من حلفائها، كل ذلك تم لأن 
هناك الرغبة وإن كانت لا تزال حتى 
اليوم في طــور الصعود والهبوط. 
الــحــالــة العربية تثق بما لدى  لكن 
السعودية، وما توده وتسعى إليه.

أحداث من نوع ما يعرف بطي 
الــخــلافــات، والــتــعــامــل مــع الأســبــاب 
قبل النتائج، هي المنهج السياسي 
الأســلــم، المــصــالــحــات عــنــوان وعــي، 
ولا يمكن لها أن تتحقق مــن رعــاة 
يسقون بــذور حسن النيات لتنمو 
فــي محيطها وتجعل الحدائق في 

المحيط الجغرافي أكثر بهاءً.
الـــخـــلافـــات، وإحــــلال  إذن طـــي 
الـــــســـــلام؛ هــــو المــــســــار الأكــــثــــر قــــوة، 
وأيضاً -وهو الأهم- كسر عزلة الدول 
في قرن أفريقيا، فكان من المحللين 
مــن يــرى أن حــضــور السعودية في 

المشهد الأفريقي، آخذ في النشاط.
ولتكن هناك التفاتة للتاريخ: 
أكثر فــتــرات الاســتــقــرار فــي أفريقيا 
كــانــت تــلــك الـــعـــائـــدة إلــــى الــعــلاقــات 
العربية- الأفريقية، ما قبل الإسلام 
وبـــعـــده، وحـــتـــى فـــي مـــراحـــل أولــيــة 
مـــن نــيــل عـــدد مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة 
اســتــقــلالــهــا مـــن قــــوى الاســتــعــمــار، 
وتمخضت عن نموذج يُعد مثالياً 

 بما كانت عليه بالأمس، في 
ً
مقارنة

نواحي الاقتصاد والتكامل الأمني 
المشترك.

الـــــتـــــقـــــارب مــــــع أفــــريــــقــــيــــا ظــل 
خجولاً في عقود سبقت ٢٠١٥، عدا 
فترة التقارب الأولــى التي قادتها 
الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة المـــلـــك فــيــصــل 
رحمه الله، وزياراته لدول أفريقية 
عدة في عام ١٩٦٦، وتمخض بعدها 
إعـــــــلان إنـــــشـــــاء مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي، وتبعتها زيارات أشمل 
فــي عــام ١٩٧٢، فــي إدراكٍ سعودي 
أصــيــل بأهمية الــتــقــارب مــع الــدول 
تــديــن غالبيتها  الــتــي  الأفــريــقــيــة، 
بــــــالإســــــلام، وتـــــتـــــوق إلــــــى مـــراحـــل 

التعاون الشامل.
بـــــل وزاد مـــــن ذلــــــــك، تــشــكــيــل 
تعاون عربي أفريقي، شهدت فيه 
الــقــاهــرة أول قــمــة عــربــيــة أفريقية 
فـــي عـــام ١٩٧٧، نــتــج عــنــهــا بــرامــج 
عـــمـــل مـــتـــنـــوعـــة، وحـــــــدد الأســــــاس 
الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي لــلــتــعــاون 
الــعــربــي الأفــريــقــي والمـــبـــادئ الــتــي 
يستند إليها هذا التعاون فضلاً عن 
الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها 
من الأمن والاقتصاد والتقارب بين 
الــشــعــوب، لــكــن الــبــرامــج تــلــك ظلّت 
 إلى 

َ
في أوراق عربية شتى لم ترق

التنفيذ.
هــكــذا الــتــاريــخ يثبت أنـــه حين 
تحضر السعودية ومعها أصحاب 
الـــنـــيـــات الـــصـــادقـــة، تــتــســم الــحــيــاة 
 بــالــيــوم، 

ً
بــأكــثــر مــن مثالية مــقــارنــة

الــعــودة لهذا المسار استغرقت  لكن 
وقتاً، وإعادة دور الرياض للحاضر؛ 
فـــخـــلال عــــام واحـــــد (مــــــارس (آذار) 
٢٠١٥ - مــارس ٢٠١٦)، التقى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، أكــثــر مــن أربــعــة عشر 
زعيماً أفريقياً، حطّت رحالهم في 
السعودية، حملت زيــارات بعضهم 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات عــــدة لمــشــروعــات 
بين البلدين، بغية تحقيق التكامل 
وبناء تحالفات على أوجه متنوعة، 
مـــن الــغــابــون إلـــى الــنــيــجــر ومـــن ثم 
موريتانيا ونيجيريا، وحتى دول 
القرن الأفريقي إثيوبيا وجيبوتي 

وإريتريا والصومال ووصــولاً إلى 
الــــــســــــودان، وكــــــذا جـــمـــهـــوريـــة جـــزر 

القمر.
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــنـــقـــلات 
ورحــــــــــــلات عــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، بــــين دول 
فــي أفــريــقــيــا، كــانــت تــوحــي بأشياء 
ســتــتــحــقــق فـــي الـــقـــريـــب، خــصــوصــاً 
فــــي زيــــــــارات تــــكــــررت بــــين إثــيــوبــيــا 
وإرتيريا، البلدين اللذين أنهكتهما 

الحرب الساخنة وكذا الباردة.
أمس، حلت الدولتان في جدة، 
حيث وضعتا اللبنة الأولى للسلام 
بـــعـــد عـــشـــريـــن عــــامــــاً مــــن إعــــلانــــات 
المــتــبــادلــة بينهما وعــامــين  الــحــرب 
مــن حـــرب ســاخــنــة، ليتغير المشهد 
للأعمق. السعودية ومعها الإمارات 
كذلك تؤسسان لمستقبل أكثر تنمية، 
قاطعتين الطرق على المكايدات التي 
المــمــرات البحرية  حــاولــت استغلال 
ومحيط السعودية والخليج والأمن 

العربي.
يقول عثمان عبد الرب ماهين، 
الـــبـــاحـــث فــــي الـــــشـــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة 
والجماعات الإرهــابــيــة، إن أفريقيا 
شـــهـــدت ولا تـــــزال تــوســعــاً لأعــمــال 
الــــعــــنــــف المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــجـــمـــاعـــات 
بـــأفـــكـــار تنظيم  المـــؤمـــنـــة  المــتــطــرفــة 
الــقــاعــدة، وأضـــاف أن إيـــران تحاول 
إيــجــاد مــوطــئ قــدم لها فــي الشمال 
الأفـــريـــقـــي حـــالـــيـــاً، بـــعـــد أن كــســرت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا شـــوكـــة 
الــخــلافــات بـــين دول المــضــيــق (بـــاب 
المــنــدب)، ومــع تأكيد دول إسلامية 
إغلاق مقرات ثقافية كانت تدعمها 
طــهــران ودول حليفة لها فــي إطــار 
نشر المذهبية والأدلجة التي تُصنف 

إرهابياً.
وأشــــــــار مــــاهــــين الـــــــذي تــحــدث 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن جــنــوب 
أفــريــقــيــا، إلــى أن «الــتــراجــع العربي 
إيــران نتيجة  ساهم في أن تستغل 
تراكم السنوات في محاور أفريقية، 
ومعها قطر التي تلعب على ورقــة 
الــــديــــن مــــن خـــــلال اتــــحــــاد الــعــلــمــاء 
ف إرهابياً في دول 

ّ
المسلمين (مصن

منها السعودية والإمارات) للبحث 

عـــــن بـــــدائـــــل بـــعـــد فـــشـــل الـــســـيـــطـــرة 
الــجــيــوســيــاســيــة واخــتــطــاف الــقــرار 
بعد فشل مشروع الربيع العربي». 
المـــنـــاهـــض  المـــــحـــــور  وأكـــــــد أن دول 
للاستقرار تسعى اليوم إلى غربلة 
أي نهضة أو استقرار من خلال ضخ 
مزيد من النار في زيت الخلافات أو 
الحاجات الاقتصادية، ويشهد قلب 

أفريقيا مزيداً من ذلك هذه الأيام.
الــــــســــــعــــــوديــــــة ومـــــعـــــهـــــا دولـــــــة 
الإمارات، كان هذا العام لهما موعد 
تــحــقــيــق وتـــنـــفـــيـــذ الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــهــــادئــــة لـــحـــمـــايـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الخليجي بالالتفاتة إلى ما يجري 
فــي دول الــقــرن الأفــريــقــي، وهـــو ما 
يــعــزز الــحــمــايــة بــطــوق الــتــأمــين من 
الــيــمــن حــتــى مـــا وراء بـــاب المــنــدب. 
ويرى ماهين أن السعوديين يسعون 
إلى «بناء إطارين بالأمن والتنمية 
لأن هذين ما تحتاج إليهما أفريقيا، 
ولأن السعودية لها التأثير الروحي 

هناك».
فيما يرى الدكتور عبد العزيز 
بـــن صـــقـــر، رئـــيـــس «مـــركـــز الــخــلــيــج 
للأبحاث»، أن استضافة السعودية 
«اتفاقية جــدة للسلام بين إثيوبيا 
وإريــــتــــريــــا» تــنــســجــم مــــع ســيــاســة 
المملكة ومواقفها الثابتة والمعلنة 
الـــــتـــــي تــــرتــــكــــز عــــلــــى دعـــــــم الــــســــلام 
والاســتــقــرار الإقليمي والــدولــي مع 
عــدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى.
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف بــــن صـــقـــر لــــ
الأوســـــــط» أن الـــســـعـــوديـــة «تــتــبــنــى 
وتــــــدعــــــم مــــــــبــــــــادرات المــــصــــالــــحــــات 
الإقليمية والــدولــيــة؛ وهـــي كثيرة؛ 
ســــــــــواء بــــــين الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة أو 
الإقــلــيــمــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أن توقيع 
اتفاق السلام الإثيوبي - الإريتري، 
يأتي تتويجا لجهود خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، ودليلا على ثقل السعودية 

ومصداقيتها.
وبـــين بـــن صــقــر أن الــســعــوديــة 
تعمل دائماً على إخلاء حوض البحر 
الأحمر من الصراعات والاستقطاب 
وتــمــدد الــنــفــوذ الأجــنــبــي مــن الــدول 

الـــتـــي تــســتــغــل الـــخـــلافـــات بـــين دول 
الإقليم للتغلغل وتهديد الاستقرار 

الإقليمي.
إلــى ذلـــك، شــدد الــدكــتــور زهير 
الـــحـــارثـــي، رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــشــورى، على  الخارجية بمجلس 
أن اســتــقــرار إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا «له 
انــعــكــاســات إيــجــابــيــة عــلــى منطقة 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، نــاهــيــك بــتــعــزيــز 
أمن البحر الأحمر الــذي يعاني من 

القرصنة وغيرها».
ولـــــــم يــــعــــد الــــــــــدور الــــســــعــــودي 
يــتــوقــف عــلــى جـــوانـــب المـــســـاعـــدات 
والأعــمــال الاجتماعية في أفريقيا، 
بــل بــشــراكــات اقــتــصــاديــة وعــلاقــات 
ســـيـــاســـيـــة أمـــنـــيـــة مـــتـــعـــمـــقـــة. وفـــي 
الأشهر الأخيرة كانت هناك توجهات 
جديدة لدى القيادة السعودية، أكثر 
إدراكاً لمصالحها ودوائرها المتسعة، 
إذ تتمتع الرياض برصيد كبير لدى 
دول القرن الأفريقي نظراً إلى أبعاد 
مختلفة ثقافية واجتماعية ودينية 
تجعلها نقطة ارتكاز يمكن الاعتماد 

والبناء عليها.
وعــــــن الــــحــــاضــــر والمـــســـتـــقـــبـــل، 
هناك ١٩ دولة أفريقية من أصل ٣٤ 
دولة إسلامية شاركت في التحالف 
الــــعــــســــكــــري الإســـــــلامـــــــي لمــــحــــاربــــة 
الإرهـــــاب، الـــذي أعــلــن قــيــامــه الأمــيــر 
محمد بن سلمان، ولي العهد وزير 
الـــدفـــاع، وأتـــت تــلــك الــجــهــود بثمرة 
الــتــحــالــف الــتــاريــخــي الــكــبــيــر، بعد 
الــســعــوديــة ودول التحالف  نــجــاح 
العربي في عملية «عاصفة الحزم» 

في اليمن دعماً للشرعية فيها.
المستقبل يعطي الدلالة على أن 
الــفــتــرة المقبلة سيبدأ عصر جديد 
ســتــكــون عــلــيــه أفــريــقــيــا خــصــوصــاً 
غـــــربـــــهـــــا. تــــــداعــــــيــــــات الاســـــتـــــقـــــرار 
ســتــؤســس لمـــا ســيــكــون عــلــى المـــدى 
الـــبـــعـــيـــد، وإن حـــفـــلـــت دول مـــثـــل: 
جــيــبــوتــي، والـــصـــومـــال، وإريــتــريــا 
وإثــيــوبــيــا وجـــزر الــقــمــر، بحالة من 
خصوصية الموقع والداخل؛ إلا أنها 
تتفق على أن الأمــن وقــود التنمية، 
والخليجيون هم الأكثر حسناً في 

النيات.

«مثلث بادمي» 
مفجّر الخلاف الإثيوبي ـ الإريتري

الخرطوم: أحمد يونس

وقــع فــي جــدة أمــس اتــفــاق السلام 
بــين كــل مــن إثيوبيا وإريــتــريــا لينهي 
بــــذلــــك فـــصـــلا مـــــن فــــصــــول الــقــطــيــعــة 
التي سادت علاقتهما طوال  والحرب 
٢٠ عاماً، منذ اندلاع الحرب بسبب ما 

يعرف باسم «مثلث بادمي».
الــســلام يأتي بعد  اتــفــاق  وتوقيع 
إعلان تطورات سريعة استهلها رئيس 
الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وحكومته 
بــتــبــعــيــة مـــثـــلـــث «بــــــادمــــــي» المـــتـــنـــازع 
لإريـــتـــريـــا وأن قـــواتـــه ســتــنــســحــب من 
اللجنة الأممية  قـــرار  المــثــلــث، وتنفيذ 
المــنــطــقــة  بــتــبــعــيــة  فـــي ٢٠٠٢  الــــصــــادر 
لأســــــمــــــرا، وفــــقــــا لاتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــزائـــر 
(٢٠٠٠)، التي أنهت الحرب الحدودية 
- ٢٠٠٠) والــتــي  الــدولــتــين (١٩٩٨  بــين 

أزهقت أرواح أكثر من ٨٠ ألف قتيل.
الإثــيــوبــي لتنفيذ  الـــرفـــض  وكــــان 
قــــــرار لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــــدولــــيــــة، هــو 
الــســبــب فــي اســتــمــرار الــحــرب الــبــاردة 
بين البلدين لعقدين من الزمان، ظلت 
خــلالــهــا الــعــلاقــات مقطوعة مــنــذ ذلــك 

الوقت، وسط مقاطعة شاملة.
واســتــقــلــت إريـــتـــريـــا عـــن إثــيــوبــيــا 
بــاســتــفــتــاء فــي ١٩٩٣، بــعــد أن طــردت 
القوات الإثيوبية من العاصمة أسمرا 
وبقية الأراضي الإريترية ١٩٩١. وأنهت 
التحرير والكفاح المسلح،  بذلك حرب 
الذي اشتعل بين البلدين الجارين منذ 

خمسينات القرن الماضي.
باندلاع الحرب طاحنة مجددا بين 
الحليفين، فقدت إثيوبيا الدولة المغلقة 
أي منفذ بحري، فاضطرت لاستخدام 
المواني الجيبوتية والسودانية منفذا 

لصادراتها ووارداتها.
وبتوقيع وثيقة السلام، تستطيع 
إثــــيــــوبــــيــــا الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المـــــوانـــــي 
البحر الأحمر «عصب  الإريترية على 
ومصوع»، وإعادة لحمة التواصل بين 

الشعبين المتداخلين ثقافيا وعرقياً.
واختير الرئيس أبي أحمد رئيسا 
أبريل (نيسان)  الماضي،  لــلــوزراء في 

وكــــــان جـــلـــوســـه عـــلـــى كـــرســـي رئـــاســـة 
الوزارة إيذانا ببداية تغييرات كبيرة 
على مستوى إثيوبيا والقرن الأفريقي 
انفتاحية  إذ أعلن سياسات  والــقــارة، 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا واجــتــمــاعــيــاً، 
وتعد المصالحة مع إريتريا أهم تحول 

سياسي في الإقليم.
واســــــتــــــجــــــابــــــت إريـــــــتـــــــريـــــــا لــــهــــذه 
التوجهات الجديدة، وفــي ٢٦ يونيو 
(حزيران) الماضي أرسلت وفدا رفيعا 
لأديــس أبــابــا، أعلن أثــنــاء الــزيــارة عن 
لقاء بين أبي أحمد وآسياس أفورقي 

في أسمرا.
تــابــعــة لإثيوبيا  إريــتــريــا  وكــانــت 
منذ استقلال الأخيرة عن الاستعمار 
الــبــريــطــانــي، لــكــن تــحــالــفــا بــين الــثــوار 
الإريتريين والإثيوبيين، أفلح في طرد 
قوات منغستو هيلا مريام «الدرق» في 
١٩٩١، واستعاد ثوار إريتريا السيطرة 

على أسمرا وكل أنحاء بلادهم.
بــــعــــد وقـــــــت قـــصـــيـــر مــــــن هـــزيـــمـــة 
الــجــنــرال منغستو هيلا مريام  قـــوات 
الــثــوار الإثيوبيون  في إريتريا، دخــل 
أبابا وأسقطوا حكم  العاصمة أديس 
الــديــكــتــاتــور هــيــلا مـــريـــام، بــمــســاعــدة 

قوية من الثوار الإريتريين.
الحليفين،  المياه تعكرت بين  لكن 
العام  فــي  الــحــرب بينهما  اندلعت  إذ 
بــســبــب  عـــــامـــــين،  ١٩٩٨ واســـــتـــــمـــــرت 
خــــــلافــــــات حـــــــدوديـــــــة عـــــلـــــى مـــنـــطـــقـــة 
مــثــلــث «بـــــادمـــــي»، وبـــجـــهـــود دولـــيـــة 
الجزائر ٢٠٠٠  اتفاقية  الطرفان  وقــع 
الــــتــــي أنــــهــــت الــــقــــتــــال المــــبــــاشــــر، لــكــن 
الــلاحــرب والــلاســلــم والقطيعة  حــالــة 
تواصلت بين البلدين، ولا سيما بعد 
رفض أديس أبابا تنفيذ قرار اللجنة 
الدولية للحدود، الذي قضى بتبعية 

المثلث المتنازع لإريتريا.
وأمس أفلحت الجهود السعودية 
فـــي إنـــهـــاء الــتــوتــر فـــي مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفـــريـــقـــي، بــمــا يــؤمــن مــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحمر خاصرة العالم العربي، بإنهاء 
حالة الحرب التي كان تسود البلدين 

الأفريقيين.

جدة: محمد العايض

شـــــهـــــدت مــــديــــنــــة جـــــــدة بــعــد 
عصر يــوم أمــس، مراسم التوقيع 
على اتفاقية السلام بين إثيوبيا 
وجـــارتـــهـــا إريـــتـــريـــا، بــعــد قطيعة 
وحرب استنزاف دامت أكثر من ٢٠ 
عاماً. تمت الاتفاقية برعاية خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وحــضــور الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس 
الإريتري آسياس أفورقي، ورئيس 
الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، 
فيما حضر مراسم التوقيع بقصر 
السلام في جدة، الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي 

بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتـــأتـــي رعـــايـــة المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز لاتفاقية المصالحة 
بــــين إثـــيـــوبـــيـــا وإريــــتــــريــــا تــأكــيــداً 
لمــا تمثله الــقــيــادة الــســعــوديــة في 
تحقيق جهود السلام والمصالحة 
بين الفرقاء في كل أنحاء العالم، 
الــوفــاق» عربياً  ما يجعلها «بيت 
وإســــلامــــيــــاً ودولــــــيــــــاً، كـــمـــا تــمــثــل 
النهج السعودي في نشر السلام 
والــتــقــريــب بــين الأشــقــاء والــدعــوة 

إلى التسامح والائتلاف.
فــيــمــا يـــعـــد قـــبـــول أمـــــين عـــام 
الأمــم المتحدة دعــوة الملك سلمان 
لحضور مناسبة مراسم التوقيع، 

التأكيد الأممي على الدور الريادي 
الـــريـــاض إقليمياً  بـــه  تــقــوم  الــــذي 
وعـــالمـــيـــاً، واعـــتـــرافـــاً دولـــيـــاً بـــدور 
المملكة الريادي في إرساء السلام، 
الــشــريــفــين  الـــحـــرمـــين  وأن خــــــادم 
أصــبــح رمــــزاً لــلــســلام فـــي المنطقة 
والــــعــــالــــم، وقـــلـــد خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين كلاً من الرئيس الإريتري 
ورئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي قــلادة 

الملك عبد العزيز.
وقــــبــــل بــــــدء مـــــراســـــم تــوقــيــع 
الاتفاقية، استقبل خادم الحرمين 
الشريفين أمس، في قصر السلام، 

ـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة  ــــــعــــــام ل الأمــــــــــين ال
أنــــطــــونــــيــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، حــيــث 
استعرض الجانبان، مستجدات 
الأحــــــداث عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق 

السلام والاستقرار العالميين.
كما التقى الأمــيــر محمد بن 
سلمان ولــي العهد، لاحقاً الأمــين 
العام للأمم المتحدة، وشهد وبحث 
اللقاء جملة من الموضوعات ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، خــصــوصــاً 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لـــصـــون الأمـــن 

والسلم الدوليين.
مــن جانبه، وصــف أنطونيو 

غـــوتـــيـــريـــش، الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، اتـــفـــاق الـــســـلام الــــذي تم 
تــوقــيــعــه فـــي جـــــدة، بـــين إثــيــوبــيــا 
وإريـــتـــريـــا، لــحــل الـــنـــزاع الــــذي دام 
لأكــــثــــر مـــــن ٢٠ عـــــامـــــاً، بــالــلــحــظــة 
التاريخية التي تساهم في خلق 
بيئة سلام في عالمنا، وهو في حد 
ذاتــه مهم، في الوقت الــذي تشهد 
فــيــه بــعــض دول الـــعـــالـــم نـــزاعـــات 

كثيرة تستمر إلى الأبد.
وقـــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش، خـــــلال 
الـــذي عقد في  المؤتمر الصحافي 
الــخــارجــيــة السعودية  مقر وزارة 

بــــجــــدة: «أتــــقــــدم بــالــشــكــر لـــخـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين عــلــى الــــدور 
الذي قام به، والحكومة السعودية 
على ما بذلوه من جهود في سبيل 
تسهيل اللقاءات التي أدت إلى هذا 
الإنجاز، والمساهمة في جمع كلا 
الـــطـــرفـــين، وهــــي تــعــد واحــــــدة من 
أهــــم الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة. وفــي 
المــقــابــل، أقــــدر الــشــجــاعــة والــرؤيــة 
والحكمة لكل من الرئيس الإرتيري 
ونظيره الإثيوبي، اللذين تحليا 
الــتــجــاوز، والتغلب  بــالــقــدرة على 
عــلــى المـــقـــاومـــة الــكــبــيــرة الــســابــقــة 
وتــجــاوزهــا، حتى تمكنا من فتح 

فصل جديد في تاريخ دولتيهما، 
وكــــذلــــك تـــجـــاوبـــهـــمـــا مــــع مـــبـــادرة 

السلام».
وأشـــــــار الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة إلــى أنــه يشعر بــأن هناك 
«ريـــاحـــاً جــديــدة مــن الأمــــل تتهيأ 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، دون أن  عــلــى 
تقف على إثيوبيا وإريتريا، ومن 
الممكن أن نرى غداً في السعودية 
حـــــضـــــور الـــــرئـــــيـــــس الـــجـــيـــبـــوتـــي 
ونظيره الإريتري، كما حصل على 
مــســتــوى الــعــالــم بــين دول أخـــرى، 
ونحن نتوقع تطوراً في العلاقات 

بين الدول».
فــي حــين قـــال عــــادل الجبير، 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، إن 
هـــذا الاتــفــاق بــين كــل مــن إثيوبيا 
وإريــــتــــريــــا «جــــــاء نــتــيــجــة جــهــود 
الـــدول، والجهود  بذلتها كل هــذه 
ـــــتـــــي بــــذلــــهــــا خــــــــــادم الــــحــــرمــــين  ال
الــــشــــريــــفــــين وولــــــــي الــــعــــهــــد. وقــــد 
امـــتـــدت هــــذه الـــجـــهـــود عــلــى مــدى 
أشهر كثيرة، وكانت هناك زيارات 
متبادلة كثيرة، تم فيها بحث سبل 
وإمكانية الوصول إلى اتفاق بين 
الـــبـــلـــديـــن المــــجــــاوريــــن». وأوضـــــح 
الــجــبــيــر أنـــــه «بـــســـبـــب الــشــجــاعــة 
السياسية لقادة إريتريا وإثيوبيا، 
اســتــطــاعــوا أن يــتــجــاوزوا الــنــزاع، 
ويصلوا إلى هذا الحل التاريخي، 
الـــذي نــأمــل أنــه سيساهم فــي أمن 
واســتــقــرار منطقة البحر الأحمر، 
ومــن شــأنــه أن يفتح المــجــال لمزيد 
مــن الــتــعــاون، ومــزيــد مــن التجارة 
والاستثمار، مما يخدم كل سكان 
هذه المنطقة الحساسة من العالم».

وأشاد الدكتور عبد اللطيف 
الــــزيــــانــــي الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
بالجهود المخلصة والموفقة التي 
الــحــرمــين الشريفين  بــذلــهــا خـــادم 
«للتوصل إلى اتفاقية جدة للسلام 
بين إثيوبيا وإريتريا»، مؤكدا أن 
المكانة الدولية والإقليمية الرفيعة 
الــتــي يحظى بها خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، والــتــقــديــر والاحـــتـــرام 
الـــلـــذيـــن يــكــنــهــمــا زعـــمـــاء إريــتــريــا 
وإثيوبيا للملك سلمان، والـــدور 
المحوري الذي تقوم به السعودية 
لحفظ اســتــقــرار المنطقة وتعزيز 
الأمـــــــن والــــســــلــــم فـــيـــهـــا «كـــــــان لــهــا 
أكــبــر الأثـــر فــي الــتــوصــل إلـــى هــذه 
الاتــفــاقــيــة الــتــي مــن شــأنــهــا إنــهــاء 
الــــصــــراع وإحــــــلال الأمـــــن والــســلــم 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ومـــنـــطـــقـــة الــبــحــر 
الأحــمــر والــســاحــل الأفــريــقــي، بما 
سيفتح المجال واسعا أمــام مزيد 
مـــن الـــتـــعـــاون لــتــحــقــيــق المــصــالــح 
لـــدول المنطقة والمنفعة  المــشــتــركــة 

والخير لشعوبها».
فــيــمــا أكـــــد الـــدكـــتـــور يــوســف 
العثيمين أمين عام منظمة التعاون 
الإسلامي أن المساعي «الحكيمة» 
التي يقودها  الملك سلمان، أفضت 
إلــى توقيع الرئيس الإريــتــري مع 
رئيس وزراء إثيوبيا على اتفاقية 
لــــلــــســــلام، بـــحـــضـــور ولــــــي الــعــهــد 

السعودي.
وقــال العثيمين: «إن القيادة 
السعودية كانت ولا تــزال موضع 
تــقــديــر وقـــبـــول مـــن دول المــنــطــقــة، 
وهــــي الــتــي تــتــجــه إلــيــهــا الأنــظــار 

الــخــلافــات ورأب الصدع  لاحــتــواء 
وتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، فـــي ما 
يحقق السلام والأمن والاستقرار، 
وقـــد شــهــدنــا الــيــوم أحـــد الــنــمــاذج 
الــنــاجــحــة لــلــوســاطــة الــســعــوديــة، 
الــتــي أثـــمـــرت عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
جدة للسلام، بين دولتين جارتين 
ومؤثرتين في أمن الشرق الأوسط 
وأفــــــريــــــقــــــيــــــا»، مــــــشــــــددا عــــلــــى أن 
الاتفاقية تصب في نهاية المطاف 
في صالح دول المنظمة التي تنشد 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار بــوصــفــهــمــا 
أســاس التنمية والازدهـــار، داعيا 

إلــى بــدء صفحة جديدة  الدولتين 
مــن الــوفــاق الـــذي سيتجاوز أثــره 
إلــى المنطقة  الإيجابي حدودهما 

برمتها.
من جهته قال الدكتور عبد الله 
آل الشيخ رئيس مجلس الشورى 
السعودي، إن «اتفاق السلام بين 
إثيوبيا وإريتريا خطوة إيجابية 
تــنــعــكــس ثــــمــــارهــــا إيــــجــــابــــاً عــلــى 
البلدين وشعوب المنطقة،  شعبي 
كما ستعزز آفاق السلام والتنمية، 
التي يمهد لها هــذا الاتــفــاق الذي 
يــمــثــل أســــاســــاً راســــخــــاً لــعــلاقــات 
ســويــة ومتينة فــي المــنــطــقــة»، في 

وقــــــت تـــعـــبـــر فـــيـــه الــــجــــهــــود الــتــي 
بذلتها القيادة السعودية لتحقيق 
المــصــالــحــة الإثــيــوبــيــة - الإريــتــريــة 
عــن اســتــشــعــار الــســعــوديــة أهمية 
هــذه الخطوة التاريخية، كما أن 
مكانة المملكة السياسية يجعلها 
البلد الذي اختاره زعيما الدولتين 
المــتــصــالــحــتــين لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الــســلام النهائية، وتــعــزز الرعاية 
السعودية التاريخية للمصالحة 
الإثــيــوبــيــة - الإريــتــريــة مــن أهمية 
وقــوة الــدور المحوري الــذي تلعبه 
السعودية في المنطقة وما تضطلع 

به من مهام وتحظى به من ريادة، 
الــــســــعــــوديــــة دأبــــــــت مــنــذ  كـــمـــا أن 
عــهــد بــعــيــد عــلــى قـــيـــادة مـــبـــادرات 
المصالحة ومساعي تحقيق السلام 
إقليمياً ودولــيــاً، ســواء بين الــدول 
أو بــين الانــشــقــاقــات داخـــل الــدولــة 

الواحدة. 
حضر مراسم التوقيع الأمير 
خـــالـــد الــفــيــصــل بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير 
الدكتور منصور بن متعب بن عبد 
العزيز وزير الدولة عضو مجلس 
الــــوزراء مستشار خـــادم الحرمين 

الشريفين، والأمير عبد العزيز بن 
ســعــود بــن نــايــف بــن عــبــد العزيز 
وزيــر الداخلية، والدكتور عصام 
بــن ســعــد بــن سعيد وزيـــر الــدولــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــــوزراء «الـــوزيـــر 
المــــــرافــــــق لـــلـــرئـــيـــس الإريـــــــتـــــــري»، 
وخالد العيسى وزير الدولة عضو 
مــجــلــس الـــــــوزراء رئــيــس الـــديـــوان 
المــــلــــكــــي، وعـــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــر 
الخارجية، ومحمد الجدعان وزير 
المالية، وأحمد قطان وزير الدولة 
الـــدول الأفريقية «الــوزيــر  لــشــؤون 
المرافق لرئيس الوزراء الإثيوبي»، 
وعبد الله المعلمي مندوب المملكة 
الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، 
وعبد الله العرجاني سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا، 
والـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بـــن ســلــطــان 
الشريف القائم بالأعمال بالنيابة 
بسفارة خادم الحرمين الشريفين 

لدى إريتريا. 
وكــــان المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز اســتــقــبــل فـــي وقـــت ســابــق 
مــن أمـــس بقصر الـــســـلام، كـــلاً من 
الــرئــيــس آســيــاس أفـــورقـــي رئيس 
دولـــــــة إريــــتــــريــــا، ورئــــيــــس وزراء 

إثيوبيا آبي أحمد علي.
كـــمـــا كـــــان فــــي اســتــقــبــالــهــمــا 
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة 
مــكــة المــكــرمــة، والأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد، وقـــد أجــريــت 
لــلــضــيــفــين الإريــــتــــري والإثـــيـــوبـــي 
مراسم استقبال رسمية، كما أقام 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين مــأدبــة 
غداء تكريماً لضيوف المملكة بهذه 

المناسبة.

الزياني : المكانة الدولية والإقليمية التي يحظى 
بها الملك سلمان كان لها الأثر الكبير للوصول 

إلى اتفاق لحفظ استقرار وأمن المنطقة  

منظمة التعاون الإسلامي: القيادة السعودية 
كانت ولا تزال موضع تقدير وقبول من دول 

المنطقة لاحتواء الخلافات ورأب الصدع
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شكلها «الحشد»... واعتقالات تطال ناشطين شاركوا في الاحتجاجات

«قوات تعبئة» في البصرة تثير مخاوف من «باسيج» إيراني بنسخة عراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت مــنــذ أيـــــام مــوجــة 
الاحتجاجات المطالبة بالخدمات 
وتــحــســين شـــــروط المــعــيــشــة في 
البصرة، لكن تداعيات عمليات 
الـــتـــي طـــالـــت القنصلية  الـــحـــرق 
الإيـــــرانـــــيـــــة ومــــــقــــــرات الأحــــــــزاب 
و«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» مــــا زالــــت 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة وتـــــثـــــيـــــر مـــــخـــــاوف 
النشطاء والفعاليات الشبابية، 
خصوصا بعد حملة الاعتقالات 
الـــــتـــــي طـــــالـــــت بــــعــــض الـــشـــبـــاب 
المــتــظــاهــريــن فـــي الأيـــــام الــثــلاثــة 
الأخــــــيــــــرة، إضـــــافـــــة إلــــــى إعـــــلان 
مكتب «هيئة الحشد الشعبي» 
فــي الــبــصــرة عــن تشكيل «قــوات 
التعبئة الاحتياطية الطوعية» 
المــتــطــوعــين، في  وقــوامــهــا آلاف 
«قمع المتظاهرين» كما  مسعى لـ
يقول بعض النشطاء البصريين، 
لكن مصادر «الحشد» تصر على 
قـــوات ذات طبيعة خدمية  أنــهــا 

ومساندة لقوات الأمن.
وكان مكتب «تعبئة الحشد» 
في البصرة، أعلن أول من أمس، 

عـــــن تـــشـــكـــيـــل «قـــــــــوات الــتــعــبــئــة 
الاحتياطية الطوعية؛ مكونة من 
عشرة ألوية في مختلف مناطق 
الــبــصــرة كــوجــبــة أولـــى لمساندة 
(الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي) والـــــقـــــوات 

الأمنية».
وذكــــــــــر بـــــيـــــان الإعــــــــــــلان أن 
الـــتـــشـــكـــيـــل جـــــــاء عــــلــــى خــلــفــيــة 
الأحــــــداث الأخـــيـــرة فـــي الــبــصــرة 
وما «جرى من استغلال لمطالب 
المــتــظــاهــريــن، مــن قــبــل المخربين 
المــدعــومــين مــن جــهــات خارجية 
لـــــزعـــــزعـــــة اســــــتــــــقــــــرار الــــبــــصــــرة 
(الــحــشــد  ومـــحـــاولـــة المــــســــاس بـــ
الشعبي)». وذكــر أن واجــب تلك 
الــــقــــوات «حـــفـــظ الأمـــــن وحــمــايــة 
الممتلكات العامة وتقديم العون 
والخدمات لأهالي مناطقهم في 

الأحداث غير المتوقعة».
وخـــــــــــــــرج الــــــــعــــــــشــــــــرات فـــي 
الــــبــــصــــرة، أمــــــس، فــــي مــظــاهــرة 
«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي»  مـــــؤيـــــدة لـــــ
الــحــرق التي  ومــنــددة بعمليات 
طـــالـــت مـــقـــراتـــه وبــقــيــة الأحـــــزاب 

هناك.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــأكـــيـــد 

«الحشد الشعبي» على الطابع 
«قـــوات  الـــخـــدمـــي والـــتـــطـــوعـــي لــــ
الـــتـــعـــبـــئـــة» وقــــــــول الــــنــــائــــب عــن 
تحالف «الفتح» الحشدي فالح 
الزاملي إن مهمة القوات «تقديم 

الـــــخـــــدمـــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين ولـــيـــس 
عسكرة المجتمع»، فإن ناشطين 
يـــخـــشـــون مـــــن أن تـــتـــحـــول تــلــك 
القوات إلى أدوات قمع للبصريين 
عــمــومــا ولــلــشــبــاب المــتــظــاهــريــن 

على وجه الخصوص.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يعلق 
الــنــاشــط أحـــمـــد الــبــصــري على 
ذلك قائلا: «تشكيل قوة تطوعية 
أمر خطير بتقديري، ويبدو لي 

أنها على غرار قوات (الباسيج) 
المـــوجـــودة فـــي إيــــــران». وطــالــب 
«الــشــرق  الــبــصــري فــي حــديــث لـــ
الوسط» حكومة حيدر العبادي، 
المــــســــؤول الأول عن  بـــاعـــتـــبـــاره 

«هــــيــــئــــة الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي»، 
«إصـــــــدار بــــيــــان واضــــــــح عــن  بــــــــ
طــبــيــعــة هــــذه الـــقـــوة الــتــطــوعــيــة 
ونوعية المهام التي ستقوم بها، 
عليه أيضا أن يجيب عن سؤال: 
لمـــــاذا تــشــكــلــت فـــي هــــذه الــوقــت 

بالذات».
مــن جــانــبــه، كــشــف الناشط 
المــدنــي نــائــل الــزامــل عــن «حملة 
اعتقالات وتحقيقات قامت بها 
ثــلاث جهات أمنية فــي اليومين 
الأخــيــريــن، هــي (خلية الصقور 
الاستخبارية)، و(الاستخبارات 
فــــــــــي الــــــــــبــــــــــصــــــــــرة)، و(قــــــــــيــــــــــادة 
الــزامــل في  العمليات)». ويــؤكــد 
«الـــشـــرق الــــوســــط» أن  حـــديـــث لــــ
«عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال تـــتـــم عــبــر 
مــداهــمــات فــجــرا أو فــي الــشــارع 

عبر السيطرات الأمنية».
ويــــتــــحــــدث نــــاشــــطــــون عــن 
اعتقال ما لا يقل عن ٢٠ شخصا 
خــــلال الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن، من 
بينهم الناشط وليد الأنصاري.

وحــــــــول تـــشـــكـــيـــل «الـــحـــشـــد 
«قوات التعبئة»، يرى  الشعبي» لـ
الــزامــل أنــهــا «مــحــاولــة لتوسيع 

رقــعــة (الـــحـــشـــد) وتــحــويــلــه إلــى 
تــــنــــظــــيــــمــــات داخـــــــــــل المـــــنـــــاطـــــق، 
ومـــحـــاولـــة لــعــســكــرة المــجــتــمــع، 
وأداة هــيــمــنــة وتـــجـــســـس عــلــى 
المــــواطــــنــــين، عـــلـــى غــــــرار مــــا كـــان 
يحدث في المنظمات الحزبية في 

عهد (البعث) المنحل».
وعـــــــن الــــطــــابــــع الـــتـــطـــوعـــي 
«قوات التعبئة»، يرى أنها «في  لـ
الشكل تطوعية، وفي المضمون 
هـــي جــمــهــور الأحــــــزاب البسيط 
والـــفـــقـــيـــر الــــــذي لــــم يـــشـــتـــرك فــي 
(الحشد الشعبي) سابقا، لكنهم 
ســيــحــمــلــون الأســلــحــة وهــويــات 

(الحشد) بالتأكيد».
وأضـــاف: «عــدد القوة حتى 
الآن يبلغ نحو ٣٠ ألف متطوع، 
الــخــدمــات  ولا أدري مـــا نــوعــيــة 
الــــتــــي ســـتـــقـــوم بــتــقــديــمــهــا إلـــى 
أهــالــي البصرة، الأمــر بتقديري 
بــإرادة هيمنة وتخويف  يتعلق 

للناس لا أكثر».
الــــــــوزراء  يــــذكــــر أن رئــــاســــة 
العراقية لم تصدر أي بيان حول 
«قـــوات التعبئة» الطوعية التي 

أعلن عن تشكيها «الحشد».

موالون لإيران يتظاهرون ضد حرق قنصليتها في البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)

مرشحان يتنافسان على ترشيح
 «الوطني الكردستاني» لرئاسة العراق

السليمانية: إحسان عزيز

أخفق المكتب السياسي 
لــــحــــزب الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
ــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي مــــــجــــــدداً  ال
فـــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــه المــــنــــعــــقــــد 
بــالــســلــيــمــانــيــة أمــــس، الــذي 
وصــــــــــــف بــــــالــــــحــــــاســــــم فــــي 
اخــتــيــار مــرشــحــه الــنــهــائــي 
لمــنــصــب رئــيــس الــجــهــوريــة 
يـــكـــون  أن  يــــفــــتــــرض  الــــــــذي 
مـــن حـــصـــة الاتــــحــــاد، وفــقــاً 
لـــــلاتـــــفـــــاقـــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
المــبــرمــة بينه وبــين شريكه 
الحزب  السياسي  وغريمه 
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي 

بزعامة مسعود بارزاني.
فبعد استبعاد ترشيح 
الـــرجـــل الـــثـــانـــي ســابــقــاً في 
الذي  الاتــحــاد برهم صالح 
ما زال نائباً ثانياً لسكرتير 
انشقاقه عنه  الــحــزب، رغــم 
وتــشــكــيــلــه حـــزبـــاً ســيــاســيــاً 
ســمــي بــالــتــحــالــف مـــن أجــل 
العدالة والديمقراطية، من 
المكتب  أعــضــاء  قــبــل معظم 
الــــــســــــيــــــاســــــي، انـــــحـــــصـــــرت 
٤ من قيادات  المنافسة بين 
الاتحاد، وهم محمد صابر 
ولــطــيــف رشـــيـــد؛ وكــلاهــمــا 
عديل للرئيس الراحل جلال 
طـــالـــبـــانـــي، ومـــــلا بــخــتــيــار 
الــعــامــلــة في  الهيئة  رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي، وفــــؤاد 
مـــــعـــــصـــــوم عـــــضـــــو المـــكـــتـــب 
الــــــســــــيــــــاســــــي والــــــرئــــــيــــــس 

العراقي المنتهية ولايته.

وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات 
الــــــــتــــــــي حـــــصـــــلـــــت عـــلـــيـــهـــا 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» مـــن 
مصادر مطلعة فضلت عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، فــإن 
المكتب السياسي انقسم في 
اجتماعه أمس، إلى فريقين؛ 
أحـــدهـــمـــا، ويـــمـــثـــل أكــثــريــة 
الأعــضــاء، دعــم المــرشــح ملا 
بــخــتــيــار، فــيــمــا دعـــم فــريــق 
الأقلية المرشح لطيف رشيد 
وزير الموارد المائية الأسبق 

في الحكومة العراقية.
وأوضـــــــحـــــــت المـــــصـــــادر 
ذاتها أن القياديين المنتمين 
لأســــــــرة طــــالــــبــــانــــي، أيــــــدوا 
رشـــيـــد، بــيــنــمــا الــقــيــاديــون 
الآخـــــــــــــــــــرون فــــــضــــــلــــــوا مـــلا 
بختيار، الذي يحظى بقبول 
واســع بــين قــيــادات الحزب، 
نــاهــيــك بــعــلاقــاتــه الــوطــيــدة 
مــــع الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــارزانــي، ما يعزز  وزعيمه 
مــن حــظــوظــه لــلــفــوز بقبول 

الديمقراطي أيضاً.
انفض الاجتماع،  لذلك 
«الــــــشــــــرق  كـــــمـــــا أوضـــــــــــح لـــــــ
الأوســط» عضو في المكتب 
الــســيــاســي طــلــب عــــدم ذكــر 
اســــمــــه، بـــعـــدم تـــرشـــيـــح أي 
مــنــهــمــا رســـمـــيـــاً، وتــأجــيــل 
الأمــــــر إلـــــى اجـــتـــمـــاع لاحـــق 
الــــحــــزب، أو ربــمــا  لـــقـــيـــادة 
حـــســـمـــه عــــبــــر المــــنــــاقــــشــــات 
القرار  الجانبية بين مراكز 
فــــــي الــــــحــــــزب فــــــي غـــضـــون 

المقبلين. اليومين 

ملا بختيارلطيف رشيد

رئيسه يباشر مهامه بزيارة البصرة اليوم... ومرشح حزب بارزاني نائباً ثانياً له

البرلمان العراقي ينهي الجدل الدستوري حول جلساته
بغداد: حمزة مصطفى

بـــانـــتـــخـــاب الـــنـــائـــب الــثــانــي 
الــعــراقــي رشيد  الــبــرلمــان  لرئيس 
حــــداد، عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــبــرلمــان قد  الكردستاني، يكون 
أنــهــى الــجــدل بــشــأن لا دستورية 
جلساته منذ جلسته الأولــى في 
٣ سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى 

يوم أمس.
وكان البرلمان انتخب أول من 
أمــس محمد الحلبوسي رئيساً 
لـــه، وحــســن الكعبي عــن تحالف 
«ســائــرون» نائباً أول، بينما لم 
يــتــمــكــن مــــرشــــح «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 
بارزاني من الفوز بما يكفي من 
الأصوات للحصول على منصب 
الــنــائــب الــثــانــي، الأمـــر الـــذي دفع 
رئيس السن محمد علي زيني إلى 
تأجيل انتخابه إلى أمس. وفيما 
أدى انتخاب الحلبوسي ممثلاً 
عــن المــكــون السني لــهــذا المنصب 
إلى نشوب خلافات داخل أطراف 
الكتل السنية بدأت ترافقها حملة 

إعلامية ضد الحلبوسي والمحور 
الــوطــنــي الــــذي يمثله وهـــو أحــد 
التشكيلات السنية، فإن حصول 
«ســائــرون» على منصب النائب 
الأول و«الديمقراطي» على النائب 
ــــثــــانــــي ســـــــوف يـــــحـــــدد مـــلامـــح  ال
مــنــصــبــي رئـــيـــســـي الــجــمــهــوريــة 

والوزراء.
وعــمــا إذا كـــان عـــدم حصول 
تــوافــق كـــردي - كـــردي قــد هيمن 
عـــلـــى انـــتـــخـــاب الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي 
لرئيس البرلمان، يقول القيادي في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مـــاجـــد شــنــكــالــي عــضــو الــبــرلمــان 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الــــســــابــــق، لـــــ
إن «عـــدم الــتــوافــق الــكــردي أسهم 
بالتأكيد في عدم حصول مرشح 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي على 
الأغلبية المريحة في اليوم الأول 
رغــــم أنــــه اقـــتـــرب مـــنـــهـــا»، مبيناً 
أن «هـــنـــاك ســبــبــاً آخـــــر، وهــــو أن 
أحزاب المعارضة الكردية طرحت 
مرشحين من قبلها، وهو ما أدى 
إلى تشتيت الأصــوات». وأوضح 
شنكالي أن «الأمـــر اختلف أمس 

وبـــــدا أن تـــوافـــقـــاً قـــد حــصــل بين 
الـــــحـــــزبـــــين، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أن 
حصول الديمقراطي على منصب 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس الــبــرلمــان 
ســــــــوف يـــــعـــــزز فــــــــرص الاتـــــحـــــاد 
الوطني في الفوز بمنصب رئيس 
الجمهورية ويجعله يتمسك به 

أكثر».
وطـــبـــقـــاً لمــــا يــــــراه المـــراقـــبـــون 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون فـــــــــي بــــــــغــــــــداد، 
فــــــــإن حـــــصـــــول «الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» عــــلــــى مــنــصــب 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس الــبــرلمــان 
حـــــــدد مــــلامــــح المـــــرشـــــح لمــنــصــب 
رئيس الجمهورية الذي سيكون 
من حصة الاتحاد الوطني، بينما 
حصول «سائرون» على منصب 
الــبــرلمــان  لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول 
الــوزراء  يعني أن منصب رئيس 
ســـوف يــكــون مــن حــصــة تحالف 
«الــــبــــنــــاء» الــــــذي يـــضـــم تــحــالــفــي 
«الفتح» بزعامة هــادي العامري 
و«دولـــة القانون» بزعامة نوري 

المالكي.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أكـــــد 

تــحــالــف المـــحـــور الــوطــنــي الـــذي 
يــنــتــمــي إلــــيــــه رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الــكــتــل  الـــحـــلـــبـــوســـي أن  مــحــمــد 
الــســيــاســيــة «أثــبــتــت قــنــاعــتــهــا» 
بمشروع التغيير والبناء. وقال 
المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف ليث 
الــدلــيــمــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــــــقــــــده فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
مــــع نــــــواب الـــتـــحـــالـــف أمــــــس، إن 
«تــحــالــف المـــحـــور يـــقـــدر الــوقــفــة 
الوطنية لأعضاء مجلس النواب 
لتحملهم المــســؤولــيــة الوطنية 
ومنحهم قــيــادة برلمانية شابة 
بــالــكــفــاءة والإخـــــلاص»،  تتميز 
مبيناً أن «الوقفة الوطنية تأكيد 
عــلــى الــرغــبــة الــســيــاســيــة لضخ 
دمـــاء جــديــدة لتنشيط العملية 
السياسية والتوجه نحو البناء 
لإعـــادة مجد الـــعـــراق». وأضــاف 
الــدلــيــمــي أن «الــكــتــل السياسية 
أثــــبــــتــــت قــــنــــاعــــتــــهــــا بــــمــــشــــروع 
التغيير والبناء ونأمل أن يكون 
مـــوعـــداً لانـــطـــلاق مـــشـــروع بــنــاء 

الدولة».
وحــــــول الـــخـــلافـــات الــســنــيــة 

- الــســنــيــة الــتــي فــجــرهــا انتخاب 
الــــحــــلــــبــــوســــي بـــــدعـــــم مــــــن كــتــلــة 
«الـــبـــنـــاء» والاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
الـــذي ينتمي إليه،  لــه وللمحور 
البارز في التحالف  القيادي  أكد 
محمد الكربولي عضو البرلمان 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــعـــراقـــي لـــــ
أن «مــثــل هـــذه الاتــهــامــات ليست 
جـــديـــدة، ونـــحـــن كــنــا مــنــذ الــبــدء 
نعرف أننا سنكون في مواجهة 
كـــــم هـــــائـــــل مـــــن الاتـــــهـــــامـــــات مــن 
هـــذا الـــطـــرف أو ذاك مــمــن كــانــوا 
قـــد تــســبــبــوا بــكــل الـــخـــراب الـــذي 
عاشته مناطقنا خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة». وأضـــــاف الــكــربــولــي: 
«نــعــرف أن أعـــداء الــنــجــاح سوف 
يـــضـــعـــون مــــزيــــداً مــــن الـــعـــراقـــيـــل 
بهدف إفشال مشروعنا الوطني، 
لكننا سنمضي دون أن نأبه لمثل 
هـــذه الأصـــــوات بــعــد أن وضعنا 
ثقتنا في قيادة شابة وشجاعة 

للبرلمان».
من جانبه، قــرر الحلبوسي 
أن تكون بداية عمله من محافظة 
البصرة التي تشهد منذ أكثر من 

٣ شهور احتجاجات واضطرابات 
وصــــلــــت حـــــد حــــــرق المــــواجــــهــــات 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي ســـقـــط خــلالــهــا 
عشرات القتلى والجرحى. وقال 
الــحــلــبــوســي خـــلال كــلــمــة لــه عند 
بــــدء تــســلــمــه مـــهـــام مــنــصــبــه إنــه 
إلــى البصرة  سيبدأ اليوم زيــارة 
على رأس وفــد نيابي كبير. من 
جــهــتــهــا، أكـــــدت رحـــــاب الــعــبــودة 
الــعــراقــي السابق  الــبــرلمــان  عضو 
عن محافظة البصرة تعليقاً على 
عــزم الحلبوسي زيــارة البصرة، 
أن «الوضع في البصرة لا يمكن 
الـــزيـــارات التي  إصــلاحــه بمجرد 
يمكن أن يكون لها وقــع إعلامي 
ومـــعـــنـــوي لـــيـــس أكــــثــــر». وقـــالـــت 
«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع  لـ
فــي الــبــصــرة تحتاج وقــفــة أعمق 
من قبل البرلمان، وذلــك عبر عقد 
جلسة كاملة النصاب في البصرة 
بحضور المسؤولين التنفيذيين 
واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة 
مــشــكــلاتــهــا وإلـــــــــزام المـــســـؤولـــين 
الــقــرارات، وفقاً  التنفيذيين بتلك 

لمدد زمنية مدروسة».

وسط توجه برلين لانتشار «طويل الأمد» في المنطقة

محادثات في بغداد حول مهمة الجيش الألماني بالعراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورسولا  فون دير لاين محادثات 
فـــــي بـــــغـــــداد أمــــــس مـــــع نــظــيــرهــا 
الـــعـــراقـــي عـــرفـــان الــحــيــالــي حــول 
العملية الجارية للجيش الألماني 
فــــي الـــــعـــــراق. ويـــــشـــــارك الــجــيــش 
الألماني في مكافحة تنظيم داعش 
في سوريا والــعــراق، انطلاقا من 

الأردن.
وأقــــــــــــر الـــــــبـــــــرلمـــــــان الألمــــــانــــــي 
«بــــونــــدســــتــــاج» تـــوســـيـــع نـــطـــاق 
التفويض للمهمة كي يتم تدريب 
الــعــراقــي  بــالــجــيــش  متخصصين 
الــكــرديــة،  قـــوات البيشمركة  بــعــد 
وأيضاً لتقديم المشورة للحكومة 
الــعــراقــيــة. وحــســب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، يسري التفويض للمهمة 

التي تهدف لتحقيق الاستقرار في 
العراق، حتى ٣١ أكتوبر (تشرين 

الأول)، وهو قابل للتمديد.
وتــــــحــــــت مــــصــــطــــلــــح «بـــــنـــــاء 
الــــــقــــــدرات»، يـــتـــم حـــالـــيـــا تـــدريـــب 
جـــنـــود فـــي وســــط الــــعــــراق. يــذكــر 
أن مـــشـــروعـــا تــجــريــبــيــا لــتــدريــب 
متخصصين على استخدام نظام 
الــدفــاع «إيـــه بــي ســي» (إجــــراءات 
الـــحـــمـــايـــة والــــــدفــــــاع ضــــد تــأثــيــر 
الــنــوويــة والبيولوجية  الأسلحة 
والـــكـــيـــمـــاويـــة) بـــــدأ بـــالـــفـــعـــل فــي 
مجمع عسكري بمدينة التاجي 
شــمــال الــعــراق فــي الــحــادي عشر 
من شهر أغسطس (آب) الماضي. 
ومــن المــقــرر أن يعقب ذلــك دورات 
تعليمية للخدمات اللوجيستية 

والمهام الطبية.
وكــــانــــت الـــــوزيـــــرة الألمـــانـــيـــة 

أنــــهــــا لا  أعـــلـــنـــت أول مـــــن أمــــــس 
انـــتـــشـــاراً  يــمــكــنــهــا أن تــســتــبــعــد 
طويل الأمــد للقوات الألمانية في 
الــــشــــرق الأوســــــــط وســــــط نــقــاش 
ألمـــانـــيـــا  نـــطـــاقـــا عــــن دور  أوســـــــع 
فــي تــحــرك عــســكــري محتمل في 
ســــوريــــا. وأدلــــــت الــــوزيــــرة بتلك 
التصريحات خلال زيارة لقاعدة 
الــتــي  الـــجـــويـــة الأردنــــيــــة  الأزرق 
يــتــمــركــز فــيــهــا نــحــو ٣٠٠ جندي 
ألمــانــي إضــافــة إلــى طــائــرة تزويد 
بالوقود وأربع طائرات من طراز 
تورنيدو تقوم بمهام استطلاع 
في إطار عمليات التحالف الذي 
تــــقــــوده الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضــد 

تنظيم داعش.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن 
قــولــهــا ردا على  فــــون ديــــر لايــــن 
سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج 

إلى قاعدة عسكرية استراتيجية 
في «الشرق الأوسط»: «في البداية 
عــلــيــنــا أن نــنــهــي هــــذا الانــتــشــار 
بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد 
أن أستبعد الفكرة». ودعــت فون 
دير لاين ومسؤولون ألمان آخرون 
الأربعاء إلى بذل جهود ملموسة 
لمــنــع اســتــخــدام أســلــحــة كيماوية 
فـــي ســـوريـــا، وقـــالـــت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا 
ليس بوسعها أن تتجاهل الأمر 
تــلــك  بـــبـــســـاطـــة إذا وقــــعــــت مـــثـــل 
الـــهـــجـــمـــات. وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الألمانية أنها تجري محادثات مع 
الولايات المتحدة وحلفاء آخرين 
بشأن مشاركة محتملة في تدخل 
عسكري إذا تم استخدام أسلحة 
كيماوية فــي الهجوم على إدلــب 
وهــــي آخــــر مــعــقــل كــبــيــر تسيطر 

عـــلـــيـــه المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة فــي 
سوريا.

ألمــانــيــا لضغوط  وتــتــعــرض 
مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لــــزيــــادة 
إنفاقها الدفاعي وتولي مزيد من 
المسؤوليات في إطار حلف شمال 
الأطلسي. ولــم تشارك ألمانيا في 
ضربات عسكرية نفذتها الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا في 
أبريل (نيسان) على سوريا بعد 

هجوم كيماوي.
وفي وقت لاحق أمس، أعلنت 
وزيــرة الدفاع الألمانية أن القوات 
الألمـــانـــيـــة ســـتـــكـــون مــطــلــوبــة فــي 
الــعــراق لفترة طويلة للمساعدة 
فـــي إعــــــادة بـــنـــاء جــيــشــه. وقــالــت 
خــــلال زيـــــارة قـــامـــت بــهــا لــلــقــوات 
الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي قـــــاعـــــدة الـــتـــاجـــي 
العسكرية على مسافة نحو ٣٠ 

إلــى الشمال من بغداد  كيلومترا 
إن ألمانيا، التي تنشر ١٢٥ جنديا 
فـــي الــــعــــراق، مــلــتــزمــة بــمــســانــدة 
بغداد خلال عملية إعادة الإعمار 
الآن بعد أن انتهى رسمياً القتال 
لاســـتـــعـــادة الأراضــــــــي الـــتـــي كـــان 
يسيطر عليها «داعـــش». ونقلت 
عــنــهــا وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» قــولــهــا 
للصحافيين إن العراق لا يحتاج 
فقط إلى الاستقرار، بل أيضاً إلى 
نمو اقتصادي وتــعــاون، مشيرة 
إلى أن ألمانيا استثمرت نحو ١٫٤ 
يــورو (١٫٦٣ مليار دولار)  مليار 
في العراق منذ عام ٢٠١٤. وتابعت 
أن القوات الألمانية ستقدم النصح 
لــوزارة الدفاع العراقية في  كذلك 
قضايا مثل إزالة الألغام، وتطوير 
الدفاعات ضد الأسلحة النووية 

والبيولوجية والكيماوية.

عبد اللهيان يؤكد صحة معلومات كتاب كيري عن انطلاق المفاوضات النووية بوساطة عمانية

إيران تشكل مجموعة برلمانية لمتابعة شؤون دول تقاطعها دبلوماسياً
لندن: عادل السالمي

كــشــف مــســؤول الـــشـــؤون الــدولــيــة 
فــــي الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، حـــســـين أمــيــر 
عــبــد الـــلـــهـــيـــان، عـــن «مــجــمــوعــة عــمــل» 
و«آلـــيـــة جـــديـــدة» فـــي الـــبـــرلمـــان تعتمد 
على «أشــخــاص ينشطون فــي قضايا 
تـــركـــز عــلــى دول لا تــربــطــهــا  إقــلــيــمــيــة 
علاقات دبلوماسية بطهران»، مشيراً 
إلـــى الــســعــوديــة والــبــحــريــن والــســودان 
وليبيا، وذلك بموازاة «آليات معروفة» 
تعتمدها دائــر الشؤون الخارجية في 
البرلمان الإيراني التي تنحصر بمجال 
العلاقات البرلمانية والتعاون بين إيران 

والدول الأخرى.
وشــــــرح عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان فــــي حــــوار 
نشرته وكالة «تسنيم» الناطقة باسم 
«مخابرات الحرس الثوري» الإيراني، 
أمـــــس، بــعــد ٢٧ شـــهـــراً مـــن إقـــالـــتـــه من 
مـــنـــصـــب مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

للشؤون العربية والأفريقية، توسيع 
نــطــاق الــعــمــل الــدبــلــومــاســي ومــجــالات 
اهــــتــــمــــامــــه بــــالــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 

الإيرانية.
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان فـــي جــــزء من 
تــصــريــحــاتــه إنـــه إضــافــة إلـــى ممارسة 
دائــــــــرة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الآلـــيـــات 
ــــبــــرلمــــان،  المـــــعـــــروفـــــة لــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ال
ــلــة» 

َ
عـــمـــل عـــلـــى «تــنــشــيــط أجـــــــزاء مــغــف

عــبــر إطـــــلاق مــجــمــوعــة عــمــل بــرلمــانــيــة 
تـــضـــم «بـــعـــض الأشــــخــــاص الــنــشــطــين 
يعملون على سبيل المثال في قضايا 
الـــبـــحـــريـــن والـــســـعـــوديـــة والـــــســـــودان» 
مــنــوهــاً بــأنــهــا «تــعــمــل بــالــتــنــاســب مع 
المصالح القومية»، وتابع أنها «ليست 

بالضرورة مجموعة صداقة».
ولــم يقدم عبد اللهيان المحسوب 
عــــلــــى تـــــيـــــار المــــحــــافــــظــــين و«الــــــحــــــرس 
الــثــوري» أيَّ تفاصيل عــن مــجــال عمل 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الــبــرلمــانــيــة ونــوعــيــة 

الأفــراد العاملين في البرلمان الإيراني، 
ولم يتضح ما إذا كانت مجموعة العمل 
تتعاون مع لجنة السياسة الخارجية 

والأمن القومي في البرلمان الإيراني.
وشـــــغـــــل عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان مــنــصــب 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة فــي الــشــؤون 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة بــين عــامــي ٢٠١١ 
و٢٠١٦ وتزامن نشاطه مع تنامي الدور 
الإيـــرانـــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
بــعــد ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي. وهـــو من 
«الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين» المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
«الــحــرس الــثــوري»  لـــ الـــذراع الخارجية 

وقاسم سليماني (فيلق القدس).
وأقــيــل عــبــد الــلــهــيــان مــن منصبه 
إثر خلافات مع وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، وبعد تقليص صلاحيات 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــســيــاســات 
اللهيان منصبه  الإقليمية. وتــرك عبد 
لحسين جــابــر أنــصــاري، قبل أن تقوم 
الـــخـــارجـــيـــة بـــإلـــغـــاء المـــنـــصـــب بـــأحـــدث 

الــــوزارة بعد تولي  تعديل طــال هيكل 
ظـــريـــف مــنــصــب «الـــخـــارجـــيـــة» لــولايــة 

ثانية العام الماضي.
وعــلــى خـــلاف ظـــريـــف، يــمــلــك عبد 
الــلــهــيــان وجــهــات نــظــر مــتــقــاربــة حــول 
دور إيـــــران الإقــلــيــمــي وعـــلاقـــات إيـــران 
بروسيا، لا سيما في سوريا والعراق 
مع مستشار المرشد الإيراني علي أكبر 

ولايتي.
وانــتــقــل عــبــد الــلــهــيــان بــعــد أشهر 
مـــن إقــالــتــه إلـــى الــبــرلمــان بــعــدمــا قــالــت 
وسائل إعلام إيرانية إنه رفض مقترحاً 
لتسميته سفيراً لبلاده في مسقط قبل 
«أســبــاب شــخــصــيــة» مــن توليه  أيــــام لـــ
المنصب الجديد في البرلمان، كما أفادت 
بـــأن تعيينه جـــاء بوساطة  مــعــلــومــات 
مــبــاشــرة مـــن ســلــيــمــانــي الـــــذي تــربــطــه 
عــلاقــات وثــيــقــة بــرئــيــس الــبــرلمــان علي 
لاريجاني (العضو السابق في المكتب 

السياسي للحرس الثوري).

وأشــــار عــبــد الــلــهــيــان، أمــــس، إلــى 
إنــــشــــاء الــتــشــكــل الـــثـــانـــي لاتــــحــــاد بــين 
برلمانات الدول الإسلامية، التي تتخذ 
من طهران مقراً لها، مشيراً إلى أنه «ميّز 

التشكل بأن مقر أمانته في طهران».
ويـــتـــزامـــن مـــا قـــالـــه عــبــد الــلــهــيــان 
مــــع ســـجـــال مـــحـــتـــدِم فــــي إيـــــــران حـــول 
الــتــضــيــيــق عــلــى صــلاحــيــات الحكومة 
الإيرانية، وانحسار دورها في ظل نمو 
لـــوزارات الاستخبارات  أجهزة مــوازيــة 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــــــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة 
بــالاقــتــصــاد. وتـــطـــارد أصــابــع الاتــهــام 

الحرس الثوري.
وقـــــبـــــل أســـــبـــــوعـــــين قــــــــال المــــرشــــد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي إن «الــعــمــل 

الموازي لا يخدم الحكومة الإيرانية».
كما أعلن تأييده لمعلومات كشف 
عنها وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
جون كيري عن الوساطة العمانية بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن فـــي زمــــن الــرئــيــس 

الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد وقبل 
إلــى  إيــــــران ومــجــمــوعــة «٥+١»  عـــــودة 

طاولة المفاوضات النووية في ٢٠١٣.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى مــــــذكــــــرات وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي جـــــــون كـــيـــري 
الــصــادرة الأســبــوع المــاضــي، لفت عبد 
اللهيان إلــى أنــه «يــؤيــد» ما قاله وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق عن «الدور 
المحوري» الذي لعبه مستشار سلطان 
عمان قابوس بن سعيد في المفاوضات 
بين إيران والولايات المتحدة قبل أشهر 
مــــن فــــــوز روحـــــانـــــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية.
الــــلــــهــــيــــان أن مــا  وأوضـــــــــــح عــــبــــد 
ذكـــره كــيــري عــن الــلاعــب الأســاســي في 
المفاوضات هو سالم عبد السلام أحد 
كبار المستشارين لسلطان عمان وقال 
الــصــدد إن «شخصاً محورياً  فــي هــذا 
بين إيران وعمان لانطلاق المفاوضات، 
ر إلى أميركا من أجل ذلك وأجرى 

َ
وساف

لقاءات مع الإيرانيين»، مشيراً إلى أنه 
زار إيران في بداية ٢٠١٢.

وأشــار عبد اللهيان إلى أن تبادل 
المعلومات الأولية مع المسؤول العماني، 
بـــحـــضـــور رئـــيـــس المـــنـــظـــمـــة الإيـــرانـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة عـــلـــي أكـــبـــر صــالــحــي 
ومــــســــاعــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة عـــبـــاس 
عـــراقـــجـــي «جــــــرى عـــلـــى طــــاولــــة وســـط 
ساحة تابعة لمبنى الخارجية لأسباب 

أمنية وأهمية الموضوع».
وبحسب عبد اللهيان، فإن أحمدي 
نــجــاد «لــم يكن مــعــارضــاً للمفاوضات 
لــــكــــنــــه أبـــــــــــدى تــــحــــفــــظــــاً عـــــلـــــى قـــــيـــــادة 
المــفــاوضــات مــن قــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة 

حينذاك علي أكبر صالحي».
ووافـــقـــت إيـــــران عــلــى المــفــاوضــات 
النووية بعدما أبلغ الرئيس الأميركي 
بــاراك أوبــامــا السلطان قابوس قبوله 
إيـــران فــي تخصيب اليورانيوم،  بحق 

بحسب عبد اللهيان.
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الميليشيات أعلنت برنامج تعبئة في مديريات العاصمة اليمنية المحتلة

غريفيث في صنعاء لاستدراج الحوثيين إلى جنيف
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية، أمس، في صنعاء مبعوث 
الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غريفيث في زيــارتــه الخامسة إلى 
العاصمة المحتلة بإعلان التعبئة 
الــعــامــة وإطـــــلاق الــنــفــيــر الـــعـــام في 
مــخــتــلــف الأحــــيــــاء، فـــي رســـالـــة من 
قبل الجماعة على عدم رغبتها في 
الــتــوصــل إلـــى حـــل يــطــوي صفحة 
الانقلاب ويعيد البلاد إلى مسارها 

الانتقالي المدعوم دولياً.
ووصل المبعوث إلى صنعاء، 
أمــس، لاستكمال لقاءاته مع قادة 
الــجــمــاعــة ضــمــن مــســاعــيــه الــرامــيــة 
إقــنــاع زعيمها بالموافقة على  إلــى 
حضور وفده إلى الجولة المقبلة من 
المــشــاورات التي يجري التحضير 
لها، بعدما كانت الجماعة امتنعت 
عـــن حــضــور الــجــولــة الــســابــقــة في 

العاصمة السويسرية جنيف.
وأعلنت الجماعة الحوثية في 
صنعاء بالتزامن مع زيارة غريفيث 
برنامجاً موسعاً لحشد المجندين 
والــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة فــــي مـــديـــريـــات 
الـــ١٢، وبإشراف  العاصمة صنعاء 
مـــن قــادتــهــا المــحــلــيــين عــلــى تنفيذ 
الـــبـــرنـــامـــج الــــــذي أفـــــــادت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  مــطــلــعــة لــــ
زعيم الجماعة أمر به شخصيا في 
مسعى لإنقاذ صفوف ميليشياته 
المـــــنـــــهـــــارة فـــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 

وصعدة.
وحشدت الميليشيات قادتها 
المحليين وأجبرت أعيان العاصمة 
وعـــقـــال الــــحــــارات والأحــــيــــاء على 
الــــحــــضــــور فــــي مــســتــهــل تــدشــين 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي بـــــدأتـــــه، أمــــس، 
فــــــي مـــــديـــــريـــــة الــــصــــافــــيــــة وســــط 
الــــعــــاصــــمــــة، مــــــع مــــــا أقــــــرتــــــه مــن 
فعاليات شعبية ودورات تثقيفية 
متزامنة ومحاضرات في المدارس 

والمساجد والأماكن العامة.
ويــــــركــــــز بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــعـــبـــئـــة 
الــعــامــة والــتــحــشــيــد عــلــى تجميع 
العسكريين السابقين والمتقاعدين 
والمنقطعين عن الخدمة العسكرية 
وأفـــــراد الـــوحـــدات الــتــابــعــة لــــوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، مـــثـــل عـــنـــاصـــر المــــــرور 
وموظفي مصلحة الأحوال المدنية، 
بالاستعانة بالقوائم التي حصلت 
عليها الجماعة من أعيان الأحياء 

وعقال الحارات الموالين لها.
وفـــــي المــــهــــرجــــان الافـــتـــتـــاحـــي 
شدد القيادي الحوثي المعين وكيلاً 
لأمانة العاصمة علي السقاف على 
«تــفــعــيــل جــمــيــع مــــســــارات الــعــمــل 
الثقافي والإعلامي والتربوي داخل 
الجماعة من أجل الحشد والتعبئة 
وإقـــــــامـــــــة الـــــــنـــــــدوات والأمـــــســـــيـــــات 

والمحاضرات والخطب».
وأمــــــــر الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي – 
بــحــســب مـــصـــادر حــضــرت تــدشــين 
برنامج التعبئة - قيادات الجماعة 
فــــــي كــــــل مــــديــــريــــة مــــــن مــــديــــريــــات 
العاصمة صنعاء بحشد الموظفين 
المدنيين إلى الساحل الغربي، وفق 
جـــــــدول لـــلـــمـــنـــاوبـــة بــــين المـــوظـــفـــين 
دون اســـتـــثـــنـــاء، فـــضـــلاً عــــن إلـــــزام 
العسكريين بالتوجه إلى الجبهات.

وأقر القادة المحليون الموالون 
لــلــجــمــاعــة إقـــامـــة أنــشــطــة مـــوازيـــة 
للتعبئة العامة والحشد تتضمن 
عقد اجتماعات ولــقــاءات موسعة 
لـــلـــمـــشـــايـــخ والـــــوجـــــهـــــاء وأعــــضــــاء 
المجالس المحلية والعقال والقيادات 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة ولـــقـــاءات 
لمـــخـــتـــلـــف فـــــئـــــات المــــجــــتــــمــــع عــلــى 

مستوى الأحياء والحارات.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، أن 
أتــبــاعــهــا المــحــلــيــين فـــي مــديــريــات 
العاصمة أكدوا على «عقد لقاءات 
مـــوســـعـــة بـــالـــخـــطـــبـــاء والمـــرشـــديـــن 
والأمـــنـــاء والــتــربــويــين وتعريفهم 
بـــــــأهـــــــداف الــــحــــمــــلــــة ومــــســــؤولــــيــــة 
تنفيذها إلى جانب إقامة فعاليات 
وأنشطة مدرسية متنوعة وتفعيل 

الإذاعـــــــــة المـــــدرســـــيـــــة»، بـــمـــا يــخــدم 
التوجه الطائفي للجماعة.

الــذي  الــبــرنــامــج  كما يتضمن 
أطلقته الجماعة من أجل التحشيد 
«إقامة مهرجانات ووقفات شعبية 
ورسمية مسلحة على مستوى كل 
مديرية وتنفيذ عـــروض عسكرية 
وكــشــفــيــة وتــجــهــيــز قــوافــل غــذائــيــة 
وبشرية لرفد جميع جبهات القتال 

خاصة جبهة الساحل الغربي».
ويرجح المراقبون أن الجماعة 
المــوالــيــة لإيـــــران، أرادت أن توجه 
رسالة واضحة للمبعوث غريفيث 
بالتزامن مع وصوله إلى صنعاء، 
تعني ضمنياً أنها غير مستعدة 
للسلام، وأنها ماضية في طريق 
القتال إلى النهاية، إذا لم تحصل 
على الاتفاق الذي يثبت وجودها 
الانــقــلابــي ويـــكـــرس بــقــاءهــا أداة 

طائفية لإيران.
وكـــــانـــــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات ذكـــــــــرت أن وزيــــــر 
خــارجــيــتــهــا فـــي حــكــومــة الانــقــلاب 
غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا هـــشـــام شـــرف، 
التقى المبعوث الأممي غريفيث بعد 
وصوله وأن الأخير قدم «ملخصاً 
عن مشاوراته» التي عقدها مع وفد 

الحكومة الشرعية في جنيف.

ونسبت المــصــادر نفسها إلى 
يـــزال يؤمن  إنـــه «لا  غريفيث قــولــه 
بإمكانية استمرار العمل من أجل 
الثقة»  الوصول إلى تسوية وبناء 
ر عن أسفه» لعدم  إضافة إلى أنه «عبَّ
حضور الوفد الحوثي إلى جنيف 
للمشاركة في جولة المشاورات التي 
كانت مــقــررة فــي الــســادس مــن هذا 

الشهر.
إلـــــــى ذلــــــــك، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
الـــجـــمـــاعـــة، بــــــأن وزيـــــرهـــــا هــشــام 
شــرف طلب مــن غريفيث الضغط 
على الحكومة الشرعية والتحالف 
الـــداعـــم لــهــا مـــن أجـــل دفـــع رواتـــب 
المــــوظــــفــــين فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــجـــمـــاعـــة وفـــتـــح مـــطـــار صــنــعــاء 
أمام الرحلات التجارية والدولية، 
بــاعــتــبــار ذلــــك مــقــدمــة - عــلــى حد 
زعمه - لبناء الثقة قبل المشاورات.

ع أن يقابل غريفيث 
َّ
ومن المتوق

خـــــــلال زيـــــــارتـــــــه، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
حـــكـــم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــهــدي 
المــشــاط ورئــيــس حــكــومــة الانــقــلاب 
عــبــد الــعــزيــز بـــن حــبــتــور، دون أن 
يستبعد المراقبون سعي المبعوث 
الأمــمــي إلـــى لــقــاء يجمعه مــع عبد 
الملك الحوثي شخصياً، ســواء عن 
طريق اللقاء المباشر أو عن طريق 

دائـــرة تلفزيونية، لجهة مساعيه 
لانتزاع موافقة زعيم الجماعة على 
المقترحات التي يحملها مــن أجل 

استئناف المشاورات.
وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي التقى 
فـــــي مـــســـقـــط قـــبـــيـــل وصـــــولـــــه إلــــى 
صــنــعــاء، رئــيــس وفـــد الميليشيات 
والمـــتـــحـــدث بــاســمــهــا مــحــمــد عــبــد 
الــســلام، ومعه الــقــيــادي الــبــارز في 
المــفــاوض،  الــوفــد  الجماعة وعضو 
الـــــعـــــجـــــري، إذ بــحــث  المـــــلـــــك  عــــبــــد 
مــعــهــمــا أســـبـــاب تــخــلــف الـــوفـــد عن 
حضور جنيف كما ناقش معهما 
المقترحات التي يحملها مــن أجل 
المــشــاورات وبــنــاء الثقة  استئناف 
بين الجماعة والحكومة الشرعية.

وتشير مصادر غربية تحدثت 
إلى «الشرق الأوسط» إلى غريفيث 
يسعى في صنعاء مجددا من أجل 
إقــــنــــاع زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بــالمــوافــقــة عــلــى حــضــور وفـــده إلــى 
المشاورات التي يتم التحضير لها 
دون شــــــروط مــســبــقــة، خــصــوصــاً 
أنــهــا مــخــصــصــة لمــنــاقــشــة جــوانــب 
الثقة، والــتــي تشمل الأســرى  بــنــاء 
والمختطفين والــوصــول الإنساني 

للمساعدات، ورواتب الموظفين.
ولا يعرف حتى الآن إن كانت 

الجماعة ستوافق على مقترحات 
المبعوث الأممي أم أنها ستواصل 
تعنتها، عبر شروطها التي تحاول 
إملاءها على غريفيث، بخصوص 
طريقة نقل وفدها المفاوض ونقل 
إلــى مسقط،  قادتها الجرحى أولا 
واشتراط تخصيص طائرة عمانية 

لا تخضع للتفتيش.
ويــــتــــهــــم الــــــوفــــــد الـــحـــكـــومـــي 
المــــــــــفــــــــــاوض، المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
بالتساهل مع الجماعة الحوثية، 
لجهة عدم تحميله إياها مسؤولية 
الــتــخــلــف عـــن حــضــور جــنــيــف، في 
الــجــانــب الحكومي،  الــتــزام  مــقــابــل 
وهو ما ظهر جليا في تصريحات 
وزير الخارجية خالد اليماني التي 
أعقبت انفضاض جولة المشاورات 

الفاشلة قبل أكثر من أسبوع.
ويرجح المراقبون أن غريفيث 
المــهــادنــة  يــحــاول عــبــر تصريحاته 
للجماعة الحوثية عدم الاصطدام 
بها لجهة إصــراره على جرجرتها 
إلى طاولة السلام ومحاولة إنجاز 
تــقــدم عــلــى هــــذا الــصــعــيــد دون أن 
يلاقي النهاية نفسها التي سبق أن 
واجهتها مساعي سلفه الموريتاني 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتأتي هذه التطورات في ظل 
أوضـــــاع مــيــدانــيــة مــلــتــهــبــة، وعــلــى 
وجــه التحديد في جبهات صعدة 
والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، حــيــث تــواجــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة انـــهـــيـــاراً 
كبيراً في صفوف عناصرها على 
وقـــع تــقــدم قــــوات الــجــيــش اليمني 
المــســنــودة بتحالف دعـــم الشرعية 
واقترابه من عــزل مدينة الحديدة 
ومــــيــــنــــائــــهــــا تــــمــــهــــيــــداً لـــلـــســـيـــطـــرة 

عليهما.
وفيما سبق للجماعة الحوثية 
إفـــــشـــــال جـــمـــيـــع مـــســـاعـــي الـــســـلام 
الــســابــقــة الــتــي قــادهــا ولـــد الشيخ 
أحــمــد، يــرجــح المــراقــبــون لسلوكها 
أنها ليست في وارد إحلال السلام 
وإنــهــاء الانــقــلاب ولكنها تستثمر 
في مساعي السلام من أجل إعادة 
تــرتــيــب صــفــوفــهــا، بـــالـــتـــزامـــن مع 
محاولتها الاستثمار في الجوانب 

الإنسانية لدى الدوائر الغربية.
ت فيه 

َ
ن وفي الوقت الذي تمكَّ

الــجــمــاعــة مـــن اســتــقــطــاب قـــيـــادات 
فــي حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» في 
صــنــعــاء لــلــبــقــاء تــحــت جــنــاحــهــا، 
كــــانــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى مــا 
يــدور في أروقــة حكم الميليشيات، 
كشفت عــن وجـــود شــكــوك تــســاور 
قيادتها بخصوص إخلاص بعض 
قيادات الحزب الذين اختارتهم في 
عضوية وفدها التفاوضي، وسط 
مخاوفها من انقلابهم عليها أثناء 
المشاورات أو قيامهم بطلب اللجوء 

السياسي.

المبعوث الأممي لدى وصوله إلى صنعاء أمس (إ..ب.أ)

الحوثيون يصدرون في الحديدة
١٠٠ ألف هوية مزورة لعناصرهم

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــــــــال مــــــــســــــــؤول يـــمـــنـــي 
الــحــوثــيــة،  المــيــلــيــشــيــات  إن 
المدعومة من إيــران، أصدرت 
هـــــويـــــة  ــــــــــــف  أل  ١٠٠ نــــــحــــــو 
شخصية مزورة لعناصرها 
داخل محافظة الحديدة منذ 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى المــحــافــظــة 

حتى الآن.
وتـــــــــــخـــــــــــوض الـــــــــقـــــــــوات 
الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــيــــــــة، مـــــــســـــــنـــــــودة 
بــطــيــران الــتــحــالــف الــعــربــي، 
مــــــعــــــارك شـــــرســـــة لـــتـــحـــريـــر 
مـــديـــنـــة ومــــيــــنــــاء الـــحـــديـــدة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، الــــواقــــعــــة 
على ســاحــل البحر الأحــمــر، 
الذي تستخدمه الميليشيات 
الحوثية في تهريب السلاح 
والــســيــطــرة على المــســاعــدات 
الإنسانية الموجهة للسكان 

المحليين.
وبحسب وليد القديمي، 
وكيل أول محافظة الحديدة، 
فــــــــإن الــــحــــوثــــيــــين تــــعــــمــــدوا 
إصدار ما بين ٧٠ و١٠٠ ألف 
هــــويــــة شـــخـــصـــيـــة بـــأســـمـــاء 
وهــمــيــة لــعــنــاصــرهــم داخـــل 
الــحــديــدة لأغــــراض وأهـــداف 
أبــــرزهــــا تمكينهم  خــبــيــثــة، 
من المناصب في المؤسسات 
الحكومية، وبقاؤهم كخلايا 
نــــائــــمــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 

إرهابية.
وأضـــــــــــــــاف الـــــقـــــديـــــمـــــي، 
«الــــــــشــــــــرق  فــــــــــي حــــــــديــــــــث لـــــــــ
الأوســـط»: «عندما سيطرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى المــــرافــــق 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الــــحــــديــــدة، 
ومنها إدارة الأحوال المدنية 
والــــجــــوازات، بــــدأوا بــإدخــال 
أبـــــنـــــاء مــــحــــافــــظــــات صـــعـــدة 
وحجة وعمران إلى الحديدة، 
وتــــبــــديــــل أبـــــنـــــاء المـــحـــافـــظـــة 
الــذي  بــهــذه العناصر، الأمـــر 
أحدث تذمراً كبيراً بين أبناء 

الحديدة».
وتــــــــــابــــــــــع: «ثـــــــــــم بـــــــــدأت 
الميليشيات الحوثية بإصدار 
الــــــبــــــطــــــاقــــــات الــــشــــخــــصــــيــــة 
لــعــنــاصــرهــا عــلــى أنـــهـــم من 
مــوالــيــد الـــحـــديـــدة، مـــن أجــل 
تمكينهم من بعض المناصب 
في المؤسسات الرسمية، ومن 
أجل أن تبقى هذه العناصر 
داخــــــــل المــــديــــنــــة عــــلــــى أنـــهـــم 
مـــن أبــنــائــهــا بــعــد الــتــحــريــر، 
والـــتـــخـــفـــي كـــجـــيـــوب نــائــمــة 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة 

داخل الحديدة».
أكــد أن  المسؤول اليمني 
الحكومة الشرعية مستعدة 

للتعامل مع هذا الملف الشائك 
عـــبـــر فـــريـــق مــتــخــصــص مــن 
الأحــوال المدنية والجوازات، 
قادر على فرز هذه العناصر 
والــــــتــــــعــــــرف عــــلــــيــــهــــا، ومـــــن 
لـــتـــهـــا،  ثــــم إيـــقـــافـــهـــا ومـــســـاء
وتـــابـــع: «هــنــاك اســتــعــدادات 
مــــن الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف، 
وســـيـــتـــم فـــــرز جــمــيــع مــــا تــم 
إصـــداره مــن هــويــات جديدة 
تـــم إدخـــالـــهـــا عــلــى أنـــهـــا من 
مــوالــيــد الــحــديــدة. وبحسب 
مـــعـــلـــومـــاتـــنـــا، المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أصــدرت ما بين ٧٠ 
و١٠٠ ألف بطاقة شخصية، 
ومـــن ضــمــن أهــدافــهــم أيــضــاً 
شــــــراء مــمــتــلــكــات وعــــقــــارات 
بــــهــــذه الأســـــمـــــاء الـــوهـــمـــيـــة، 
وعــــدم المــلاحــقــة عــن ارتــكــاب 

أي جريمة».
قـــائـــلاً: «ســيــبــدأ  وأردف 
الـــــفـــــرز فـــــي الـــــهـــــويـــــات مــنــذ 
دخــول الميليشيات الحوثية 
لمحافظة الحديدة في بداية 
٢٠١٤م حــتــى دخـــول الــقــوات 
الــشــرعــيــة وســيــطــرتــهــا على 
الـــحـــديـــدة بـــالـــكـــامـــل؛ لــديــنــا 
فـــريـــق مـــن الأحـــــــوال المــدنــيــة 
والــجــوازات انضم للشرعية 
فــي وقــت مبكر، ويعلم هذه 
الأســـمـــاء، ولــديــه قــــدرة على 
فـــــــرزهـــــــا، ومـــــعـــــرفـــــة تــعــبــئــة 
الاستمارات وأرقام الهواتف؛ 
ســـيـــتـــم الـــبـــحـــث عـــنـــهـــم عــبــر 
الأســـــــــمـــــــــاء  لأن  الـــــــــــصـــــــــــور 
وهــمــيــة، ولا يمكن تتبعها، 
وســــــيــــــكــــــونــــــون مــــطــــلــــوبــــين 
لــــة  ومـــــــعـــــــرضـــــــين لــــلــــمــــســــاء

والعقاب».
وأكد وكيل المحافظة أن 
الـــســـكـــان يــنــتــظــرون تــحــريــر 
المحافظة من عبث الميليشيات 
الحوثية، واستقرار الوضع 
في أقــرب وقت ممكن، وقال: 
«أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة يــعــانــون 
تــحــت ســـطـــوة المــيــلــيــشــيــات، 
وقد استبشروا بقدوم قوات 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف، ومما 
خــفــف مـــن وضــعــهــم الــســيــئ 
صــــرف الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
راتب شهرين، بعد حرمانهم 
مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 
رواتــبــهــم لأكــثــر مـــن عــامــين. 
الــحــوثــيــين يمنعون  كــمــا أن 
وصول المساعدات الإنسانية 
الآتية عبر الميناء؛ نحن على 
مشارف التحرير، وسيعود 
الـــــــنـــــــازحـــــــون، وســــيــــجــــدون 
كــــــل الــــــدعــــــم مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
والـــتـــحـــالـــف، وســتــتــم إعــــادة 
بــنــاء مــا دمــرتــه الميليشيات 

الحوثية».

مقتل ٢٢ حوثياً بمعارك جبهة قانية في البيضاء

تمشيط محيط «كيلو ١٦»... وحصار مطبق قرب معقل الانقلابيين
تعز: «الشرق الأوسط»

بــــــإســــــنــــــاد جـــــــــــوي مـــكـــثـــف 
مـــــــن مـــــقـــــاتـــــلات تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الــشــرعــيــة، بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
ألــويــة العمالقة، مشطت  لــقــوات 
القوات أمس محيط «كيلو ١٦» 
المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، 
وشــــريــــان الــنــقــل الــرئــيــســي بين 
الــحــديــدة – صنعاء، والحديدة 

– تعز.
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني، بدعم من تحالف دعم 
الشرعية، أعلنت الأربعاء، قطع 
خط الإمداد الرئيسي لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــين مدينة 
الــحــديــدة والــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
ـــهـــا عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 

ِّ
بـــعـــد شـــن

للتقدم نحو المدينة وتحريرها 
ومينائها، ثاني أكبر ميناء في 
اليمن بعد ميناء عدن، من قبضة 
الانقلابيين، وذلك بالتزامن مع 
انهيار مشاورات السلام اليمنية 
فــي جنيف، التي تخلفت عنها 

ميلشيات الحوثي الانقلابية.
جــــاء ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تتواصل المعارك وأشــد ضــراوة 
في البيضاء، وسط اليمن، وفي 
محافظتي حجة وصعدة، فيما 
أصبحت قوات الجيش الوطني 
تطبق حصارها على الانقلابيين 
في مران، جنوب غرب محافظة 
صــعــدة، معقل الانــقــلابــيــين، من 
عـــــــدة جـــــهـــــات ضــــمــــن الــعــمــلــيــة 
الـــتـــي أطـــلـــق عليها  الــعــســكــريــة 
اسم «قطع رأس الأفعى»، وسط 
تــهــاوي فــي صفوف ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
فـــفـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
تجددت المعارك في جبهة قانية 
وســـط اســتــعــادة قــــوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية لعدد 
المــواقــع التي كانت خاضعة  من 
لسيطرة الانقلابيين، وتكبيدهم 

الخسائر الكبيرة.
وقـــتـــل ٢٢ انــقــلابــيــا وجـــرح 
آخــــــرون فـــي تـــجـــدد المـــعـــارك في 
قـــانـــيـــة طـــبـــقـــا لمـــــا ذكـــــــره المـــركـــز 
الإعلامي للقوات المسلحة التي 
نــقــلــت عـــن عــمــلــيــات الـــلـــواء ١١٧ 
مــــشــــاه الـــعـــمـــيـــد الـــــركـــــن حــســن 
تـــأكـــيـــده أن «المــــعــــارك  مــــوســــى، 

انـــدلـــعـــت فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
مـــســـاء الـــســـبـــت، تــمــكــن خــلالــهــا 
الــجــيــش الــوطــنــي مــن اســتــعــادة 
موقع شبكة حوران للاتصالات، 

والمواقع المحيطة به بالكامل».
وقال إن «مقاتلات التحالف 
العربي استهدفت بعدة غــارات 
مواقع وتعزيزات للميليشيات 
الــغــارات عن  الحوثية وأســفــرت 
مــقــتــل وجــــرح عـــدد مـــن عناصر 
إلــى تدمير  الميليشيات، إضافة 
عـــربـــة بـــي إم بـــي وطـــقـــم يحمل 

مدفع بي ١٠».
وفـــــــي صــــــعــــــدة، أكـــــــد قـــائـــد 
مــــحــــور صــــعــــدة الـــعـــمـــيـــد عــبــيــد 
كــــبــــيــــراً مــن  الاثــــــلــــــة، أن «عــــــــــدداً 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة لــقــوا 
مصرعهم في جبهة مران خلال 
٧٢ ســاعــة المــاضــيــة إثـــر المــعــارك 
الــلــواء  الــتــي تخوضها وحــــدات 
الثالث عروبة منذ أيام في اتجاه 
معقل التمرد وزعيمه الحوثي»، 
بـــحـــســـب مــــــا نــــقــــل عــــنــــه مـــوقـــع 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الإلــكــتــرونــي 

«سبتمبر. نت».
وأشـــــار الــعــمــيــد الاثـــلـــة إلــى 

أن «الميليشيات الحوثي تعيش 
حــالــة مــن الــرعــب والانــكــســارات 
المــتــتــالــيــة وســــط تـــقـــدم مــيــدانــي 
لـــقـــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــتــي 
تحاصر مــران من جهات عدة»، 
وإلــــــى أن «مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
العربي استهدفت بعدة غــارات 
تعزيزات كبيرة للميليشيا كانت 
قادمة من مركز مديرية حيدان 
لإنــقــاذ معقلهم الأول، إلا أنها 

فشلت في الوصول إلى مران».
كــــمــــا أشــــــــاد قــــائــــد المــــحــــور 
بالانتصارات التي حققتها قوات 
اللواء الخامس حرس حدود في 
جبهة باقم حيث تمكنت اليوم 
من السيطرة على تباب المصنعة 
والحجارب وتباب المجوفة التي 
الــســود، الواقعة  تسمى التباب 

شرق منطقة محديدة.
ـــــــعـــــــودة إلــــــــــى جـــبـــهـــة  وبـــــــال
الـــــســـــاحـــــل الـــــغـــــربـــــي ومــــديــــنــــة 
الـــــحـــــديـــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة، غــــرب 
الــيــمــن، تـــواصـــل قــــوات الجيش 
الــوطــنــي تــقــدمــهــا نــحــو المــديــنــة 
بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــقــرى والمـــواقـــع الاستراتيجية 

الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة لــســيــطــرة 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
شرق ومدينة الحديدة، بالتزامن 
مـــع اســـتـــمـــرار المـــعـــارك والــتــقــدم 
فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة لمــديــنــة 
الحديدة وبشكل خاص مديرية 

الدريهمي، جنوب الحديدة.
وأكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة، 
نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا «الـــــعـــــربـــــيـــــة»، أن 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي يـــحـــاصـــر 
مجاميع من عناصر الميليشيات 
فــي الــجــهــة الــشــمــالــيــة مــن مركز 
مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي، بــيــنــهــم ٨ 
مـــــن أهــــــم الـــــقـــــيـــــادات المـــيـــدانـــيـــة 

للميليشيات».
ونقل موقع الجيش عن ركن 
عمليات ألوية العمالقة العقيد 
أحمد قايد الصبيحي، تأكيده 
الـــوطـــنـــي  الــــجــــيــــش  أن «قــــــــــوات 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
جميع المناطق المحيطة بكيلو 
بـــاتـــجـــاه جــامــعــة  ١٦ وتـــقـــدمـــت 
الـــحـــديـــدة، وتــوغــلــت فــيــمــا بعد 

كيلو ١٦».
وأوضــح أن «قــوات الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي أصــــبــــحــــت تـــحـــاصـــر 

ميليشيا الحوثي الانقلابية من 
جهة الشرق والــغــرب والجنوب 
 للميليشيا إلا مدخل 

َّ
ولم يتبق

واحـــد فقط وهــو خــط الصليف 
الــــــقــــــادم مـــــن المــــحــــويــــت وحـــجـــة 
وصـــــــــــــولاً إلـــــــــى حـــــــــــرض، فـــيـــمـــا 
أصبحت الميليشيات الانقلابية، 
تـــعـــيـــش حــــالــــة ارتــــــبــــــاك ورعـــــب 
وانشقاقات كبيرة في صفوفها 
بعد مقتل العشرات من قياداتها 
خــــــلال الأيـــــــــام المـــــاضـــــيـــــة»، وأن 
«العشرات منهم أطفال تتراوح 
أعمارهم ما بين ١٣ عام إلى ١٦ 
عـــامـــاً، زجــــت بــهــم المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية في معاركها».
ودعــا الصبيحي «الأهــالــي 
إلى عدم الزج بأبنائهم في معارك 
ميليشيا الحوثي الانقلابية»، 
قائلاً إن «الميليشيات الانقلابية 
تــجــعــل الأطـــفـــال دروعـــــاً بــشــريــة 
تزج بهم في الصفوف الأمامية 

أثناء المعارك».
كـــــــمـــــــا دعـــــــــــــا الــــصــــبــــيــــحــــي 
«الأهالي في المحافظات التي ما 
زالـــت تسيطر عليها ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، إلــى سحب 

أبنائهم مــن جبهات القتال مع 
ميليشيا الحوثي وإبعادهم عن 
محارق الموت»، مؤكداً أن«هناك 
المــئــات مــن الأســـرى مــن الأطــفــال 
المغرر بهم زجت بهم الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي الــجــبــهــات بعد 
اختطافهم من المدارس أو إجبار 
أســـرهـــم عــلــى الـــدفـــع بـــأولادهـــم 

للقتال ضمن صفوفها».
وتـــــــعـــــــيـــــــش مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثي الانقلابية في الساحل 
الــــغــــربــــي وبــــمــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
وعــــدد مـــن مـــديـــريـــات المــحــافــظــة 
بما فيها مــديــريــة بــاجــل، حالة 
إربــــاك قــصــوى وتــشــتــت نتيجة 
تـــقـــدم قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ألــويــة العمالقة والخسائر  مــن 
البشرية الكبيرة التي تكبدتها 
قــوات الجيش  فــي معاركها مــع 
الـــــوطـــــنـــــي وغـــــــــــــارات مــــقــــاتــــلات 

تحالف دعم الشرعية.
وفي فيديو مسجل نشرته 
ألوية العمالقة، يظهر بالتصوير 
حالة الإرباك وهروب الانقلابيين 
مـــن مــواقــعــهــم مـــع تـــقـــدم ألــويــة 

العمالقة باتجاه كيلو ١٦.

ألــويــة العمالقة في  وقــالــت 
بيان لها إن «ميلشيات الحوثي 
تـــــــحـــــــاول الــــــــهــــــــروب بــــواســــطــــة 
سيارة ودراجات نارية، وقاموا 
بإشعال الــنــار فــي الإطـــارات من 
جال التمويه بدخان الإطارات«، 
وإن «ألــويــة العمالقة المسنودة 
مـــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، تــتــقــدم 
وفـــــق خـــطـــة عــســكــريــة تــقــتــضــي 
الحصار وتضييق الخناق على 
الميليشيات داخل مركز محافظة 
الحديدة وسط هلع وارتباك في 
صفوف الميليشيات الانقلابية».
إلــــــى ذلـــــــك، شــــهــــدت جــبــهــة 
حـــمـــك، شـــمـــال غـــربـــي الــضــالــع، 
جــنــوبــاً، مـــعـــارك عــنــيــفــة، مــســاء 
الــــســــبــــت، عـــقـــب تــــصــــدي قـــــوات 
الجيش الوطني محاولة تسلل 
مــن الميليشيات الانــقــلابــيــة إلى 
مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 
مــنــطــقــة الــــعــــود، الـــفـــاصـــلـــة بــين 
محافظتي الضالع وأب، حيث 
أجـــــبـــــرت الـــــقـــــوات المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية على التراجع والفرار 
بــــعــــد ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى 

بصفوفها.

السعودية تعترض «الباليستي» الحوثي الـ «١٩٧» في سماء جازان
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، 
أمــس، صــاروخــاً باليستياً أطلقته ميليشيا 

الحوثي باتجاه جازان.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن 
الرابعة  تركي المالكي، إنه «في تمام الساعة 
قــوات الدفاع  وتسع وأربــعــين دقيقة رصــدت 
الــجــوي للتحالف إطـــلاق صـــاروخ باليستي 

من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة 
لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة 

(صعدة) باتجاه أراضي المملكة».
وأضاف أن «الصاروخ كان باتجاه منطقة 
جـــــازان، وأطــلــق لاســتــهــداف المــنــاطــق المدنية 
والآهــلــة بالسكان، وقــد تمكنت قــوات الدفاع 
الجوي من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم 

ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات».
وأكــــد المــالــكــي أن «هــــذا الــعــمــل الــعــدائــي 
التابعة  من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية 

لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني 
في دعم ميليشيا الحوثي المسلحة في تحدٍ 
واضح للقرارات الأممية، ويعد تهديداً لأمن 
المملكة والأمــن الإقليمي والــدولــي، ومخالفاً 

للقانون الدولي الإنساني».
الــصــواريــخ الباليستية  وبــلــغ إجــمــالــي 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  الــتــي أطلقتها ميليشيا 
مــن إيــــران بــاتــجــاه المــمــلــكــة حــتــى الآن «١٩٧» 
صــاروخــاً، تسببت في استشهاد ١١٢ مدنياً 

من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

اليمن

غضب في أوساط «الشرعية» بعد توقيع مذكرة «نقل جرحى» مع الحوثيين

{مخالفة الأعراف والقوانين الدولية} الحكومة اليمنية تتهم مكتب التنسيق الأممي بـ
جدة: أسماء الغابري

انتقدت الحكومة اليمنية توقيع 
الأمــــم المــتــحــدة مــذكــرة تــفــاهــم لإنــشــاء 
جسر جوي لنقل الجرحى من ميليشيا 
الـــحـــوثـــي واصـــفـــة إيـــاهـــا أنـــهـــا «تــحــد 
الــدولــيــة»، ومخالفة  صـــارخ للقوانين 
لــــــلأعــــــراف الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. ويــشــكــل 

التوقيع تطورا لافتا في العلاقة بين 
مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة الــعــامــلــة في 

اليمن والانقلابيين الحوثيين.
وتــقــضــي مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، الــتــي 
وقعتها الميليشيات التي استولت على 
الــســلــطــة بــالــقــوة مــع منسقة الــشــؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز 
غــرانــدي، بنقل المرضى ذوي الحالات 

الحرجة إلى خارج اليمن لتلقي العلاج 
الــــــلازم، وذلـــــك عــبــر رحـــــلات مــبــرمــجــة 
تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة ابـــتـــداء مــن غــدا 

الثلاثاء ولمدة ستة أشهر.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام 
اليمني، إن المجتمع الدولي تعامل مع 
الميليشيا عــلــى اعــتــبــارهــم انقلابيين 
على الشرعية، وهــذا ما جــاء في قرار 

٢٢١٦، الذي وصف الأزمة بوضوح بين 
حكومة دستورية وانــقــلاب، متسائلا 
عــن أهـــداف توقيع الأمــم المتحدة عبر 
مــنــســقــة الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة مــذكــرة 
التفاهم، وقال إن ذلك يخالف الأعراف 
الدبلوماسية والقانونية الدولية على 

أي اتفاقيات في الداخل والخارج.
واعــتــبــر الإريــانــي فــي حديثه مع 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن هـــــذه المـــذكـــرة 
«وسيلة إنقاذ بديلة لتهريب الإرهابيين 
والــقــيــادات الحوثية والــخــبــراء الذين 
استعان بهم الحوثيون تحت مزاعم 
الــحــالات الــحــرجــة» يــأتــي ذلــك فــي ظل 
الــــحــــصــــار الــــبــــحــــري المــــــفــــــروض عــلــى 
الــحــوثــيــة، وإغــــلاق الكيلو  الميليشيا 
١٦ بعد تحريره لم يصبح للميليشيا 

منفذ للتهريب.
واعتبر الإرياني أن ميل أفراد من 
الأمم المتحدة وتعاطفهم مع الميليشيا، 
يضع الأمم المتحدة في موقف يتنافى 
الــتــي أنشئت  مــع الأهـــــداف الحقيقية 
مـــن أجــلــهــا، رغـــم جـــرائـــم الــحــوثــي في 
حــق الشعب اليمني مــن قتل وتدمير 
وخـــطـــف ونـــهـــب لـــلاقـــتـــصـــاد وتــدمــيــر 

لمــؤســســات الـــدولـــة ومــحــاولــة تمزيق 
النسيج اليمني الاجتماعي وتشويه 
الهوية اليمنية وخــلــق هــويــة جديدة 

مرتبطة بالمنظومة الإيرانية.
وشــدد على أن الحكومة اليمنية 
لــن تــتــردد تــحــت أي ظـــرف فــي الــقــيــام 
الشعب  مصالح  لحماية  بواجباتها 

اليمني واتخاذ ما تراه مناسبا.
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الأحمد: نتفق مع مصر على الخطوة التالية إن جاء رد «حماس» إيجابياً

وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمباحثات حول المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

يصل إلى القاهرة اليوم، وفد 
من حركة فتح من أجل مباحثات 
مــــع المــــســــؤولــــين المـــصـــريـــين حـــول 

المصالحة.
وقـــــــــــــــال عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــتــــين 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
والمـــــركـــــزيـــــة لــــحــــركــــة فــــتــــح، عـــــزام 
الأحــمــد، إن وفــد فتح «سيستمع 
مــــن الأشــــقــــاء فــــي مـــصـــر، إلـــــى رد 
حركة حماس على الورقة المصرية، 
وكـــــذلـــــك لاســـتـــكـــمـــال المــــــشــــــاورات 

الخاصة بالمصالحة».
وأعرب الأحمد عن أمله في أن 
يكون رد الحركة إيجابياً، مؤكداً: 
«إن كــان كــذلــك، سيتم الاتــفــاق مع 

المصريين على الخطوة التالية».
ويـــــضـــــم الـــــوفـــــد إلـــــــى جـــانـــب 
الأحمد، أعضاء اللجنة المركزية؛ 
حــســين الــشــيــخ، ومــحــمــد اشــتــيــة، 

وروحي فتوح.
ويـــصـــل وفـــــد فـــتـــح مــــع تــلــقــي 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس دعـــــــــوة مـــصـــريـــة 
رسمية لزيارة القاهرة، ومن المقرر 
أن يــصــل إلــيــهــا نــهــايــة الأســـبـــوع 

الــحــالــي، أو بــدايــة الأســبــوع الــذي 
يــلــيــه، فـــي ســـيـــاق لــــقــــاءات بــدأهــا 
المسؤولون المصريون مع الفصائل 
الفلسطينية في محاولة للخروج 

من الأزمة الحالية.
والتقى المسؤولون المصريون 
بــوفــديــن مــن الجبهتين الشعبية 
والديمقراطية، وسيلتقون بوفد 

تابع للجهاد ثم حماس.
وتـــجـــري الـــلـــقـــاءات فـــي ضــوء 
الـــخـــاصـــة بملفي  الـــجـــهـــود  تــعــثــر 
المــصــالــحــة والـــتـــهـــدئـــة، وتــحــديــداً 
مفاوضات التهدئة التي أفشلها 

الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس.

وأوقــــــفــــــت مــــصــــر مـــبـــاحـــثـــات 
التهدئة التي رعتها بين الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل الــشــهــر 
المــــاضــــي، بـــعـــد تـــهـــديـــدات عــبــاس 
بأنه لن يسمح باتفاق تهدئة في 
قـــطـــاع غــــزة بــاعــتــبــاره يــســهــم في 
فصل القطاع عن الضفة ومدخلاً 

لصفقة القرن.
ورفض عباس مشاركة حركة 
فــتــح فـــي هــــذه المــبــاحــثــات، وهـــدد 
بــإجــراءات إذا ذهــبــت حــمــاس إلى 

اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل 
وقـــف الــتــمــويــل المــالــي عــن القطاع 

وقدره ٩٦ مليون دولار شهرياً.
وأبــــــلــــــغ عـــــبـــــاس المــــســــؤولــــين 
المصريين لاحقاً، بأنه سيوقف ذلك 
بالكامل إذا وقعت حماس اتفاقاً 

مع إسرائيل.
وطـــلـــب عـــبـــاس أولاً، إنــجــاح 
بـــاعـــتـــبـــار أن مــنــظــمــة  المـــصـــالـــحـــة 
الـــتـــحـــريـــر هــــي الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة 
المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل 

وليس أي فصيل آخر.
وأصر عباس أولاً على توقيع 

اتفاق مصالحة يسبق التهدئة.
وســــلــــمــــت فــــتــــح لمــــصــــر ورقـــــة 
مفصلة حــول المصالحة، تتمسك 
بالتمكين الشامل في قطاع غزة، 
بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة 
الأراضي والجباية المالية والمعابر.

ورفـــــــضـــــــت حــــــمــــــاس مــــوقــــف 
عــبــاس مــن الــتــهــدئــة، كــمــا رفضت 
طلبه تسليم قــطــاع غــزة بالكامل 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن أجـــل 
إتــمــام المــصــالــحــة، ووصــفــت ورقــة 

فتح للمصالحة بالسيئة.
واســتــهــجــن الأحــمــد اعــتــراض 

فـــتـــح،  حـــــمـــــاس عــــلــــى رد حـــــركـــــة 
مــوضــحــاً أنـــه لـــم يــكــن جـــديـــداً، بل 
مطابقاً لما كان في الـ١٢ من أكتوبر 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  (تـــشـــريـــن الأول) 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا جـــــاء فــــي المــقــدمــة 
السياسية ويتعلق بصفقة القرن.

وقال الأحمد، إن حركة حماس 
تأخرت في ردها، مشدداً: «لا يمكن 
لنا أن نقع فــي مصيدة الأســلــوب 
الإسرائيلي الذي تنتهجه حماس 
فــي الاســتــمــرار بــالمــفــاوضــات دون 

نتائج».
وأكــــــــــد الأحــــــمــــــد رفــــــــض فــتــح 

مــــفــــاوضــــات الـــتـــهـــدئـــة، قــــائــــلاً إن 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر وحـــركـــة فتح 
مــع أي تهدئة بــشــرط أن تسبقها 
المــــصــــالــــحــــة ولـــــــو بـــــربـــــع ســــاعــــة، 
الــحــكــومــة  تـــكـــون مــــن خـــــلال  وأن 

الشرعية».
وأضـــــاف أن «حـــمـــاس وقــعــت 
في الفخ الإسرائيلي نظراً لوجود 
أكــــثــــر مـــــن لاعــــــب فـــــي الـــتـــهـــدئـــة»، 
مضيفاً: «تــواصــلــت إســرائــيــل مع 
كـــل الــلاعــبــين، الأمــــر الــــذي دعــاهــا 
لاخــــتــــيــــار مـــــا تـــــرتـــــاح لـــــه إلــــــى أن 

تعطلت الجهود».

نتنياهو وليبرمان يمنعان تقصير 
الأحكام بالسجن للأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن كــل مــن رئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
ووزيـــر الأمـــن أفيغدور ليبرمان، 
أمــــس الأحــــــد، عـــن معارضتهما 
لقرار قيادة الجيش تشكيل لجنة 
خـــاصـــة فــــي الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
العسكري، هدفها تقديم توصيات 
لــتــخــفــيــف الأحــــــكــــــام المـــفـــروضـــة 
عـــلـــى الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
الــذيــن أدانــتــهــم محاكم الاحــتــلال 
الــــعــــســــكــــريــــة وحــــكــــمــــت عــلــيــهــم 
بالسجن المؤبد، وذلك خلال جلسة 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة الــعــاديــة، 
حـــيـــث تـــبـــين أن الـــجـــيـــش يــنــوي 
إقامة لجنة داخلية تعنى بفحص 
«طلبات تقصير العقوبة»، التي 
يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون 
الذين يقضون أحكاماً بالسجن 

المؤبد.
فقد اتضح أن الأسرى الذين 
حكم عليهم بالسجن في محكمة 
مــــدنــــيــــة، يــــحــــظــــون بــــحــــق طــلــب 
تــقــصــيــر مــــدة مــحــكــومــيــتــهــم من 
رئيس الدولة، فيما الأسرى الذين 
حوكموا في محاكم عسكرية، لا 
يتمتعون بهذا الحق. وقد توجه 
بعض الأسرى الفلسطينيين إلى 
محكمة الـــعـــدل الــعــلــيــا مطالبين 
بـــمـــســـاواتـــهـــم بــــأســــرى المـــحـــاكـــم 
المــدنــيــة. وخــوفــاً مــن اتــخــاذ قــرار 
في المحكمة يلزم الجيش، استبق 
الــجــنــرالات الأمــــر، وقــــرروا إجـــراء 
بحث في الموضوع، والتفكير في 
إقامة لجنة خاصة للبت في مثل 

هذه الطلبات.
وقد بادر ليبرمان إلى الإعلان 
عن رفضه، فقال في تغريدة على 
«تويتر»: «طالما أنا أشغل منصب 
وزيــــر الأمـــــن، لـــن يــجــري تخفيف 
فترة عقوبة أي (إرهابي) حتى ولو 
لساعة واحــــدة». وتـــلاه نتنياهو 
قــائــلاً: «أعـــارض ذلــك بشدة. أعلم 
أن وزيــر الــدفــاع يتمسك بالموقف 
نفسه، ولذلك هذا الأمر لن يحدث».
المـــــعـــــروف أن عــــــدد الأســــــرى 
الفلسطينيين المحكومين بالسجن 
المـــؤبـــد، داخــــل ســجــون إســرائــيــل، 

يــتــجــاوز الــــــ٥٠٠ أســيــر، منهم من 
صـــدرت بحقه أحــكــام مــن محاكم 
مدنية إسرائيلية، غير أن معظمهم 
خـــضـــعـــوا لمـــحـــاكـــمـــات عــســكــريــة. 
وحــكــم المــؤبــد هــو حكم بالسجن 
مــدى الــحــيــاة، ويــحــدده الاحتلال 
بــــــــــ٩٩ عــــامــــاً (مـــــؤبـــــد عــــســــكــــري)، 
ويــفــرضــه على الأســــرى الأمنيين 
الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، 
سواء كانوا مستوطنين أو جنوداً، 
وكذلك على المسؤولين عن توجيه 
العمليات التي أدت إلى قتل يهود.

وقــد توجه أسير فلسطيني 
بالتماس للمحكمة الإسرائيلية 
الـــعـــلـــيـــا، ضــــد الـــســـيـــاســـات الــتــي 
تمنعه من تقديم «طلب عفو»، على 
اعتبار أن السياسة الحالية تميز 
بين الأسرى الذين يقضون أحكاماً 
صـــادرة عــن محاكم عسكرية في 
الضفة الغربية، والأســـرى الذين 
حــكــمــت عــلــيــهــم مـــحـــاكـــم مــدنــيــة 
إسرائيلية. وقــرر قضاة المحكمة 
العليا رفض الالتماس، وفضلوا 
عـــــدم الـــتـــدخـــل فــــي «الاعــــتــــبــــارات 
الــعــســكــريــة»، خــصــوصــاً بــعــد أن 
أعلن قائد «المنطقة الوسطى» في 
الــجــيــش، والمــســتــشــار الــقــضــائــي 
الــعــســكــري الــتــابــع لــــه، أنــــه «بــعــد 
دراســـــــة المــــوضــــوع، تـــقـــرر إنــشــاء 
لجنة توصي بخفض أو تقصير 
عــقــوبــات المحكومين بــالمــؤبــد في 
المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة فـــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة». وقـــــــــال، «بـــــنـــــاء عــلــى 
ذلـــك، وضـــع المستشار القانوني 
الـــعـــســـكـــري لــلــمــنــطــقــة مــشــروعــاً 
لتعديل التشريع الأمني حول هذا 
المـــوضـــوع، الــــذي تــم إرســـالـــه إلــى 

الأطراف المعنية للنظر فيه».
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال 
الإسرائيلي لم يطلق بتاتاً سراح 
أســـــرى فــلــســطــيــنــيــين، بـــنـــاءً على 
قـــرار لجنة أو جسم عسكري، إلا 
مــن خــلال صفقات تــبــادر أســرى، 
أو بـــنـــاءً عــلــى قــــــرار مـــن الــقــيــادة 
السياسية الإسرائيلية. ومع ذلك 
فقد رأى نتنياهو وليبرمان في 
الأمر خطراً، قد يستغله حليفهما 
نفتالي بنيت لمهاجمتهما، فسبقاه 

إلى رفض القرار العسكري.

غضب ويأس فلسطيني من إدارته... وعريقات: سنلتقي جميعاً في جحيم العنف

عباس يقرر التوجه إلى «العدل الدولية» ضد ترمب
رام الله: كفاح زبون

قــــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، إن الـــــقـــــيـــــادة 
الفلسطينية توجهت إلــى محكمة 
العدل الدولية، بشأن قرارات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي والمــتــعــلــق بــمــوضــوع 
الــــقــــدس، وســتــتــوجــه إلــــى المحكمة 
الجنائية الــدولــيــة ضــد مــمــارســات 
إسرائيل. جاء ذلك في وقت وجّه فيه 
أمــين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر صــائــب عــريــقــات، رســالــة 
غــيــر مــســبــوقــة إلـــــى الإســرائــيــلــيــين 
والأميركيين مفادها أنهم سيدفعون 

ثمن الانهيار المرتقب.
وأكد عباس أن القيادة ستتوجه 
إلـــى المــحــاكــم الــدولــيــة بــعــد خطابه 
المرتقب في الـــ٢٧ من الشهر الحالي 

في الأمم المتحدة.
وقـــال عــبــاس: «سنذهب للأمم 
المــتــحــدة لــنــواجــه الــعــالــم بالقضايا 
الــتــي يــعــانــي منها شعبنا، ونبلغ 
رسالته للعالم حول كل القضايا دون 
استثناء، خصوصاً الموقف الأميركي 

الأخير، والمواقف الإسرائيلية».
وأضاف: «ستكون هناك جلسة 
للمجلس المــركــزي بعد الــعــودة من 
الأمـــم المتحدة، لنقدم كــل مــا رأيناه 
وسمعناه، والقرار النهائي سيكون 

للمجلس».
وتـــابـــع: «هــنــاك قــضــايــا مهمة؛ 
قــضــيــة الــــخــــان الأحــــمــــر والاعــــتــــداء 
عــلــيــه وتـــرحـــيـــل ســـكـــانـــه، مــــن أجـــل 
إزالــــــة كـــل الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
طــــريــــق تــقــطــيــع الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وهــــي قــضــيــة فـــي مــنــتــهــى الأهــمــيــة 
والــخــطــورة، بــالإضــافــة إلـــى وتــيــرة 
الاســــتــــيــــطــــان المــــرتــــفــــعــــة. وهــــنــــاك 
قضية المــســجــد الأقـــصـــى، حــيــث إن 
إسرائيل ربما ستقرر، وهناك أدلة 
كــثــيــرة عــلــى ذلــــك، بـــأن تــكــون هناك 
صــلــوات مــســمــوح بــهــا لليهود في 
المسجد الأقــصــى كالمسلمين، وهــذا 
يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة 
المــســجــد الإبــراهــيــمــي الــشــريــف، كل 
هــذه القضايا سنطرحها في الأمم 
المــتــحــدة، كــمــا ســبــق أن طرحناها 
فـــي المــجــلــس المـــركـــزي، لــكــن أهـــم ما 

في هاتين القضيتين أننا سنذهب 
لمحكمة الجنايات الدولية».

وفوراً باركت اللجنة التنفيذية 
قـــرار عــبــاس بالتوجه إلـــى محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة والــجــنــايــات، حــول 
قـــــــرارات الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــشــأن 
الـــــقـــــدس، ووكـــــالـــــة غـــــوث وتــشــغــيــل 

اللاجئين، والخان الأحمر.
ويــخــطــط عــبــاس لإعــــلان دولــة 
فلسطينية تحت الاحتلال، متحللاً 
بــذلــك مــن اتــفــاق أوســلــو بما يشمل 

تعليق الاعتراف بإسرائيل.
وخطوات عباس المرتقبة، تأتي 
وسط غضب ويأس حاد من إمكانية 
صنع السلام في ظل الإدارة الأميركية 

الحالية والحكومة الإسرائيلية.
وقــــــال صـــائـــب عـــريـــقـــات، وهــو 
كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
مــوجــهــاً حــديــثــه إلـــى الإسرائيليين 
والأميركيين: «حين ينهار كل شيء 
ستدفعون الثمن ونلتقي جميعاً في 

جهنم. في نار العنف».
واتـــــــهـــــــم عــــــريــــــقــــــات الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونــالــد ترمب، بالانتقام 
من الفلسطينيين، قائلاً: «إنه يؤذي 

الــــنــــاس الأبــــــريــــــاء، ويــــقــــوم بـــإبـــادة 
جماعية غير مسبوقة».

ولمح عريقات إلى أهمية القرارات 
المرتقبة في اجتماع المركزي الشهر 
المقبل، بقوله: «الرئيس أبو مازن فعل 
كل ما بوسعه من أجل تحقيق السلام 

وانتهى الأمر».
وتــــابــــع: «مـــواقـــفـــنـــا مــعــروفــة، 
تجسيد اســتــقــلال دولــــة فلسطين 
عــلــى حــــدود ١٩٦٧، وبعاصمتها 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وحــــــل قــضــيــة 
اللاجئين استناداً إلى القرار ١٩٤، 
والإفــــــــــــــراج عـــــن جـــمـــيـــع الأســـــــــرى، 
ولا وجـــــــود إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أي 
شــبــر مـــن أراضـــــي دولــــة فلسطين، 
السيدة ذات السيادة على أجوائها 
ومــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة ومــعــابــرهــا 
الدولية، والاستيطان الاستعماري 
الإسرائيلي غير شرعي وإلى زوال».

وأردف: «أقول بصوت مرتفع، 
كل ما قامت به إدارة الرئيس ترمب 
لن يخلق حقاً ولن ينشئ التزاماً».

والــــــــعــــــــلاقــــــــة بـــــــــين الــــســــلــــطــــة 
الأمــيــركــيــة  والإدارة  الفلسطينية 
وصــلــت إلـــى طــريــق مـــســـدود، بعد 

تـــصـــاعـــد الـــــخـــــلاف والاتـــــهـــــامـــــات 
بسبب إعلان ترمب القدس عاصمة 

لإسرائيل.
واتــــخــــذت الإدارة الأمــيــركــيــة 
خـــلال الأســابــيــع القليلة الماضية، 
سلسلة قــــــرارات مــالــيــة لمــحــاصــرة 
السلطة الفلسطينية، مــن بينها 
إغـــــــلاق مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في واشنطن، وقطع 
استحقاقات وكالة غوث وتشغيل 
الـــــلاجـــــئـــــين «أونــــــــــــــــــــــروا»، ووقـــــــف 
المـــســـاعـــدات لمــســتــشــفــيــات الــقــدس 
الشرقية المحتلة، والمساعدات التي 
تــقــدمــهــا وكـــالـــة الــتــنــمــيــة الــدولــيــة 

الأميركية.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
إن هــــــذه الــــخــــطــــوات هــــي تــمــهــيــد 
عملي لصفقة الـــقـــرن، بــمــا يشمل 
إســقــاط ملفات الــقــدس واللاجئين 
والــــحــــدود والاســتــيــطــان مـــن على 
طاولة المفاوضات، وفرض الحلول 
والإمــلاءات التي تهدف إلى تدمير 
خيار الدولتين، واستبدال تكريس 
الاحتلال وإقامة نظام أبرتهايد به.

ووصــــــــل الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي 

على الفلسطينيين إلى حد تجميد 
أمـــــوال كــانــت مخصصة لمنظمات 
أهــلــيــة تعنى بــالــتــعــايــش السلمي 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
وبــــعــــضــــهــــا يـــــركـــــز عــــلــــى تـــطـــويـــر 
العلاقات بين الأطفال في الجانبين.

وأكــد موفد الرئيس الأميركي 
للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، 
أن إدارتـــه قــررت تجميد ١٠ ملايين 
دولار مــن المــســاعــدات الــتــي أقــرهــا 
الكونغرس سابقاً. وكان الكونغرس 
الأميركي، قد أقر بداية العام الحالي، 
دعماً لمنظمات تشجع التعايش بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، عن 
طريق فعاليات مثل أنشطة رياضية 
بــين الأطــفــال والمــراهــقــين، ورحــلات 
مشتركة لأطفال مصابين بأمراض 
مزمنة. وقــال غرينبلات: «السلطة 
الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 

ذلك».
وبـــهـــذا الــــقــــرار الـــجـــديـــد تــكــون 
واشــنــطــن قــد أغلقت آخـــر قــنــاة من 
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة للمدنيين 
الفلسطينيين. والميزانية الوحيدة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين ولـــــم تــتــضــرر هي 
الميزانية التي تقدمها لأجهزة الأمن 
الفلسطينية، وتـــقـــدّر بـــــ٦٠ مليون 

دولار.
ودافع صهر الرئيس الأميركي 
ومستشاره القريب جاريد كوشنر، 
عن هذه الخطوات العقابية، قائلاً 
إنها تعزز فرص السلام مع إسرائيل 
لا العكس. وأضاف كوشنر: «إدارة 
ترمب تعزز فرص السلام لأنها تبدد 
الأوهـــام التي تعلق بها الكثيرون 
في المنطقة بشأن صنع السلام في 
الــشــرق الأوســـــط، وكــانــت يــجــب أن 

تتغير، حسب رأينا».
كـــمـــا دافـــــــع كـــوشـــنـــر عــــن قــــرار 
الرئيس ترمب الاعــتــراف بالقدس 
 لإسرائيل، قائلاً إنه «عزز 

ً
عاصمة

مـــصـــداقـــيـــتـــه»، بــغــض الــنــظــر عما 
أثــــــــاره مــــن غـــضـــب واســـتـــيـــاء لـــدى 

الفلسطينيين.
ورد مــســؤول فلسطيني على 
كوشنر قائلاً إن تصريحاته تعبر 

عن «جهل وعدم فهم».
ولــــكــــن حـــتـــى فـــــي إســــرائــــيــــل، 
ثــــمــــة غــــضــــب مـــــن بــــعــــض قـــــــــرارات 
ترمب. وقــد كشف مقرب من مركز 
«بيرس للسلام» في يافا، أن الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وضــــمــــن عــقــوبــاتــهــا 
للسلطة الفلسطينية، ألغت تمويلاً 
لمشروع كــان قد بــادر إليه الرئيس 
الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، 
لإجــراء مباريات رياضية للأطفال 

الفلسطينيين واليهود.
وقـــــــــال المـــــــصـــــــدر: «بــــــنــــــوع مــن 
الاستياء الشديد والاستهجان، إن 
هذا المشروع وُضع في حينه لتشجيع 
الــعــلاقــات بــين الــبــشــر وهـــم أطــفــال، 
بهدف غرس مشاعر إنسانية لديهم 
تــجــاه الآخـــــر، للمساهمة فــي بناء 
الإنسان المؤيد للسلام منذ الصغر». 
وأضـــــــاف: «هـــــذا مـــشـــروع إنــســانــي 
مــن الــصــعــب وصـــف أهميته لمــن لا 
يــرى ذلــك بعينيه. فـــالأولاد اليهود 
والفلسطينيون يلعبون مــعــاً في 
فرق مختلطة، وليس الفلسطينيون 
وحــدهــم والإسرائيليون مقابلهم. 
يتعاونون في الملعب، ويتصادقون، 
ويتصرفون كأطفال أبرياء. فما الذي 

يزعج الإدارة الأميركية في ذلك؟».

عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله (أ.ف.ب)

معارضون يطالبون بتجميد 
عمل السفير الإسرائيلي في واشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه نــــــواب فــــي المـــعـــارضـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، بــطــلــب إلــى 
لــتــجــمــيــد عمل  الــخــارجــيــة  وزارة 
السفير في واشنطن، آفي دريمار، 
بسبب تستره على زميله ديفيد 
كـــــيـــــز، المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو للإعلام الأجنبي، المشتبه 
بالاعتداء على ١٢ امــرأة أميركية، 
أو التحرش جنسياً بهن، وبينهن 
مرشحة لأحد مجلسي الكونغرس 

وصحافية بارزة.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي إن 
دريــمــار تلقى مــحــادثــة مــن محرر 
كبير فــي صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، يبلغه فيها بأن كيز رجل 
خطير على النساء، ويحتاج إلى 
علاج فوري، لأنه يشتبه باعتدائه 
جنسياً على نساء، لكن دريمار لم 

يفعل شيئاً في الموضوع.
وكــــــــــــان المـــــــوقـــــــع الإخـــــــبـــــــاري 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي «تـــــــايـــــــمـــــــز أوف 
يــســرائــيــل»، كشف الفضيحة، في 
نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنه، 
وبعد معرفة أمر تحرشه بامرأتين، 
تواصلت معه عشر نساء أخريات، 
وأبـــلـــغـــنـــه أن كـــيـــز قـــــام بــمــمــارســة 
«سلوك غير ملائم» معهن، لكنهن 
المــوقــع على سرية  طلبن أن يُبقي 

هوياتهن.
وكـــانـــت مــرشــحــة عـــن الــحــزب 
لــعــضــويــة مجلس  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــــشـــــيـــــوخ الأمـــــــيـــــــركـــــــي، اتـــهـــمـــت 
كـــيـــز بــــالاعــــتــــداء جــنــســيــاً عــلــيــهــا 
عــــام ٢٠١٣، قــبــل تــولــيــه منصبه 

مستشاراً إعلامياً لنتنياهو عام 
٢٠١٦. وحسب مصدر إسرائيلي، 
قـــالـــت جــولــيــا ســـــــالازار، مــرشــحــة 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عــــن ولايــــة 
نـــيـــويـــورك، إن ديــفــيــد كــيــز، الـــذي 
يعمل مستشاراً لنتنياهو للإعلام 
الأجــنــبــي، حـــاول الاعـــتـــداء عليها 
جنسياً، وأن الصحافية في «وول 
ستريت جورنال» شايندي ريس، 
ذكـــــــرت أنــــهــــا تـــعـــرضـــت لــتــجــربــة 
مــشــابــهــة مــن قــبــل كــيــز. وأضــافــت 
الصحافية الأميركية أنها هربت 
من منزل كيز، حيث كانت تجري 
معه مقابلة صحافية، مدركة أنها 
كـــانـــت تـــجـــري مــقــابــلــة مـــع مــعــتــدٍ 

جنسي.
وبــعــد الكشف عــن الحالتين، 
ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، 
أن ١٠ سيدات إضافيات أبلغنه أن 
كــيــز تــحــرش بــهــن. وأن الــســيــدات 
الــــعــــشــــر تـــــواصـــــلـــــن مــــعــــه بــشــكــل 
مـــنـــفـــرد وبــــمــــعــــزل عـــــن بــعــضــهــن 
إلـــى أن تحقيق  الــبــعــض. وأشـــــار 
الموقع الإخباري في اتهامات كيز 
بــالــتــحــرش الــجــنــســي بـــــدأت عــام 
٢٠١٦، وكانت تعتمد على منشور 
خاص كتبته سالازار حينها على 
صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك»، لكن 
وســـائـــل الإعـــــلام لـــم تــنــشــر الاســـم 
احـــتـــرامـــاً لـــرغـــبـــة ســـــــــالازار، الــتــي 

حذفت المنشور لاحقاً.
وقــد تم تجميد عمل كيز في 
ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. 
لــــــكــــــن نـــــــــوابـــــــــاً فـــــــــي المــــــعــــــارضــــــة 
الإسرائيلية طالبوا بعدم الاكتفاء 
بــذلــك، وبـــإجـــراء تحقيق مــع كيز 

ودريمار على السواء.

اقتحامات في المسجد الأقصى وسط تحذيرات عباس من تقسيمه

فلسطيني يقتل مستوطناً يحمل الجنسية الأميركية طعناً ويجرح آخر
رام الله: كفاح زبون

قالت الشرطة الإسرائيلية إن 
شــابــاً فلسطينياً قتل إسرائيلياً 
طعناً بالسكين أمام مجمع تجاري 
في مستوطنة «إفرات»، في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، قــبــل أن يصاب 

بجروح ويعتقل.
الــشــاب الفلسطيني  وهــاجــم 
أمـــام مجمع  مستوطناً كــان يقف 
تــــجــــاري بـــالـــقـــرب مــــن «إفـــــــــرات»، 
فــــــي مـــــفـــــرق كـــتـــلـــة «عــــتــــصــــيــــون» 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة قـــــرب بـــيـــت لــحــم. 
وظهر المهاجم في لقطات صورتها 
كاميرات مراقبة أمنية، وانتشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهو يطعن المستوطن في ظهره. 
وبــعــد مــقــاومــة لفترة وجــيــزة، فر 
المـــهـــاجـــم يــتــبــعــه رجـــــال يــلــوحــون 
بمسدسات، ثم يقع أرضاً بعد ذلك 

على الرصيف.
وقــــال مــســتــشــفــى فـــي الــقــدس 
إنه استقبل جثة إسرائيلي يبلغ 
من العمر ٤٥ عاماً، وأشار إلى أنه 
كان قد فــارق الحياة بالفعل عند 

وصوله.
وقــال متحدث باسم الشرطة 
إن الفلسطيني أصيب برصاص 
أطلقه مستوطن في موقع الحادث، 
وهو حالياً محتجز لدى السلطات 

الإسرائيلية.
واتـــــــضـــــــح لاحــــــقــــــاً أن مـــنـــفـــذ 
الهجوم يدعى خليل جبارين (١٧ 
عاماً)، من قرية يطا، بالقرب من 

الخليل.
وقــــــــال قــــريــــب لـــــه مـــــن عـــائـــلـــة 
جــــبــــاريــــن لــصــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس» 

الـــــشـــــاب أخـــبـــر  الإســــرائــــيــــلــــيــــة إن 
والديه، اليوم صباحاً، بأنه يخطط 
لتنفيذ عملية فــي منطقة الحرم 
الإبــراهــيــمــي، وإن عائلته أخبرت 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي 
لـــم تــنــجــح فـــي الـــعـــثـــور عــلــيــه في 

منطقة الحرم الإبراهيمي.
أمـــا الــقــتــيــل، فــهــو آري فــولــد، 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٤٠ عـــامـــاً، من 
ســـكـــان مــســتــوطــنــة إفــــــرات، وكـــان 

يعمل في الأمن الخاص.
وقــــــد عـــمـــل فــــولــــد فــــي «نــقــف 
معاً»، وهي منظمة غير حكومية 
توفر الدعم للجنود الإسرائيليين، 
وقــــــد وصــــــف نـــفـــســـه أيــــضــــاً عــلــى 

«مدافعاً عن إسرائيل». موقعه بـ
وفــــــوراً، نــعــى رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
القتيل، وقــال إنــه منع كارثة. كما 
نعاه سفير الولايات المتحدة لدى 
إسرائيل ديفيد فريدمان، قائلاً إنه 
الــــروح الحقيقية للشعبين  أظــهــر 
الأميركي والإسرائيلي، فيما تعهد 
وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور 
«مــــواصــــلــــة مـــحـــاربـــة  لـــيـــبـــرمـــان بـــــ
الإرهاب بقبضة من حديد»، معرباً 
«مقتل المواطن، وبعث  لـ عن أسفه 

بتعازيه إلى عائلته».
ويـــــحـــــمـــــل فــــــولــــــد الـــجـــنـــســـيـــة 
الأمــيــركــيــة، وقــد جــاء مــهــاجــراً من 

الولايات المتحدة.
وحــدثــت العملية فــي توقيت 
حـــســـاس جــــــداً؛ فــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
بــلــغــت فــيــهــا الأزمــــــة بـــين الــســلــطــة 
الفلسطينية وإدارة ترمب ذروتها.

وقـــــــــــــد الــــــــتــــــــزمــــــــت الــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية الصمت، وهــي عادة 

لا تدين عمليات ضد مستوطنين 
فــــي الـــضـــفـــة، لـــكـــن حـــركـــة حــمــاس 
باركت عملية الطعن، وقال عضو 
بـــدران  الــســيــاســي حــســام  مكتبها 
إن «الــعــمــلــيــة الــبــطــولــيــة تــؤكــد أن 
المـــســـاس بــالمــســجــد الأقـــصـــى خط 

أحمر».
واعـــــتـــــبـــــر بــــــــــــدران الـــعـــمـــلـــيـــة 
«اســتــجــابــة لــكــل الــتــحــذيــرات من 
خــــطــــورة مــــا يــــقــــوم بــــه الاحــــتــــلال 
بــــه فــي  الـــقـــيـــام  الآن، ومـــــا يـــنـــوي 
المــســجــد الأقـــصـــى»، وشـــدد الــقــول 
لــــــن يــصــمــت  عــــلــــى أن «شـــعـــبـــنـــا 
الــتــي  إزاء الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة 

يتعرض لها المسجد الأقصى».
كــان عــشــرات المستوطنين قد 

اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، 
مستغلين فترة الأعياد اليهودية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
(وفــا) إن ١٥٧ مستوطناً، و٢٨ من 
المــعــاهــد الدينية اليهودية،  طلبة 
وعـــــنـــــصـــــريـــــن مــــــــن ســــلــــطــــة آثــــــــار 
الاحـــــتـــــلال، قــــد اقـــتـــحـــمـــوا المــســجــد 
المــبــارك من بــاب المغاربة،  الأقصى 
وسط حراسة مشددة ومعززة من 

قوات الاحتلال الخاصة.
ضــــــــــافــــــــــت: «إن عـــــــــــدداً مـــن 

َ
وأ

المستوطنين أدوا شعائر وصلوات 
تلمودية في منطقة بــاب الرحمة، 
بين باب الأسباط والمُصلى المرواني 
داخل المسجد المبارك، بشكل علني، 
وبــــحــــراســــة قــــــوات الاحـــــتـــــلال، فــي 

الوقت الذي نظم فيه المستوطنون 
جــــــولات اســـتـــفـــزازيـــة فــــي المــســجــد 
المبارك، قبل الخروج منه من جهة 

باب السلسلة».
وتــأتــي الاقــتــحــامــات قبل أيــام 
مــن عــيــد الــغــفــران الــيــهــودي، الــذي 

يليه عيد المظلة (العُرش).
وكــــانــــت «مـــنـــظـــمـــات الــهــيــكــل» 
قــــد دعــــــت إلــــــى تــكــثــيــف دعـــواتـــهـــا 
لـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــوطـــنـــين مــــن أجـــل 
اقــتــحــام المسجد الأقــصــى، وإقــامــة 
شــعــائــر وصـــلـــوات تــلــمــوديــة فــيــه، 
خـــــلال فـــتـــرة الأعـــــيـــــاد الـــيـــهـــوديـــة، 
إضافة إلى المشاركة في المسيرات 
والأمــســيــات والأيـــام الــدراســيــة في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، والـــصـــلـــوات في 

ساحة البراق، عند الجدار الغربي 
للمسجد الأقصى.

يـــــمـــــتـــــنـــــع  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
المستوطنون عــن أداء أي صلوات 
دينية داخل الأقصى، وفق الوضع 
الـــذي يسمح بــزيــارة  القائم هــنــاك، 
أعداد قليلة من المستوطنين، ضمن 
الــزيــارات المقرر للأجانب،  برنامج 
لكن مــن دون أن يـــؤدوا أي طقوس 
ديــــنــــيــــة. لــــكــــن عـــــــــادة مـــــا يــســتــغــل 
المتطرفون فترات الأعــيــاد من أجل 
تنفيذ اقتحامات أوســع للمسجد، 
وأداء صلوات فيه. وطالما أدت مثل 
هــــذه الاقــتــحــامــات إلــــى مــواجــهــات 
محدودة في المكان، تطورت لاحقاً 

إلى مواجهات أوسع.
وجــــــــاءت الاقــــتــــحــــامــــات فــيــمــا 
حذر الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس مـــن مــخــطــطــات إســرائــيــلــيــة 
تستهدف تقسيم المسجد الأقصى 

بين المسلمين واليهود.
وقـــال عــبــاس: «إســرائــيــل ربما 
ســتــقــرر، وهـــنـــاك أدلــــة كــثــيــرة على 
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك صــــلــــوات  ذلـــــــــك، أن 
مــســمــوح بــهــا لــلــيــهــود فــي المسجد 
الأقــصــى كــالمــســلــمــين، وهــــذا يعني 
أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد 

الإبراهيمي الشريف».
وأكـــــــــــــد عـــــــبـــــــاس أنــــــــــه يــــجــــري 
مشاورات مع الأردن «لنكون موقفاً 
مــــوحــــداً لـــلـــذهـــاب إلــــــى الــجــنــائــيــة 

الدولية ومحكمة العدل الدولية».
وتتولى الأردن، بــالاتــفــاق مع 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــوصــايــة 
على الأمــاكــن المــقــدســة فــي الــقــدس، 
وتقوم بدفع رواتــب العاملين فيها 

من سدنة وحراس.

قوات من الأمن والشرطة الإسرائيليين في موقع الطعن أمام متجر في مستوطنة غوش عتصيون (أ.ف.ب)
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استئناف المحكمة الخاصة بلبنان 
«أسبوع الدفاع عن المتهمين» بـ

لاهاي: عبد الله مصطفى

تستأنف، الــيــوم الاثــنــين، في 
مــقــر المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
بــــلــــبــــنــــان، جــــلــــســــات المـــــرافـــــعـــــات 
الختامية في قضية مقتل رئيس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســـبـــق رفــيــق 
الـــــحـــــريـــــري، بــــالــــقــــرب مـــــن لاهـــــاي 
بهولندا، بالاستماع هذا الأسبوع 
إلــى الــدفــاع عــن المتهمين فــي هذه 

القضية.
ويـــتـــقـــدم الــــدفــــاع عــــن المــتــهــم 
ســلــيــم عـــيـــاش فــــي جــلــســة الـــيـــوم 
الاثنين، والدفاع عن المتهم حسن 
مــــرعــــي، الــــثــــلاثــــاء، وســيــخــصــص 
يــــوم الأربــــعــــاء لــلــدفــاع عـــن حسن 
العنيسي، والخميس للدفاع عن 
أسد صبرة، وبعدها سيردّ الادعاء 
الــعــام، الجمعة، على مــا جــاء في 
مرافعات الدفاع، وستكون الجلسة 

الأخيرة.
وقـــــــــالـــــــــت وجــــــــــــد رمــــــــضــــــــان، 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المـــحـــكـــمـــة، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  لـــ تصريح 
فـــي حــــال لـــم تــنــتــه المـــرافـــعـــات في 
موعدها سيتم تمديد الجلسات 
إلــى الاثنين المقبل، ولفتت إلــى أن 
«الأمور ستكون أكثر وضوحاً يوم 

الخميس».
وأضــافــت رمــضــان أنــه وبعد 
انــــتــــهــــاء الـــجـــلـــســـات والاســــتــــمــــاع 
إلـــى كـــل الـــفـــرقـــاء، ســتــقــوم الــغــرفــة 
بــــمــــراجــــعــــة الأدلــــــــــــة الـــــتـــــي جــــرى 
تــقــديــمــهــا طــــوال الــســنــوات الأربـــع 
الماضية، مشددة على أن الأدلــة لا 
يجب أن تتضمن أي شك بالإدانة 
أو البراءة، وبعد ١٥ يوماً ستبدأ 
الــغــرفــة فــي المـــــداولات قــبــل النطق 

بالحكم.

وحــــــــــول تــــوقــــعــــاتــــهــــا بـــشـــأن 
تــوقــيــت صــــدور الــحــكــم، قــالــت إن 
هناك أكثر من ٣٠٠٠ مادة جرمية 
أتـــوقـــع  فـــيـــهـــا «ولا  الـــنـــظـــر  يـــجـــب 
انـــتـــهـــاء الــنــظــر فــيــهــا قــبــل نــهــايــة 
العام الحالي، ولكن كل ما يمكن 
قــولــه إنــــه لا يــوجــد جــــدول زمــنــي 
محدد في هذا الصدد، خصوصاً 
في وجود شهادات لأكثر من ٣٠٠ 
شــخــص ســتــتــم أيــضــاً مراجعتها 
بــكــل دقـــــة، وهـــــذا يــعــنــي أن هــنــاك 
مسؤولية كبيرة جداً أمام القضاء، 
وقــد يستغرق الأمـــر عــدة أشــهــر». 
وتــابــعــت رمــضــان قــولــهــا، إنـــه إذا 
صــــدر الــحــكــم بــــالإدانــــة فــســيــرفــق 
بــقــرار العقوبة، والــقــراران قابلان 
التقدم  أن يتم  للاستئناف، على 
بطلب الاستئناف خــلال ٣٠ يوماً 

من صدور القرار.
وكــــانــــت جـــلـــســـات المـــرافـــعـــات 
الختامية انطلقت الثلاثاء الماضي، 
وســـتـــســـتـــمـــر فــــــي هــــــــذه المـــرحـــلـــة 
حتى الجمعة المقبلة ٢١ سبتمبر 
(أيلول). وأنهى الادعاء في المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان، الأسبوع 
الماضي، مرافعاته الختامية بعد 
تقديم الحجج والبراهين، واعتبر 
المتهمين الأربعة مذنبين في القرار 

الموحد.
قــــد رأى، أن  وكـــــــان الادعـــــــــاء 
الـــــهـــــجـــــوم نـــــفـــــذ بــــفــــضــــل قـــــيـــــادي 
عــســكــري مـــتـــطـــور، هـــو مصطفى 
بـــــدر الـــــديـــــن، وذلــــــك بـــعـــد تــحــلــيــل 
ظــــروف الاعـــتـــداء والاســـتـــنـــاد إلــى 
معلومات عن «حزب الله» وأمينه 
العام حسن نصر الله وجنازة بدر 
الدين وإمكانات الحزب وعمله في 
سوريا، وفي الخطابات العلنية، 
والخبرة العسكرية لثلاثين عاماً.

مفتي طرابلس والشمال أكد دعمه لرئيس الوزراء

«حكومة طوارئ حيادية» تأليف الحكومة عالق... والراعي يدعو لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــدد الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بــــشــــارة الـــــراعـــــي، أمــــــس، دعـــوتـــه 
لــــتــــشــــكــــيــــل «حــــــكــــــومــــــة طــــــــــوارئ 
حــــيــــاديــــة تــــبــــدأ بـــبـــنـــاء الــــوحــــدة 
المــراوحــة  الوطنية»، وذلــك وســط 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، والــفــشــل 
فــي الــتــوصــل إلـــى صيغة ترضي 
كــل الأطــــراف، وتــبــادل الاتــهــامــات 
حــول المــســؤولــين عنها، فــي وقت 
أعـــلـــن مــفــتــي طــرابــلــس والــشــمــال 
الشيخ مالك الشعار دعمه لرئيس 
الوزراء السني، مشدداً في الوقت 
أنــه ليس ضــد رئيس  نفسه على 
المجلس النيابي، ولا ضد رئيس 
الجمهورية ولا ضد قائد الجيش، 
مؤكداً أن «هؤلاء هم أسس الوطن، 
المس بهم يهز البلد، والنقد شيء 

والجرح شيء آخر».
تـــطـــور عملي  يـــطـــرأ أي  ولــــم 
عــلــى مــســاعــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بعد المسودة التي قدمها الرئيس 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري لــرئــيــس 
الجمهورية الذي وضع ملاحظاته 
عليها قبل نحو أسبوعين. وأقر 
عضو «تكتل لبنان القوي» النائب 
شـــامـــل روكــــــز بـــــأن مـــلـــف تــشــكــيــل 
الحكومة يسير بشكل «أبطأ من 
سير السلحفاة»، مبديا تخوفه 
من عودة الأمور إلى الوراء. ورأى 
روكـــز أن «الــكــل مــســؤول فــي هــذا 
اللبناني  المــوضــوع، وأن الشعب 
هـــو مـــن يــدفــع الــثــمــن، خصوصا 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي»، 
معتبرا أن «الحكومة قد تتشكل 
في خلال يومين في حال التوصل 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق ســـــــريـــــــع»، مــــشــــددا 
عــلــى أن «مـــوضـــوع فــريــق رئيس 

الجمهورية داخـــل الحكومة أمر 
غير قابل للبحث، لأنه يشكل عرفا 

في روح اتفاق الطائف».
وأعلن «التيار الوطني الحر» 
تمسكه بالحريري رئيساً، لكنه 
قــــــال عـــلـــى لــــســــان عـــضـــو تــكــتــلــه 
الــنــيــابــي «لــبــنــان الــقــوي» النائب 
ســلــيــم عــــون، إن الــتــيــار «مــتــشــدد 
بــــمــــوضــــوع تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــتــــي  هـــــــي  الأدوات  هـــــــــذه  لأن 
ســنــســتــخــدمــهــا مـــن أجـــل تحقيق 
الإنــــــجــــــازات الـــتـــي نــطــمــح لـــهـــا»، 
أنــــه «لــــن نستسلم،  مـــشـــددا عــلــى 
ونحن نتصرف بشكل إيجابي مع 

الجميع، ونحاول قــدر المستطاع 
ترك الأبــواب مفتوحة مهما علت 
الأصــــــــــوات»، مـــعـــبـــرا عــــن تــفــاؤلــه 

بتشكيل الحكومة قريبا.
وقــــــــال الــــنــــائــــب عـــــــون «إنــــنــــا 
مـــتـــمـــســـكـــون بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري كـــمـــا أن 
الـــــحـــــريـــــري مـــتـــمـــســـك بـــالـــرئـــيـــس 
مــــيــــشــــال عـــــــــــون»، لافـــــتـــــا إلـــــــى أن 
«الرئيس كان واضحا عندما قال 
إن حكومته الأولى هي حكومة ما 
بعد الانتخابات النيابية، واليوم 
الإحـــجـــام بــاتــت واضـــحـــاً، ويــجــب 
أن تــتــشــكــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى هـــذا 

الأساس». ولفت عون في تصريح 
إلى أن «الكل يتلطى وراء العقدة 
الــعــقــدة  المـــســـيـــحـــيـــة، إلا أن هـــــذه 
هـــي مـــن أهــــون الــعــقــد لأنــــه يمكن 
حلها»، مؤكدا أنه «نريد المناصفة 
الحقيقية وأن نحسّن من وضعنا 
لا أن نعود إلى الوراء ولن نسمح 

لأحد أن يعيدنا إلى الوراء».
الــراعــي رفع  وكـــان البطريرك 
الــــصــــوت مــطــالــبــاً بـــــالإشـــــراع فــي 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. ونـــاشـــد عــون 
والــحــريــري «الإســــراع فــي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، ونـــقـــول لــهــم مـــن غير 
المـــســـمـــوح أن نـــتـــمـــادى فــــي عـــدم 

تشكيل الــحــكــومــة، فــلا يــوجــد أي 
مبرر لعدم تشكيلها. فلا الحصص 
ولا الأحــجــام ولا الــحــســابــات هي 
الأولــويــة، بــل الأولــويــة هــي لبنان 
لــكــم ألا تبنوا  والــشــعــب. لا يــحــق 

حكومة وألا تبنوا وطنا».
تــصــريــح الـــراعـــي، جـــاء خــلال 
جولته في منطقة إقليم الخروب 
فــي جــبــل لــبــنــان، بــدأهــا مــن بلدة 
بـــعـــاصـــيـــر، حـــيـــث أكــــــد أن «حــقــا 
لـــلـــشـــبـــاب عـــلـــيـــنـــا وعــــلــــى الــــدولــــة 
والسياسيين أن يبنوا دولة تفكر 
بشبابها، لأن الخريجين الشباب 
إذا لم يجدوا دولة تفكر بهم وتؤمن 

لهم فرصة عمل نكون قــد جنينا 
عليهم». وتمنى على النواب رفع 
«مــن غير المسموح أن  فـــ الــصــوت، 
تستمر الأوضــــاع فــي لبنان على 
هـــذا الــشــكــل، ومـــن غــيــر المــســمــوح 
ألا يكون هناك دولــة أو أي سعي 
لحل الدين العام. فليس مسموحا 
أن يكون عندنا دولة ومؤسسات 
الــعــام.  ولا نسعى لــخــدمــة الــخــيــر 
ليس مسموحا أن يستمر الفساد 
وهــــــدر المــــــال الــــعــــام، لـــذلـــك نــضــع 
أمــــام نــوابــنــا هـــذه الــصــرخــة لكي 
يكونوا صوتنا. علينا أن نعيش 
ثقافة العيش المشترك الإسلامي - 
المسيحي، وأن نبني الحضارة من 

خلال الثقافة».
وانتقل الراعي إلى بلدة مرج 
برجا، ثم إلى المعنية، ثم إلى برجا، 
حــيــث أكـــد أن «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
المبنية على العيش المشترك، ليتها 
تــــعــــدي المــــســــؤولــــين الــســيــاســيــين 
النيابية،  والتكتلات  والحزبيين 
الــوحــدة  لأن شعبنا يعيش هـــذه 
الوطنية، ولكن للأسف المسؤولون 
السياسيون لا يعيشونها، فمن 
هنا نطلق دعاء من أجل أن تصبح 

الوحدة الوطنية معدية».
وجــــــدد الــــراعــــي دعــــوتــــه إلـــى 
«تشكيل حكومة طــوارئ حيادية 
تبدأ ببناء الوحدة الوطنية»، لافتا 
إلى أنه «وخلال الزيارات التي قام 
إلــى قــرى الإقليم سمع دومــا  بها 
البلدات للإنماء، علما  عن حاجة 
بـــأن الأهـــالـــي يــعــيــشــون وحــدتــهــم 
وتجاوزوا جراحهم وحافظوا على 
العيش المشترك، لذا يحق لهم أن 
تلتفت الدولة لهم ليعيش الشعب 

بكرامة».

اعتصام للحراك المدني في عكار أمس تحت شعار {مطار القليعات حاجة وطنية لكل لبنان} (الوكالة الوطنية للأنباء)

تواصل التنديد اللبناني 
بالتعرض للكويت وأميرها

بيروت: «الشرق الأوسط»

تواصلت ردود الفعل السياسية 
اللبنانية، أمس، المستنكرة للتعرض 
لــلــكــويــت وأمـــيـــرهـــا الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الأحمد الجابر الصباح، والشاجبة 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــــرت  لـــــــــه. 
والمغتربين، في بيان، بوجوب «عدم 
التعرض لأي دولــة شقيقة كانت أم 
صديقة». كما حيّت «دولـــة الكويت 
الــشــقــيــقــة وســـمـــو أمـــيـــرهـــا صــديــق 
الــذي يحمل  لبنان الصادق والوفي 
لبنان فــي قلبه ووجــدانــه ولــم يترك 
لبنان في أحلك الظروف، كما نذكر 
الــذي يعتبر لبنان  الشعب الكويتي 

بلده الثاني».
وتــــمــــنــــت الـــــــــــــوزارة مـــــن جــمــيــع 
اللبنانيين «عدم التدخل في شؤون 
الدول التي وقفت ودعمت لبنان في 
أزمــــاتــــه، واضـــعـــين مــصــلــحــة لــبــنــان 

واللبنانيين نصب أعينهم».
من جهته، أدان رئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
فـــي تــصــريــح «الـــكـــلام غــيــر المــســؤول 
الــــــــذي صــــــدر بـــحـــق دولــــــــة الـــكـــويـــت 
وأمــــيــــرهــــا الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الـــجـــابـــر الــــصــــبــــاح؛ صــــديــــق لــبــنــان 
الكبير الـــذي وقــف طـــوال عــقــود إلى 

جانبه ودعمه في الأوقــات الصعبة 
كــمــا فـــي أوقــــــات الـــســـلـــم». وقـــــال في 
بـــيـــان: «إن مـــواقـــف بــعــض الــصــبــيــة 
مـــــن عــــلــــوج الإعـــــــــلام الــــتــــي صـــــدرت 
عــبــر إحـــــدى الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
اللبنانية لا تعكس بطبيعة الحال 
المـــوقـــف الــوطــنــي الــلــبــنــانــي الــجــامــع 
الذي يكنّ كل التقدير للأمير ودوره 
العربي الجامع في ذروة الانقسامات 
والنزاعات». وأضاف: «إن العلاقات 
التاريخية بين لبنان والكويت على 
المــســتــويــين الــرســمــي والــشــعــبــي لن 
تتأثر بسياسة الأحــقــاد والكراهية 
الـــتـــي يــعــبــر عــنــهــا صـــغـــار الــنــفــوس 
مــن رمــــوز إعــــلام المــمــانــعــة، الــذيــن لا 
يتمتعون بالحد الأدنى من الأخلاق 

والمهنية والوطنية».
وأكـــــــــــــد مـــــفـــــتـــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
أن «دولــــة الــكــويــت وأمــيــرهــا الشيخ 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح 
لــبــنــان واللبنانيين،  يــمــثــلان كــرامــة 
تـــــطـــــاول عـــلـــى أي  وأي إســـــــــاءة أو 
دولـــــة خــلــيــجــيــة أو عــربــيــة مـــن قبل 
بــعــض المـــوتـــوريـــن هـــو تــصــرف غير 
مسؤول لا تتحمله الدولة اللبنانية 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا»، وشــــــــدد عــــلــــى أن 
«دولـــــة الــكــويــت فـــوق كـــل الأضــالــيــل 

والادعاءات التي يروج لها المفترون 
لــتــشــويــه دورهــــا الـــرائـــد الــتــوحــيــدي 
والوفاقي الذي يقوم به الأمير الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح وحكومته 
في المحافظة على التضامن العربي 
وتــــعــــزيــــز الــــــوحــــــدة والـــــتـــــعـــــاون فــي 
مجلس التعاون الخليجي والتقارب 
بـــين الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والإســــلامــــي، 
خصوصا في ظل الظروف الصعبة 
التي يمر بها وطننا العربي وعالمنا 
الإسلامي، وأي تحليلات خلاف ذلك 
هي افتراءات تهدف إلى التحريض 

والتحدي وإثارة الفتن».
كـــتـــلـــة  بـــــــــــــــــدوره، رأى عـــــضـــــو 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» الــنــائــب علي 
عــســيــران، أن «الـــتـــطـــاول عــلــى دولـــة 
الــكــويــت وأمــيــرهــا مــرفــوض مــن أي 
جــهــة كـــــان». وقـــــال: «هــــو كــــلام غير 
مقبول إطــلاقــا، فالكويت كانت لها 
اليد الطولى في دعم لبنان وشعبه، 
ونـــحـــن لا نــنــســى مــكــرمــاتــهــا تــجــاه 
لـــبـــنـــان، ســـــواء فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الــعــدوان الإسرائيلي على  أو خــلال 
لـــبـــنـــان، وهــــــي بـــرهـــنـــت عـــلـــى مـــدى 
محبتها وعمق أصالتها وأخوتها 
العربية  على نخوتها  كما  للبنان 
تـــجـــاه مــخــتــلــف الـــــــدول والــقــضــايــا 

العربية العادلة والمحقة».

برز دورها في ملفي النازحين ودروز السويداء

روسيا تدخل البيت اللبناني من الباب السوري
بيروت: بولا أسطيح

تمكنت روسيا منذ دخولها 
فـــي حــلــبــة الـــصـــراع الـــســـوري من 
توسيع نفوذها الذي ما لبث أن 
طـــال الــبــيــت الــلــبــنــانــي. وتــلــقــفــت 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــروســي المستجد  الــدور  سريعاً 
المنطقة، وتسابقت على فتح  في 
قــــنــــوات اتــــصــــال مــــع المـــســـؤولـــين 
الــــــروس ســعــيــا لــتــأمــين مــصــالــح 
ســيــاســيــة مــتــنــوعــة كــــان أبـــرزهـــا 
فـــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة مــرتــبــطــاً 
الــســوري ودروز  الــنــزوح  بملفي 

السويداء.
بـــــــدأت   ٢٠١٤ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
الــــــزيــــــارات المـــكـــوكـــيـــة لمـــســـؤولـــين 
لــبــنــانــيــين إلـــــى مـــوســـكـــو. وكــــان 
رئـــــــيـــــــس الــــــــحــــــــزب «الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــــيـــــد جـــنـــبـــلاط 
ـــاقـــاً فــــي هـــــذا المــــجــــال بــحــيــث  ســـبَّ
اســتــفــاد مـــن شــبــكــة عــلاقــاتــه لمد 
جــســور بـــين مــوســكــو والمــخــتــارة 
(مـــقـــر إقــامــتــه فـــي جــبــل لــبــنــان). 
ولـــم يــقــتــصــر الانــفــتــاح الــروســي 
على دروز لبنان على جنبلاط، 
بــــحــــيــــث تــــبــــعــــه رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
النائب  اللبناني»  «الديمقراطي 
طـــــــلال أرســـــــــــلان. وفـــــــي المـــرحـــلـــة 

الأخــــــيــــــرة انــــصــــبــــت المــــــشــــــاورات 
ات الـــدرزيـــة – الــروســيــة  والـــلـــقـــاء
على حماية دروز السويداء بعد 
الهجوم الكبير الذي شنه عليهم 
تنظيم «داعش» ما أدى إلى مقتل 

وجرح العشرات.
ونــــــاشــــــد جــــنــــبــــلاط الـــشـــهـــر 
المــاضــي مــن ســمّــاهــم «الأصــدقــاء 
التأثير الأساسي»،  الروس ذوي 
«حــمــايــة الــشــرفــاء في  الــتــدخــل لـــ
جــبــل الـــعـــرب مـــن مــكــايــد الــنــظــام 
ومــــن تـــدخـــل جـــهـــات إســرائــيــلــيــة 
مــــشــــبــــوهــــة». كــــمــــا أوفــــــــد نــجــلــه 
الــــنــــائــــب تــــيــــمــــور جــــنــــبــــلاط إلــــى 
موسكو وبعث رسالتين خطيتين 
إلــــــى كـــــل مـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ووزير الدفاع الروسيين سيرغي 
لافـــــــــــروف وســـــيـــــرغـــــي شـــويـــغـــو، 
تضمنتا اقتراحات لحماية أبناء 
جبل العرب وإطلاق الرهائن لدى 

تنظيم داعش في السويداء.
كــان ملف دروز سوريا  وإن 
أولوية لجنبلاط وأرسلان  ل  شكَّ
لــــقــــرع أبـــــــــواب مـــوســـكـــو أخــــيــــراً، 
رغـــم تــأكــيــد مـــصـــادر الأخـــيـــر أنــه 
«لـــــم يــطــلــب ضـــمـــانـــة أو حــمــايــة 
روســـيـــة لـــلـــدروز فـــي الـــســـويـــداء، 
الــســوريــة  الـــدولـــة  أن  لأنـــه يعتبر 
هـــــي ضــــمــــانــــتــــهــــم»، فـــــــإن مـــجـــرد 

إعلان روسيا عن مبادرة لإعادة 
النازحين السوريين إلى بلادهم، 
شــــكّــــل عـــنـــصـــراً أســــاســــيــــاً أطـــلـــق 
مـــشـــاورات مــفــتــوحــة بــين بــيــروت 
ومـــــوســـــكـــــو لـــــضـــــمـــــان مــــــغــــــادرة 
القسم الأكبر من النازحين الذين 
يستضيفهم لبنان والذين يفوق 

عددهم المليون ونصف المليون.
حـــــــزب  رئــــــــيــــــــس  زار  وقــــــــــــد 
العام  الجميل  «الكتائب» سامي 
المــاضــي مــوســكــو طلباً لتدخلها 
فــي حــل أزمـــة الــلــجــوء، كــذلــك قــام 
الــــحــــريــــري بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي تــركــز 
خــــلالــــهــــا الــــبــــحــــث بـــــهـــــذا المــــلــــف، 
كــمــا  الـــــحـــــريـــــري  أن  خــــصــــوصــــاً 
القوى اللبنانية المعارضة للنظام 
الـــســـوري وجــــدت بــروســيــا طــرفــاً 
ثــالــثــاً قـــــادراً عــلــى ضـــمـــان إعــــادة 
النازحين من دون اضطرار لبنان 
إلـــــى فـــتـــح خــــط تــــواصــــل رســمــي 
السورية،  الحكومة  ومباشر مع 
وهـــــو مــــا تـــدفـــع إلـــيـــه مـــنـــذ فــتــرة 

القوى القريبة من نظام الأسد.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
فــــي وقـــت  مـــوســـكـــو  زار  بـــاســـيـــل 
ســـــابـــــق، حـــيـــث قــــــال فـــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 

«الــــــــدور  إن  ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، 
الـــــروســـــي المــــتــــجــــدد فـــــي قــضــايــا 
الــشــرق الأوســـط  الــعــالــم ومنطقة 
أعاد بعض  إنه  إذ  أثبت أهميته، 
الــتــوازن إلــى الــشــؤون الــعــالمــيــة»، 
ـــــروســـــي  مــــشــــيــــراً إلــــــــى الــــــــــــدور ال
الــتــاريــخــي فـــي حــمــايــة الأقــلــيــات 

الدينية.
ويــــــؤكــــــد الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
ومــــســــتــــشــــار وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أبو زيد،  أمل  الروسية،  للشؤون 
أن «آخر ما يسعى إليه لبنان هو 
إقحام موسكو أو سواها بالشأن 
أن  إلى  الداخلي»، لافتا  اللبناني 
التواصل مع روسيا قائم حالياً 
على أساس المبادرة التي أطلقتها 
لإعـــادة الــنــازحــين. وقـــال أبــو زيد 
«الــشــرق الأوســـــط»: «مـــا نــريــده  لـــ
مـــن خــــلال الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه إعــــادة 
النازحين هو التخفيف من العبء 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي أثــقــل كــاهــلــنــا 
بــاعــتــبــار أنـــنـــا تــكــبــدنــا نــحــو ١٠ 
مليار دولار نتيجة مباشرة لأزمة 
النزوح»، مؤكداً أن «لبنان يسعى 
إلــى علاقات متوازنة وجيدة مع 
العضوية  الدائمة  القرار  كل دول 
في مجلس الأمن، فإذا كان هناك 
أي دور سلبي ستلعبه موسكو 
اللبناني،  الــداخــل  فــي  أو ســواهــا 

فنحن سنرفضه ونتصدى له».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق 
الأوســــــــــط والــــخــــلــــيــــج لــلــتــحــلــيــل 
الـــعـــســـكـــري - انـــيـــجـــمـــا» ريـــــاض 
قــهــوجــي، أن «روســـيـــا مـــوجـــودة 
في لبنان منذ فترة طويلة، لكن 
ومـــع تــحــولــهــا الــجــهــة المــســيــطــرة 
فــي ســوريــا، فــلا شــك أنــه وبشكل 
تــلــقــائــي ســيــزيــد نـــفـــوذهـــا داخـــل 
الــلــبــنــانــيــة»، مستبعداً  الأراضــــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن يــتــم ذلــك عــلــى حــســاب النفوذ 
الأميركي أو الأوروبي، «باعتبار 
أن موسكو تفتقر وبخلاف الدول 
الــغــربــيــة لـــلـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة 
القوى  التاريخية مع  والعلاقات 
الفاعلة والمؤثرة، إذ حصرت طوال 
الماضية علاقتها بأبناء  العقود 
الــطــائــفــة الأرثــوذكــســيــة الـــذيـــن لا 
الطائفة  يشكلون الأكثرية داخــل 
المسيحية إنما الموارنة، ما يجعل 
الــدور الأوروبــي أكبر». وأضــاف: 
أكبر  البعض إعطاء دور  «حــاول 
لـــروســـيـــا مــــن خـــــلال المـــســـاعـــدات 
أنــه وبعدما تبين  إلا  العسكرية، 
أن لا مساعدات تقدمها موسكو، 
البحث في  بل عقود بيع، توقف 
هـــذا المــلــف، لــعــدم تــوافــر الأمــــوال 
سواء لدى الروس أو اللبنانيين».

«المالية» و«مصرف لبنان» مقترحات لـ

«الأمن الاجتماعي»  الدولة تستعجل حل أزمة القروض السكنية تعزيزاً لـ
بيروت: نذير رضا

وضـــعـــت الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
ثــــلاثــــة مـــقـــتـــرحـــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
أزمـــــــة الـــــقـــــروض الـــســـكـــنـــيـــة الــتــي 
توقفت قبل ٦ أشــهــر، عبر وزارة 
المال ومصرف لبنان، في محاولة 
لاحتواء الأزمة المتنامية التي تنذر 
بــزعــزعــة «الأمـــن الاجــتــمــاعــي» في 
حال استمرارها، وسط مؤشرات 
«إيجابية» على قرب إعادة تفعيل 
القروض السكنية المدعومة، كما 
قـــالـــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة واســـعـــة 

«الشرق الأوسط». الاطلاع لـ
وتأتي تلك المؤشرات في ظل 
مــعــلــومــات عــن أن مــصــرف لبنان 
ســـيـــصـــدر حـــزمـــة دعـــــم لــتــنــشــيــط 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي فـــي الــســنــة 
المالية المقبلة أي في العام ٢٠١٩. 
و«من الطبيعي أن يكون من بينها 
جـــــزء مــخــصــص لـــدعـــم الـــقـــروض 
السكنية»، في وقت أكدت مصادر 
«الشرق الأوسط»  سياسية بارزة لـ
الـــقـــروض السكنية  أن حـــل أزمـــــة 
«يجب أن يحل، لأنه مرتبط بالأمن 
الاجتماعي، وهــو أمــن قومي في 

النهاية».
وتحركت وزارة المال الأسبوع 
الماضي على خط حلحلة معضلة 
الــتــي تجمدت  الــقــروض السكنية 

المــقــبــل  مــنــذ شــهــر مـــــارس (آذار) 
إثـــر اســتــنــفــاد حــزمــة الـــدعـــم الــتــي 
وفــرهــا مــصــرف لــبــنــان كــكــل عــام، 
المـــــائـــــة مــنــهــا  فـــــي  وخــــصــــص ٦٠ 
للقروض السكنية. وأفادت وزارة 
المـــــال فـــي بـــيـــان أخـــيـــر، بــــأن وزيـــر 
المـــــــال عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل، جـــــدّد 
الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف وزارة المــال 
الــقــاضــي بموافقتها على تحمّل 
الــفــوائــد المطلوبة للقروض  فــارق 
الإســــكــــانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، وأعــــلــــن 
أن تــحــضــيــر الآلــــيــــات الــقــانــونــيــة 
المـــرتـــكـــزة عــلــى هــــذه المـــوافـــقـــة بــدأ 
العمل على إعدادها لتكون جاهزة 

في فترة وجيزة جداً.
وبـــــعـــــد أيــــــــــام قــــلــــيــــلــــة، تـــقـــدم 
نــواب تكتل «الجمهورية القوية» 
مـــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بـــري، بــاقــتــراح قــانــون يــرمــي إلــى 
تــــمــــويــــل دعـــــــم فـــــوائـــــد الـــــقـــــروض 
الــســكــنــيــة، «نـــظـــراً لــلــضــرر الــبــالــغ 
الــــــــذي ألـــحـــقـــه إيـــــقـــــاف الــــقــــروض 
بــشــرائــح اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة من 
المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي». وتــضــمــن 
اقــتــراح الــقــانــون: «إيــجــاد مصادر 
لـــتـــمـــويـــل دعــــــم فــــوائــــد الــــقــــروض 
الــتــي تــمــنــحــهــا المــؤســســة الــعــامــة 
لــلإســكــان، وتــحــديــد المستفيدين 
من هذه القروض وتفعيل الرقابة 

على تطبيق شروط الاستفادة».

غـــيـــر أن الأزمــــــــة لا تــنــحــصــر 
بـــــإيـــــقـــــاف الــــــــقــــــــروض الـــســـكـــنـــيـــة 
فحسب بالنظر إلى أنها لا تلحظ 
مــعــالــجــة لــلــســيــاســة الإســكــانــيــة 
كــكــل. وقــــال وزيــــر الــــدول لــشــؤون 
«الشرق  التخطيط ميشال فرعون لـ
الأوســـــــــط»، بـــــأن الأزمـــــــة الــقــائــمــة 
«تكون مقاربتها من كــذا ناحية، 
أولها القروض السكنية، وثانيها 
السياسة الإسكانية»، لافتاً إلى أن 
الأزمة القائمة الآن، التي يجب أن 
تُحل، لن تنهي أزمة نشأت «بسبب 
غــــيــــاب الـــتـــخـــطـــيـــط وعـــــــدم تــبــنــي 
الـــدولـــة كــكــل ســيــاســة إســكــانــيــة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «ثــمــة إمــكــانــيــات 
للحل، وهي غير مرتبطة بتأليف 
الحكومة، وضرورة حلها تنطلق 
مــن أن هناك انكماشاً اقتصاديا 
في البلاد الناتج عن تضافر عدة 

عوامل مرتبطة ببعضها».
وأوضح فرعون أن الموضوع 
له جوانب مرتبطة بعدم التخطيط 
الكافي في هذه المسألة، وأسفر عن 
عدم التوصل إلى سياسة شاملة، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــقــطــاع الــعــام لم 
يقم بتنسيق كــافٍ بــين المصارف 
والمــصــرف والمـــركـــزي والــقــطــاعــات 
وبعض الوزارات، لا سيما أنه في 
كل دول العالم بات ٨٠ في المائة من 
السكان يقطنون في المــدن»، لافتاً 

إلى أن وزارته عملت على مشروع 
ســيــاســة إســكــانــيــة تــعــالــج أيــضــاً 
الــســكــن فـــي أحـــزمـــة الـــبـــؤس حــول 
المدن. وقال: «طالبنا عبر المشروع 
بتحسين الحوكمة في إدارة المدن 

والسياسة الحضرية»، داعياً إلى 
«اتخاذ قرار مناسب تتم إحاطته 
من كل الجوانب». وقال: «الموضوع 
بحاجة لتفعيل وتطوير واتخاذ 
الــقــرار. الــيــوم هــنــاك أزمـــة محددة 

هي القروض السكنية، لكن حلها 
بإعادة تحريك القروض لا يكفي، 
إذ يــجــب أن تــكــون هــنــاك دراســــة 
دقيقة ومعمقة للسنوات العشرين 

المقبلة».

ولا يخفي فــرعــون أن الأزمــة 
الـــــيـــــوم تــــؤثــــر عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، بالنظر 
إلى أن قطاع البناء يشغل بالحد 
الأدنــــــى ٣٤ قــطــاعــا مــرتــبــطــاً بــه، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة حـــل أزمـــة 

القروض السكنية.
وطـــرحـــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
ثــلاثــة مــقــتــرحــات لإعـــــادة تفعيل 
الـــقـــروض الــســكــنــيــة، تــضــاف إلــى 
مـــقـــتـــرح تــــقــــدم بـــــه نــــــــواب «تـــيـــار 
المــســتــقــبــل» الــشــهــر المـــاضـــي. لكن 
المقترحات لم تسفر عن حل حتى 
الآن. فــإلــى جــانــب المــقــتــرح الـــذي 
أعــلــنــت «المـــالـــيـــة» عــنــه الأســـبـــوع 
الماضي، والحل المتمثل بالحزمة 
المــالــيــة لمــصــرف لــبــنــان فــي ٢٠١٩. 
كان مصرف لبنان اقترح مقترحاً 
مشابهاً لاقتراح «المالية» يغطي 
فــوائــد الــقــروض المــدعــومــة أيضاً، 
لــم تتبنه، بحسب  لكن المــصــارف 
الخبير الاقــتــصــادي البروفسور 
«الشرق الأوسط»،  جاسم عجاقة لـ
الـــذي قـــال: «الــحــل مــوجــود، وهو 
المـــال  اقــتــرحــتــه وزارة  نــفــســه مـــا 
ويتبناه مصرف لبنان منذ وقت، 
أي أن المـــصـــارف تــفــتــح الــقــروض 
الــدولــة، سواء  السكنية، وتغطي 
المــالــيــة،  لــبــنــان أم وزارة  مــصــرف 
فـــــــارق الــــفــــوائــــد، لـــكـــن المــــصــــارف 

تمتنع عن التسليف من أموالها». 
إلــى أن المالية «خصصت  وأشـــار 
فـــي مــــوازنــــة ٢٠١٨ مــبــلــغ بقيمة 
١٠٠ مــلــيــار لــيــرة لــدعــم الــقــروض 
الـــســـكـــنـــيـــة». لافـــتـــا «صـــحـــيـــح أن 
اللبناني لا وجــود  الــدســتــور  فــي 
لسلطة مصرفية، إلا أن للمصارف 
تــأثــيــرا فــي الــواقــع»، مــشــدداً على 
أن دوافــع مصرف لبنان مختلفة 
عن دوافع المصارف التجارية، إذ 
أن «همه ثبات الليرة اللبنانية، 
و٨٠ في المائة من أربــاحــه تذهب 
لـــلـــخـــزيـــنـــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، بــيــنــمــا 
يــذهــب ٢٠ فــي المــائــة مــنــهــا لدعم 

الاحتياط».
وعـــــــن الــــــرزمــــــة الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة 
للاقتصاد في ٢٠١٩. قــال عجاقة 
بــــأنــــه مــــن المـــنـــطـــقـــي أن يـــوفـــرهـــا 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، لــكــن مـــن المــبــكــر 
مـــعـــرفـــة قـــيـــمـــتـــهـــا، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
أن المــبــلــغ «يـــتـــحـــدد عــلــى أســـاس 
الــعــام ٢٠١٩.  نسبة التضخم فــي 
ويــــقــــيــــم حــــســــابــــاتــــه بـــــنـــــاء عــلــى 
الــتــوقــعــات بــالــتــضــخــم فـــي الــعــام 
المـــقـــبـــل»، لافـــتـــاً إلــــى أن جـــــزءاً من 
الحزمة الاقتصادية «يذهب إلى 
القروض السكنية والجزء الآخر 
لــدعــم الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة مثل 
الــصــنــاعــة والــســيــاســة والـــزراعـــة 

والقطاع التكنولوجي».

مشاريع عمرانية في بيروت... واللبنانيون مقيّدون بوقف المصارف دعمها للقروض العقارية («الشرق الأوسط»)

ل بالحد الأدنى ٣٤ قطاعاً مرتبطاً به
ّ
{الإنشاءات} يشغ
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«الوحدات الكردية» تنفي انخراطها في التحضير للمعركة

انتشار للمعارضة السورية في مناطق التماس مع إدلب

بيروت: نذير رضا

لم يسجل ناشطون سوريون 
أي تـــحـــرك مـــيـــدانـــي لأرتــــــال قـــوات 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري فــــــي الـــشـــمـــال 
الـــــــســـــــوري أمــــــــــس، رغــــــــم الـــقـــصـــف 
المتقطع الذي تستهدف به مناطق 
في ريــف إدلــب الجنوبي الشرقي، 
وريــف إدلــب الغربي، وذلــك عشية 
المــرتــقــب بــين الرئيسين  الاجــتــمــاع 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 
رجــب طيب إردوغـــان في سوتشي 
الــيــوم الاثــنــين. وفيما أتــمــت قــوات 
المـــعـــارضـــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لمــعــركــة 
مـــحـــتـــمـــلـــة فــــــي الـــــشـــــمـــــال، أعـــلـــنـــت 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
أنـــهـــا لا تـــشـــارك فـــي المــعــركــة الــتــي 
تــســتــعــد قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
لإطــلاقــهــا فــي مــحــافــظــة إدلـــب آخــر 

معاقل المسلحين في البلاد.
وقــال نــوري محمود، الناطق 
الــرســمــي بـــاســـم «وحــــــدات حــمــايــة 
الشعب»، «نؤكد أنه ليس هناك أي 
وجود لقواتنا في إدلب، ولم نشارك 
في هذه المعركة». وأوضح محمود، 

في بيان أورده الموقع الإلكتروني 
«الــوحــدات»: «مــع تــزايــد الحديث  لـــ
عـــن احــتــمــال بــــدء حــمــلــة عسكرية 
على مدينة إدلب وريفها، تداولت 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام ومــنــصــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــنـــاويـــن 
إخــبــاريــة حــول احتمالية مشاركة 
قواتنا في (وحدات حماية الشعب) 
في هذه الحملة... وإننا نؤكد أنه 
ليس هناك أي وجــود لقواتنا في 
إدلب، ولم نشارك في هذه المعركة». 
وأضاف: «إننا في (وحدات حماية 
المــرأة)،  الشعب) و(وحـــدات حماية 
نـــؤكـــد لــــلــــرأي الــــعــــام بـــــأن قــواتــنــا 
مــســتــمــرة فـــي حــربــهــا ضـــد تنظيم 
داعــــــش، كــمــا نـــحـــارب ضـــد جيش 
الاحتلال التركي الذي يرى وجوده 

مشروعاً».
وعـــــاد الــتــصــعــيــد إلــــى إدلــــب، 
أمـــــس، بــعــد هـــــدوء نــســبــي اســتــمــر 
يومين، بالتزامن مع تلميح صدر 
عــــن قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة 
الروسية، بأن العمل العسكري ضد 
إدلــب، قد أوشــك، بحسب ما ذكرت 

وكالة الأنباء الألمانية.

فـــي الـــســـيـــاق، يــعــقــد الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً 
مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان الــــذي ســـيـــزور سوتشي 
الـــيـــوم الاثــــنــــين، لــبــحــث الــعــلاقــات 

الثنائية والوضع السوري.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــــــــواصــــــــل فــــــيــــــه تــــــركــــــيــــــا إرســـــــــــال 
التعزيزات العسكرية إلى حدودها 
مع إدلب تحسباً لانطلاق المعركة. 
وكــان الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــان قــال مــؤخــراً إن بـــلاده لن 
تــقــف مــوقــف المــتــفــرج عــلــى إطـــلاق 
عملية ضد المحافظة المتاخمة لها.
وتـــســـتـــعـــد قــــــــوات المـــعـــارضـــة 
لمعركة محتملة مع قوات النظام في 
الشمال في حال سجلت أي محاولة 
الــنــظــام للتقدم، بحسب  قـــوات  مــن 
«الشرق  مــا قــال مــصــدر مــعــارض لـ
الأوســط». وأضــاف المصدر: «آلاف 
المقاتلين باتوا على جهوزية تامة 
للانخراط في المعركة فور حدوثها. 
سيتم التصدي لأي قــوات تحاول 
التقدم، ونمتلك القدرة على ذلك»، 
مــشــيــراً إلــــى أن انـــتـــشـــاراً عــســكــريــاً 

مــعــارضــاً نفذ فــي مناطق خطوط 
التماس التي تمتد من غرب مدينة 
حـــلـــب، وحـــتـــى الــــريــــف الــجــنــوبــي 
لإدلـــب شــرقــاً، إضــافــة إلـــى انتشار 
على تماس مع سهل الغاب، وآخر 

مع ريف اللاذقية الشرقي.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـــــــم يـــســـجـــل 
ناشطون أي تقدم ميداني لقوات 
الــنــظــام الــتــي أتــمــت اســتــعــداداتــهــا 
مـــنـــذ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي لـــلانـــطـــلاق 
فــي مــعــركــة عــســكــريــة محتملة في 
الـــســـوري، رغـــم أن النظام  الــشــمــال 
استأنف خروقاته للهدنة التركية 
الــروســيــة التي مضى شهر على   -

التوصل إليها.
وذكـــــــــــر «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» أن الــخــروقــات 
تــمــت بــشــكــل مــتــصــاعــد، وشــمــلــت 
غــالــبــيــة المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــعــهــد 
الضامنون بضبطها، حيث رصد 
«المــرصــد» استهداف قــوات النظام 
لمـــنـــاطـــق فــــي جـــبـــل الأكــــــــراد وتــــلال 
كـــبـــانـــة بـــريـــف الــــلاذقــــيــــة، أعــقــبــهــا 
قصف لمناطق قرب خطوط التماس 

في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتــــزامــــن ذلـــــك مــــع اســـتـــهـــداف 
قــــوات الــنــظــام مــنــاطــق فـــي محيط 
بلدة اللطامنة، وأماكن في محيط 
قــريــة الــــزكــــاة، الـــواقـــعـــة فـــي الــريــف 
الشمالي لحماة، أعقبه استهداف 
الـــفـــصـــائـــل الإســــلامــــيــــة، تـــمـــركـــزات 
قــــوات الــنــظــام فــي منطقة جــوريــن 
بريف حماة الشمالي الغربي، فيما 
قــضــى مــقــاتــل مـــن تــلــك الــفــصــائــل، 
مــتــأثــراً بــجــراح أصــيــب بــهــا، جــراء 
قــصــف قـــــوات الــنــظــام مــنــاطــق في 
مـــحـــاور جــبــل الــتــركــمــان فـــي ريــف 

اللاذقية الشمالي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــواصــلــت 
التفجيرات التي تستهدف الأفــراد 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب، حـــيـــث دوى 
انفجار ناتج عن عبوة ناسفة على 
الطريق الواصلة بين بلدتي كفرنبل 
وكنصفرة في القطاع الجنوبي من 
ريــف محافظة إدلــب، غــداة انفجار 
عبوة ناسفة في بلدة سرمين شرق 
مــديــنــة إدلــــب، كــمــا رصـــد «المــرصــد 
السوري» اغتيال عنصر يرجح أنه 
الــشــام» بإطلاق  من «هيئة تحرير 
النار عليه في ريف إدلب الشمالي.

وقفة للعاملين في القطاع الصحي ببلدة أطمة للمطالبة بحماية المستشفيات في التصعيد العسكري المقبل على إدلب (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن تدمير طائرة إيرانية 
محملة بالأسلحة في دمشق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت الــقــنــاة الــعــبــريــة الــثــانــيــة، أمـــس، أن 
إسرائيل دمــرت ليلة أول من أمــس طائرة نقل 
إيــرانــيــة مــن طـــراز «بــويــنــغ»، بــعــد ســاعــات من 

هبوطها في مطار دمشق الدولي.
وأشـــــــــارت الـــقـــنـــاة أيــــضــــا إلـــــى أن الــــغــــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مــــخــــازن ســـــلاح فــي 
حــظــائــر طـــائـــرات بــالمــطــار (ورشــــــات ومــخــازن 
مــخــصــصــة لــلــصــيــانــة)، تـــم تــمــويــهــهــا بــوضــع 
شــعــارات الأمــم المتحدة وشركة النقل العالمية 
DHL على سطحها، كما أظهرت صــور أقمار 
صناعية نشرتها القناة، بحسب ما نقلت وكالة 

«الأناضول» التركية.
وحسب القناة العبرية؛ كان يفترض أن يتم 
الــذي نقلته الطائرة الإيرانية  الــســلاح  تسليم 
إلى دمشق؛ إما للنظام السوري أو لميليشيات 
إلــى جانبه في  شيعية موالية لطهران تقاتل 

سوريا.
يذكر أن إسرائيل، التي كانت قد اعترفت 
رسميا بأنها قصفت مواقع في سوريا أكثر من 
٢٠٠ مرة خلال الـــ١٨ شهرا الأخيرة، عادت إلى 
سياستها الضبابية ولم تعلق على الأنباء التي 
نشرت أمس ومفادها أنها قصفت مخازن أسلحة 
قرب مطار دمشق. وقالت تقارير صحافية في 
ســوريــا وغــيــرهــا إن هــذا الــهــجــوم الإسرائيلي 
استهدف طائرة شحن إيرانية أقلعت من طهران 
قــبــيــل الــضــربــة الــجــويــة بـــســـاعـــات، بــالإضــافــة 
إلــى مخبأ للطائرات العسكرية ومستودعات 
أسلحة حاول النظام إخفاءها. وذكــرت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن هجوما 
صاروخيا إسرائيليا استهدف مطار دمشق 
مــســاء الــســبــت، مــا أدى إلـــى إطــــلاق الــدفــاعــات 
الــجــويــة. ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مــصــدر عسكري 
قوله إن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان 
صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي 
وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية». وكان 
مراسل «سانا» قد أفاد بسماع دوي انفجارات 
فـــي مــحــيــط مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي. ولــــم تشر 
الــوكــالــة إلـــى ســقــوط قتلى أو حـــدوث أضـــرار، 
لكنها نشرت مشاهد تظهر تشغيل الدفاعات 
الجوية. ويُسمع في تسجيل الفيديو انفجار 

طفيف يضيء السماء.
إلــى ذلــك، كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب أن غارات حربية قصفت ودمرت بيتاً كان 
يستخدمه قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» 
الــثــوري» الإيــرانــي، في البوكمال  في «الحرس 
(شــرق سوريا) قبل عدة أشهر. ولمحت إلى أن 
الاحتمال الأكبر هو أن طائرات إسرائيلية هي 
التي نفذت العملية، على الرغم من أن المنطقة 
بعيدة جدا عن الحدود الإسرائيلية وتقع على 

الحدود السورية - العراقية.
ويجري الحديث عن عملية تمت في الليلة 

الواقعة بين ١٧ و١٨ يونيو (حزيران) من هذه 
السنة، وتــنــاولــت تدمير بيت فخم استخدمه 
سليماني بــغــرض تــوصــيــل رســالــة لـــه، حسب 
موقع «والــلا» العبري في تل أبيب، الذي نشر 
تقريرا مطولا عن الموضوع، نقلا عن مسؤول 
كبير في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية 

في الجيش الإسرائيلي).
وقال تقرير الموقع الإسرائيلي إن سليماني 
يركز نشاطه في العراق حاليا، وفي حينه أقام 
خط تزويد بري مباشراً للأسلحة والعتاد من 
العراق إلى سوريا ومنها إلى «حزب الله» في 
لبنان، وقد تم اختيار البوكمال محطة وسطية 
ومن هناك إلى دير الزور. ويضيف التقرير أن 
هذا الهدف وضع منذ أكثر من ٥ سنوات، لكن 
قيام «داعــش» باحتلال المنطقة أعــاق تنفيذه. 
ولكن، بعدما تم تحرير المنطقة في نهاية السنة 
المــاضــيــة، جــدد سليماني الخطة. وقــد اضطر 
الــثــانــي) مــن السنة  فــي شهر نوفمبر (تشرين 
الماضية إلى وقفها إلى حين، حيث توفي والده 
وعاد إلى إيران لفترة، وبعد عودته جدد العمل 
فيها بقوة، وبالفعل انطلقت أولى القوافل في 
شهر ديسمبر (كانون الأول). وقرر الاستقرار 
في المنطقة ليشرف شخصيا عليها، وسيطر 

على بيت فخم كان سكانه قد رحلوا.
ويــــقــــول الـــتـــقـــريـــر إن رئــــيــــس المــــخــــابــــرات 
الأميركية آنذاك مايك بومبيو بعث برسالة إلى 
سليماني يحمله فيها مسؤولية كل النشاطات 
الــتــي تــنــفــذ ضــد الأمــيــركــيــين فــي الـــعـــراق، لكن 
الــقــدس» رفــض تسلم الرسالة.  مندوب «فيلق 
فـــقـــرر الأمـــيـــركـــيـــون الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
الـــرســـالـــة بــطــريــقــتــهــا، مـــع التلميح  بــتــوصــيــل 
بأنها لن تغضب إذا تم اغتيال سليماني. وفي 
ذلــك الوقت بــدأ تراشق العمليات الإسرائيلية 
- الإيرانية، وبلغت هذه العمليات ذروتها في 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، إذ قــامــت إســرائــيــل 
بــقــصــف مــطــار «تـــــي٤» قـــرب حــمــص وقــتــلــت ٧ 
ضباط إيــرانــيــين، وردت إيـــران بــإرســال طائرة 
مــن دون طــيــار نحو إســرائــيــل فــي مطلع مايو 
(أيار) الماضي. وردت إيران بإطلاق ٣٢ صاروخا 
باتجاه المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان 
المــحــتــلــة. وردت إســـرائـــيـــل بقصف  الـــســـوريـــة 
واســع على ٥٠ هدفا إيرانيا في ســوريــا. وفي 
الشهر التالي، تم تدمير البيت المذكور على من 
يحرسه، وقتل في العملية أكثر من ٥٠ شخصا.

ويقول تقرير «والــلا» إن الاهتداء إلى هذا 
الــبــيــت تــم قــبــل سبعة أشــهــر مــن قــصــفــه، وذلــك 
عندما قام سليماني بزيارته والبقاء فيه لفترة 
طويلة نسبيا وتم التقاط صور له مع عناصر 
التقرير أن  مــن ميليشيات «الــنــجــبــاء». ويــقــدر 
الرسالة الإسرائيلية كانت تحذيرا وتهديدا، 
ولــكــن مــن غــيــر المــســتــبــعــد أن تــكــون تــلــك أيضا 
محاولة اغتيال فاشلة، لأن سليماني شوهد في 
هذا البيت أيضا قبل أيام من القصف في يونيو.

إقبال ضعيف على انتخابات الإدارة المحلية في سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أدلـــــــى الـــــســـــوريـــــون فـــــي المـــنـــاطـــق 
الخاضعة لسيطرة النظام، أمس الأحد، 
بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس 
الإدارة المحلية منذ بدء الاحتجاجات 
في العام ٢٠١١، التي تحوّلت لاحقاً إلى 
صراع دموي. ولم تسجل إشكالات في 
تلك الانتخابات وسط مشاركة وصفت 

«الضعيفة». بـ
وبــــعــــد ســـبـــع ســــنــــوات عـــلـــى آخـــر 
تــصــويــت، فــتــح أكــثــر مـــن ٦٥٥٠ مــركــز 
اقـــــتـــــراع أبـــــوابـــــه فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــتــي يسيطر عليها النظام.  المــنــاطــق 
واقـــتـــصـــرت المـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات 
المــجــالــس المــحــلــيــة والمـــحـــافـــظـــات على 
مقرات الدوائر الحكومية السورية في 

دمشق وأغلب المحافظات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن «ســـــانـــــا»، قـــولـــهـــا، إن «أكــــثــــر مــن 
أربعين ألف مرشح سيتنافسون على 
١٨ ألفاً و٤٧٨ مقعداً في مجالس الإدارة 
المحلية». وانتشرت حملات انتخابية 
محدودة في دمشق، وزّعت فيها بعض 

الصور للمرشحين في الساحات العامة 
والمدينة القديمة، فيما غابت الحملات 
الــدعــائــيــة عـــن مــعــظــم بـــلـــدات الــغــوطــة 
الشرقيّة، حسبما ذكر مراسلو الوكالة 

الفرنسية.
ومــــضــــى نــــصــــف الـــــوقـــــت المُــــتــــاح 
أمــــــــس، دون أن تــنــشــر  لـــلـــتـــصـــويـــت، 
السلطات أي بيانات رسميّة تتحدث 
عــن نسبة الــنــاخــبــين أو الإقـــبـــال. وبــدا 
أن عــدد الناخبين الــذيــن تــوجّــهــوا إلى 
صناديق الاقتراع في انتخابات البلدية 
أقل مما كان في الانتخابات الرئاسية 
أو البرلمانية السابقة، خصوصاً أن يوم 
الانتخابات بقي يوم دوام عــادي، ولم 

يعلن عطلة رسميّة.
وبث التلفزيون الحكومي السوري 
لـــقـــطـــات لـــنـــاخـــبـــين فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
دمشق، وفي معاقل الحكومة بمدينتي 
طــــرطــــوس والــــلاذقــــيــــة عـــلـــى الــســاحــل 
السوري، وهم يقومون بإسقاط أوراق 
الانــتــخــاب فــي صــنــاديــق بلاستيكية. 
كما عــرض التلفزيون الرسمي صوراً 
لناخبين في دير الزور المدينة الواقعة 
فـــي الـــشـــرق الــتــي اســتــعــادتــهــا الــقــوات 

الــعــام الماضي،  السورية بشكل كــامــل، 
بعد معارك ضارية ضد تنظيم داعش.
وعـــــــزا بـــعـــض المــــواطــــنــــين ضــعــف 
المشاركة، نظراً لوجود قائمة «الوحدة 
الوطنية» التي تعتبر فائزة في أغلب 

المراكز.
وقــــــــال مـــحـــمـــد مـــحـــســـن فـــــي حــي 
الميدان بدمشق لوكالة الأنباء الألمانية، 
المــــشــــاركــــة فــي  كـــــل مـــــواطـــــن  «إن حـــــق 
العملية الانتخابية، ولكن وجود قائمة 
(الوحدة الوطنية) التي تعتبر فائزة، 
وتضم أشخاصاً ليس لديهم قبول من 
الشارع قلل من نسبة المشاركة، وقد قام 
بعض المواطنين بشطب بعض الأسماء 

من القوائم».
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص، أغــلــقــت 
بعض صناديق الاقتراع بسبب قائمة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة». وقــــال الإعــلامــي 
حــيــدر رزوق مـــن مــديــنــة حــمــص: «تــم 
إلــغــاء ثــلاثــة صــنــاديــق فــي بــلــدات جب 
الجراح والمخرم والمزينة بسبب قائمة 
(الوحدة الوطنية) التي تعتبر فائزة».
وأضــــــــاف رزوق: «الإقـــــبـــــال عــلــى 
المــشــاركــة فـــي عــمــوم مــحــافــظــة حمص 

ضــعــيــف، ولا تــتــجــاوز نسبته ٣٠ في 
المــائــة، خصوصاً وســط المدينة، وكان 
الـــلافـــت وجـــــود إقـــبـــال كــبــيــر فـــي ريــف 
حمص الشمالي في تلبسية والرستن».
وفي محافظة الحسكة، استمرت 
الانــتــخــابــات الــخــجــولــة فــي صندوقين 
بمدينة القامشلي، بعد رفض مرشحي 
بــــلــــدة تـــــل شـــعـــيـــر والـــــــرايـــــــة الـــغـــربـــيـــة 
الانـــــســـــحـــــاب مـــــن الانـــــتـــــخـــــاب لــقــائــمــة 

«الوحدة الوطنية».
وقال مصدر في محافظة الحسكة، 
إن الوحدات الكردية كانت سبباً في عدم 
قيام الانتخابات في عموم المحافظة، 
وذلك بعد اعتقال أكثر من ٥٠٠ مرشح 

انسحب أغلبهم من الانتخابات.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات القاضي سليمان القائد 
قــــال لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن من 
يحق لهم التصويت، بحسب السجل 
المــدنــي فــي ســـوريـــا، ١٦ مــلــيــونــاً و٢٠٠ 
ألـــــف شـــخـــص، وهــــــذه الأرقــــــــام تــشــمــل 
عموم السوريين، ومن ضمنهم من غادر 

سوريا بشكل غير مشروع.
لافتة في دمشق لمرشحي انتخابات الإدارة المحلية التي انطلقت أمس في مناطق سيطرة النظام السوري (إ.ب.أ)

الأمن أولوية أردنية في المعابر مع سوريا
عمان: «الشرق الأوسط»

عقدت لجنة فنية أردنــيــة - ســوريــة اجتماعاً، 
الأربعاء الماضي، للتباحث حول إعادة فتح الحدود 
الأردنــيــة الــســوريــة، فيما أكـــدت مــصــادر أردنــيــة أن 
المملكة تعطي أولوية للجانب الأمني فيما يتعلق 

بدراسة إعادة فتح الحدود والمعابر مع سوريا.
ونــقــلــت صحيفة «الـــغـــد» الأردنـــيـــة عــن خــبــراء 
عسكريين، أن الأردن ينظر بإيجابية لإعـــادة فتح 
مــعــبــر نــصــيــب الــــحــــدودي، فـــي ظـــل ســعــي الــبــلــديــن 
لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح 

المعابر خلال الفترة المقبلة.
الــخــبــراء أن المملكة تــعــول عــلــى فتح  وأوضــــح 
الحدود مع سوريا، خصوصاً معبر نصيب الذي 
«الرئة  يصفه ممثلو العديد من القطاعات الأردنية بـ
الترانزيت الوحيد  الشمالية لــلأردن»، إذ يعد خط 
الذي يربط الأردن بعدة دول عبر الأراضي السورية.
وتم إغلاق المعبر في أبريل (نيسان) ٢٠١٥ بعد 
تدهور الوضع الأمني في المنطقة الحدودية التي 

يقع ضمنها المعبر.
ويــقــع معبر نصيب - جــابــر بــين بــلــدة نصيب 
الــســوريــة فــي محافظة درعــا وبــلــدة جابر الأردنــيــة 
في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاماً على 
الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي تمر 
من خلاله قبل نشوب الأزمة السورية في ٢٠١١ إلى 

سبعة آلاف شاحنة يومياً. وأعاد الجيش السوري 
مطلع يوليو (تموز) الماضي سيطرته بشكل كامل 

على المعبر الذي كان افتتح في عام ١٩٩٧.
ويقول العميد الركن المتقاعد محمد العلاونة 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، إن فـــتـــح الــــحــــدود بــين 
الــجــانــبــين يــحــتــاج إلــــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت، لتهيئة 
الظروف المناسبة أمنياً أمام حركة النقل والمسافرين 
الذين سيسلكون الطريق نحو دمشق وغيرها من 

المحافظات السورية.
ويــــرى الــعــلاونــة أنـــه فــي ظــل تــســارع الــحــديــث 
الــحــدودي بــين البلدين، خصوصاً  عــن فتح المعبر 
الفنية الأردنــيــة -  بعد الإعــلان عن اجتماع اللجنة 
الـــســـوريـــة، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، يــنــبــغــي الأخــــذ بعين 
الناقلين كأحد أهم أولويات  الاعتبار سلامة وأمــن 
الحكومة فــي هــذا الإطــــار. وأشـــار الــعــلاونــة إلــى أن 
«الأردن ينظر إلى الجانب الأمني بالدرجة الأولى 
البلدين،  الــحــدود والمــعــابــر بــين  فيما يتعلق بفتح 
وهو أمر يحسب للدولة الأردنية في ظل ما شهدته 
المــنــاطــق الــســوريــة المــحــاذيــة لــلــحــدود الأردنـــيـــة من 
أحداث، وسيطرة فصائل مسلحة هناك ذات ولاءات 
مختلفة». يُشار إلى أن مركزين حدوديين يربطان 
الأردن وسوريا هما: مركز جابر من الجانب الأردني 
ومـــركـــز نــصــيــب الــــحــــدودي مـــن الــجــانــب الـــســـوري، 
ومركز الرمثا الأردني الذي يطلق عليه مركز درعا 

الحدودي من الجانب السوري.

سوريا

دمشق تغص بمعرضها الدولي والليرة تنخفض على وقع طبول الشمال
دمشق: «الشرق الأوسط»

مع ارتفاع قرع طبول الحرب في إدلب 
شمال سوريا، جددت الأجهزة الأمنية في 
دمشق وريفها حملات لسحب الشباب 
المطلوبين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية 
والاحــتــيــاط، وحـــذر ســكــان بدمشق عبر 
مــواقــع الــتــوصــل الاجــتــمــاعــي مــن نصب 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة عــــــددا مــــن الـــحـــواجـــز 
المـــؤقـــتـــة فـــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، واعــتــقــال 
عــدد مــن المطلوبين للخدمة العسكرية. 
كــمــا نـــشـــرت صــفــحــة صــــوت الــعــاصــمــة، 
أمس السبت، مواقع تلك الحواجز التي 
تستهدف المطلوبين للتجنيد الإجباري، 
منها حاجز للأمن السياسي في المنطقة 
الغربية لحي برزة حيث تم اعتقال شاب 
هناك، وحاجز للأمن السياسي قرب أفران 
ابــن العميد في حي ركــن الــديــن، وإجــراء 
الفيش الأمني للشبان في طوابير شراء 
الخبز. وحاجز آخر للأمن السياسي في 
منطقة معربا ذهــابــاً وإيــابــاً، وتسجيل 
ثلاث حــالات اعتقال فيه. وحاجز للأمن 
الــســيــاســي فـــي مــديــنــة الــتــل حــيــث جــرى 
اعــتــقــال شــابــين فــجــر الــجــمــعــة، وحــاجــز 
فـــي أحـــد مـــداخـــل مــديــنــة دومــــا مـــن جهة 

الأوتوستراد الدولي يقوم بإجراء الفيش 
الأمــنــي لــلــداخــلــين والــخــارجــين مــن وإلــى 
دومــــــــا. وحــــاجــــز لــــلأمــــن الـــعـــســـكـــري فــي 
الــطــريــق إلـــى قــاســيــون مــن حــي المــالــكــي. 
وحاجز للأمن العسكري بالقرب من دوار 

البيطرة في بداية طريق المطار الدولي.
وجاءت هذه التحركات الأمنية، في 
الــوقــت الــذي تشهد فيها شـــوارع دمشق 
ازدحـــامـــا خــانــقــا بسبب مــعــرض دمشق 
الدولي الذي أتاح فيه النظام وسائط نقل 
الــزوار إليه، فتحول خلال  مجانية تنقل 
الأيام العشرة الأخيرة إلى متنزه للفقراء 
المــحــدود يؤمونه بــالآلاف  الــدخــل  وذوي 

للفرجة والسياحة المجانية.
وأضافت تصريحات رئيس حكومة 
النظام عماد خميس، السبت، سريالية 
عـــلـــى المـــشـــهـــد الــــــســــــوري، بـــحـــديـــثـــه عــن 
إجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا تــحــســين المــعــيــشــة 
إلــى جانب زيــادة الــرواتــب، وهــي «تأمين 
فرص العمل في القطاع الخاص لا سيما 
في مجال المشروعات العمرانية»، وذلك 
فــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه عــــن إطـــــــلاق عــمــلــيــة 
بناء الأبــراج في مشروع تنظيم مرسوم 
المـــزة)،  الــــرازي (منطقة  ٦٦ خــلــف مشفى 
وأوضـــــح أن «مـــشـــروعـــات الــبــنــاء تــحــرك 

معها عشرات المهن»، ما أثار ردود الفعل 
التي تسخر من طرح فرص عمل افتراضية 
فــي مشروعات مــا تــزال حبرا على ورق، 
بينما الواقع يؤكد أن الحرب أكلت طبقة 
القوى العاملة المطلوبة في أعمال العمران 
والــبــنــاء وجــمــيــع المــهــن الــخــدمــيــة، وهــي 
شريحة الشباب من سن ١٨ إلى ٥٠. الذين 
إما غيبوا في المعتقلات أو هاجروا خارج 
البلاد أو سحبوا إلى التجنيد الإلزامي أو 
تطوعوا في الميليشيات المقاتلة. والقلة 
بــالــكــاد تغطي الحاجة  الــبــاقــيــة،  القليلة 

الماسة في المرافق العامة.
وكـــان رئــيــس بلدية مدينة جرمانة 
جنوب دمشق التي تعيش كارثة بيئية 
بسبب تراكم القمامة في شوارعها بمعدل 
ألف طن يوميا، قد صرح للإعلام المحلي، 
الــتــي يعيش فيها  مــؤخــرا، بــأن جرمانة 
نحو مليوني نسمة نــزح غالبيتهم من 
المناطق المدمرة، تعاني قلة اليد العاملة، 
يــقــارب ١٤٠ عاملاً  بعد أن تــم سحب مــا 
منها ليتم توزيعهم على مناطق الغوطة 
التي أعــاد النظام سيطرته عليها، وما 
تبقى في بلدية جرمانا من عمال، هو ٢٥ 
فقط، بينما تحتاج المدينة إلى ما لا يقل 
إلــى أن البلدية  عــن ١٠٠٠ عــامــل، مشيراً 

تـــقـــدمـــت بــكــثــيــر مــــن طـــلـــبـــات الــتــوظــيــف 
 

َ
لــم تلق بعقود سنوية وشــهــريــة، لكنها 
إقــبــالاً لأن «الشريحة العمرية المطلوبة 
للتوظيف غير مــوجــودة وأيــضــاً بسبب 

ضعف الأجر».
تــقــول مهندسة فــي مكتب تعهدات 
خــــــاص: «ســـنـــة حـــــرب أخـــــــرى، وتــتــحــول 
ســــــوريــــــا إلـــــــى كـــــوكـــــب زمـــــــــــردة حــــيــــث لا 
يعيش فيها سوى النساء». وتشير إلى 
الصعوبات البالغة التي تــواجــه المكتب 
لتأمين عمال لورشات العمارة الداخلية، 
مؤكدة أن المشكلة الآن، هي أنــه لا يمكن 
تــــعــــويــــض نــــقــــص الـــــقـــــوى الــــعــــامــــلــــة مــن 
العمالة النسائية التي دخلت في مختلف 
الــقــطــاعــات فــي ســوريــا، باستثناء المهن 

العضلية الشاقة، كالعمارة والإنشاء.
وبــيــنــمــا كــانــت الــتــوقــعــات بتحسن 
قيمة الــلــيــرة خـــلال أيـــام مــعــرض دمشق 
الدولي بالنظر إلى تدفق القطع الأجنبي، 
فـــإن مــا حــصــل كـــان الــعــكــس إذ تــدهــورت 
الــلــيــرة لأول مــرة منذ عــدة شهور،  قيمة 
ليرتفع سعر الدولار من ٤٣٤ إلى ٤٦٠ ليرة 
سورية. ورد متابعون للاقتصاد السوري 
هذا الارتفاع إلى التصعيد الدولي بشأن 

الهجوم المرتقب على إدلب.



Issue العدد ١٤٥٣٨ - Monday ٨الاثنين ٢٠١٨/٩/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

السراج يهدد «العابثين بأمن طرابلس»... ودعم غربي للانتخابات البلدية

غارات أميركية مرتقبة على مواقع في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تحدثت مصادر ليبية وأميركية 
عـــن شـــواهـــد مـــتـــزايـــدة عــلــى غــــارات 
أميركية وشيكة ضد مواقع لجماعات 
متشددة في مناطق عدة داخل ليبيا، 
فــيــمــا هــــدد رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني فائز السراج «العابثين بأمن 
«رد صــــــــادم»، وســط  الـــعـــاصـــمـــة» بــــــــ
تغييرات بالجملة لرؤساء البعثات 

الأجنبية هناك.
وقـــــال مـــســـؤول عــســكــري ليبي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الـــولايـــات  لــــ
المــتــحــدة بــصــدد الاســتــجــابــة لطلب 
السراج ضرب أهداف لتنظيم داعش 
في طرابلس»، لافتاً إلى أن «الجيش 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي يــحــتــفــظ بـــوجـــود 
عـــســـكـــري غـــيـــر مـــعـــلـــن فـــــي مــديــنــة 
مصراتة غرب البلاد سيهاجم أيضاً 

ميليشيات مناوئة للسراج».
وأضـــاف أن «القتال قد يتجدد 
غـــــداً. الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة بعمل 
عــســكــري هـــي إجـــــــراءات استباقية، 
خــصــوصــاً أن اجــتــمــاع الــقــبــائــل في 
تــرهــونــة أعــلــن تــأيــيــده للحرب التي 
يــقــوم بها (الـــلـــواء الــســابــع) وأعطى 
مــهــلــة ٣ أيـــــام لــلــســراج لــحــل جميع 

الميليشيات في طرابلس».
«الــــشــــرق  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال لـــــ
الأوسط»، قالت الرائد شيريل كينكل، 
المـــســـؤولـــة فـــي مــكــتــب وزيـــــر الــدفــاع 
الأميركي، إن قيادة القوات الأميركية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا «أفـــريـــكـــوم» 
تواصل العمل مع شركائها الليبيين 
«لتقليل الشبكات العاملة للمنظمات 

المتطرفة العنيفة في ليبيا».
ورغم أن ناطقاً باسم «أفريكوم» 
الــتــي تتخذ مــن مدينة شتوتغارت 
الألمـــانـــيـــة مـــقـــراً لــهــا قــــال فـــي رســالــة 
«الــــشــــرق  بـــالـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي لـــــ

الأوســـــــط» إن الـــقـــوة لــيــســت بــصــدد 
مناقشة أي من عملياتها المستقبلية 
في ليبيا، فإنه أضـــاف: «قلنا مــراراً 
وتكراراً إن الولايات المتحدة ستتخذ 
كل التدابير المناسبة والفعالة لحماية 
نــفــســهــا وشـــركـــائـــهـــا ومــصــالــحــهــا، 
وحرمان الجماعات الإرهابية الملاذ 

الآمن».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر أمــيــركــيــة، 
فـــإن واشــنــطــن «لــديــهــا مــخــاوف من 
أن يسعى تنظيم داعـــش فــي ليبيا 
لاســـتـــهـــداف قــــــوات الأمــــــن والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة وضــربــهــا وشــــن هجمات 
خـــاطـــفـــة عـــلـــى أهــــــــداف فــــي مــنــطــقــة 
الهلال النفطي»؛ إذ يسعى التنظيم 
إلى «إعادة قدراته واستغلال المناطق 
الــلــيــبــيــة غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــم، 
وزعـــزعـــة اســتــقــرار الـــبـــلاد، وإخــــراج 

العملية السياسية عن مسارها».
إلــى ذلـــك، خــرجــت مــظــاهــرة في 
وســــط طـــرابـــلـــس، أمـــــس، للمطالبة 
«إسقاط كل الأجسام السياسية في  بـ
البلاد وحل الميليشيات في المدينة»، 
نظمها ما يعرف باسم «حراك ليبيا» 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــــــردى الأوضـــــــاع 

السياسية والمعيشية هناك.
وردد المــتــظــاهــرون فــي «مــيــدان 
الــجــزائــر» شــعــارات تطالب حكومة 
الــســراج ومجلسي الــنــواب والــدولــة 
بـــالاســـتـــقـــالـــة. واســـتـــغـــلـــت حــكــومــة 
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي الــســابــقــة بــرئــاســة 
خليفة الغويل حلول ذكرى الاحتفال 
باستشهاد زعــيــم المــقــاومــة الليبية 
إبان الاحتلال الإيطالي عمر المختار، 
لتعرب عن أسفها من «الخلف الذي 
جــاء من بعده على ليبيا على ظهر 
فرقاطة عسكرية». وأعلنت الحكومة 
الــتــي خــســرت نفوذها فــي طرابلس 
قـــبـــل نـــحـــو عــــامــــين أنــــهــــا «ســـتـــقـــوم 
بواجباتها والــوفــاء بمسؤولياتها 

بما يحفظ المصالح العليا للشعب 
الــلــيــبــي». وتــعــهــدت «إزالـــــــة كــــوارث 

مجلس العصابة الأجنبي».
فــي المــقــابــل، قــال الــســراج إن أي 
خــرق لهدنة وقــف إطــلاق النار التي 
رعتها بعثة الأمم المتحدة مؤخراً بين 
الميليشيات في العاصمة، سيجابه 
«رد صادم على المستويين المحلى  بـــ

والدولي».
وعــدّ الــســراج الــذي حــاز مؤخراً 
دعماً أميركياً وغربياً لافتاً أنــه «لا 
مجال للعبث بأمن العاصمة»، لافتاً 
في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مساء 
أول مــــن أمـــــس مــــع عــــمــــداء بــلــديــات 
المـــنـــطـــقـــتـــين الــــوســــطــــى والـــغـــربـــيـــة، 
إلـــى أن «الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة تسير 
بـــشـــكـــل مــــــــــــدروس، ولا مــــجــــال لمــن 
يــحــاول أن يُــزعــزع أمـــن العاصمة». 
وأصدر السراج قراراً بتشكيل لجنة 
للتقصي عـــن وضـــع المــوقــوفــين في 
«قوة الردع  سجن معيتيقة التابع لـ
الــــخــــاصــــة» لــلــتــثــبــت مــــن إجــــــــراءات 
إيقافهم وحبسهم ومــدى موافقتها 

التشريعات الجنائية النافذة.
لكن قيادياً في «الــلــواء السابع 
مشاة»؛ أحد الأطــراف المتناحرة في 
طرابلس، عدّ في المقابل أن تهديدات 
السراج لا تنسحب على هذا «اللواء». 
«الشرق  وتــســاءل فــي رد مقتضب لـ
الأوســط»: «لمــاذا لا يكون المستهدف 
ــــتــــي مـــــا زالـــــت  هـــــو المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ال
تتحصن وتقيم السواتر الترابية في 

طرابلس؟».
إلـــــى ذلــــــك، رحـــبـــت بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة لــلــدعــم لـــدى ليبيا بــإجــراء 
انتخابات المجالس البلدية في بني 
وليد ودرج. وقالت في بيان مقتضب 
أمس إن «اللجنة المركزية لانتخابات 
المــجــالــس الــبــلــديــة تــســتــحــق الــثــنــاء 
على إجــراء هذه الانتخابات في ظل 

مــعــوقــات كـــبـــيـــرة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«الانــتــخــابــات المحلية خطوة مهمة 

للممارسة الديمقراطية في ليبيا».
ــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة  وكـــــــانـــــــت ال
لانــتــخــابــات المــجــالــس الــبــلــديــة في 
ليبيا أعلنت انطلاق عملية انتخاب 
المجلسين البلديين في مدينتي بني 
وليد ودرج، وبلغت نسبة من أدلوا 
بــأصــواتــهــم فــي مــديــنــة درج ٤٠ في 
المائة من أصل ٤٣٠٠ ناخب من خلال 
١٤ محطة انتخابية، بينما بلغ عدد 
المــواطــنــين فــي ســجــل الــنــاخــبــين في 
بني وليد ٢٢ ألفا و٧٠٠ ناخب، وإن 

لم تتضح نسبة المشاركة.
وتــعــد الانــتــخــابــات البلدية في 
بني وليد ودرج الثالثة خلال العام 
الحالي، بعدما تم انتخاب المجلس 
البلدي لمدينة الزاوية في مايو (أيار) 
الماضي. وتستعد أكثر من ١٠٠ بلدية 
لــيــبــيــة لتنظيم انــتــخــابــات جــديــدة 
لمجالسها البلدية خلال العام الحالي 
ومطلع العام المقبل، علماً بأن ولاية 
معظم المجالس البلدية التي انتخبت 
قــد انتهت نهاية عــام ٢٠١٣ ومطلع 
عــام ٢٠١٤، إذ يــحــدد قــانــون الإدارة 
المحلية ولاية مجالس البلديات بأربع 

سنوات فقط.
وأعــلــن «بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
الإنمائي» لدى ليبيا عن تقديم ألمانيا 
دعماً مالياً للانتخابات البلدية في 
ليبيا يــقــدر بمبلغ مليوني يـــورو. 
وأوضـــــح «الـــبـــرنـــامـــج» فـــي بــيــان أن 
ألمانيا قدمت المساهمة «لدعم مشروع 
الانتخابات المحلية في جميع أنحاء 
لــيــبــيــا»، مبيناً أنــــه «بـــهـــذا الــتــبــرع، 
ستنضم ألمــانــيــا إلــى حكومة ليبيا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة لــدعــم انتخابات 
المــجــالــس الــبــلــديــة، ليصل إجمالي 
الدعم المالي للمشروع إلى ٣٫٤ مليون 

يورو».

مجلس الوزراء يعتمد مسرعات تنموية بميزانية ١٣ مليار دولار

الإمارات تخفض رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الإمــــــــارات أمــــس إنــهــا 
ســـتـــدعـــم قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة مــن 
مبادرة تخفيض رسوم الكهرباء، 
في خطوة جاءت في مضي البلاد 
لتحقيق أهداف تكامل القطاعات 
الــوطــنــيــة كـــافـــة لـــرفـــد الاقــتــصــاد 
الوطني خــلال السنوات المقبلة، 
حيث جاءت خلال جلسة مجلس 
الــــــوزراء بــرئــاســة الــشــيــخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الـــبـــلاد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

حاكم دبي أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم: «أطلقنا مــبــادرة دعم 
قـــطـــاع الــصــنــاعــة لــنــؤكــد مــكــانــة 
الإمارات على خريطة الصناعات 
العالمية كدولة جاذبة للاستثمار 
تـــوفـــر بــيــئــة مــتــكــامــلــة ومــلائــمــة 
لــلــنــمــو والاســــتــــدامــــة»، مــضــيــفــا: 
فـــي نــهــضــة صناعية  «نــســتــثــمــر 
مستدامة من خلال تكاتف العمل 
الــحــكــومــي المــشــتــرك، وهــدفــنــا أن 
نكون نموذجا ناجحا للاقتصاد 
لــنــحــافــظ عــلــى بيئتنا  الأخـــضـــر 

للأجيال القادمة».
وتنص المبادرة على تطبيق 
آلـــيـــة جـــديـــدة لــتــخــفــيــض تــعــرفــة 
ا  الكهرباء لقطاع الصناعة بــدء
من الربع الأخير من العام الحالي 
بهدف دعم هذا القطاع الحيوي 
والتشجيع على الاستثمار فيه، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو المــــســــتــــدام فــي 
الـــوقـــت نــفــســه مـــن خــــلال تقليل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
غير الصديقة للبيئة مثل الوقود 
السائل، ووضع خطة لاستيعاب 
الــتــولــيــديــة المستقبلية  الـــقـــدرات 

للمصانع الجديدة.
وســــــيــــــتــــــم دعـــــــــــم المـــــصـــــانـــــع 
الكبيرة من خلال توجيه الهيئة 

الاتــــــحــــــاديــــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء والمـــــــاء 
بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 
٢٩ فــــي المــــائــــة، ودعــــــم المــصــانــع 
الصغيرة والمتوسطة بتخفيض 
رســـوم الــكــهــربــاء بنسب تــتــراوح 
بين ١٠ في المائة إلى ٢٢ في المائة، 
إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل 
الــجــديــدة، واحتساب  للمصانع 
رسم استخدام بسيط للشبكة لا 
يشكل عبئا على المستثمرين في 
القطاع الصناعي ويزيد إجمالي 
عــــدد المــســتــهــلــكــين الــصــنــاعــيــين، 
المــائــة،  والـــذي يبلغ حاليا ٢ فــي 
إلــــى نــســبــة أعـــلـــى فـــي الــســنــوات 

القادمة.
واعــــتــــمــــد مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الإمـــــــــاراتـــــــــي إطــــــــــلاق «مـــحـــكـــمـــة 
الــــيــــوم الـــــواحـــــد» بـــهـــدف تــقــديــم 
أســرع الخدمات وأعــلاهــا كفاءة 
المــجــتــمــع،  أفـــــراد  للتسهيل عــلــى 
حـــيـــث تـــســـاهـــم مـــحـــكـــمـــة الـــيـــوم 
الــــواحــــد فـــي ســـرعـــة الــفــصــل في 
القضايا المدنية من خلال إحالة 
المتهم إلى النيابة العامة وإجراء 
التحقيق معه وإحالته لقاضي 
مـــحـــكـــمـــة الــــقــــضــــاء لــــيــــوم واحـــــد 
لــتــداول الــدعــوى وصـــدور الحكم 

في اليوم نفسه.
كـــمـــا اعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس مــنــح 
امــــــتــــــيــــــازات خـــــاصـــــة بـــتـــأشـــيـــرة 
للأشخاص ما فوق سن الخامسة 
والــــخــــمــــســــين تـــســـمـــح بــــالإقــــامــــة 
طويلة الأمد في الدولة، وتهدف 
التسهيلات الجديدة إلى توفير 
خــــيــــارات الإقــــامــــة طــويــلــة الأمـــد 
المــنــاســبــة للمتقاعدين  والــبــيــئــة 
والراغبين في الإقامة على أرض 
الــبــلاد لــلــرخــاء والاســتــثــمــار من 
خلال نظام مالي وصحي مستقر 

وعالي الجودة.
ويـــــــنـــــــص الــــــــقــــــــانــــــــون عـــلـــى 
امتيازات خاصة بالإقامة لمدة ٥ 

سنوات تجدد تلقائيا للوافدين 
المــتــقــاعــديــن مـــن ســـن الــخــامــســة 
والــــخــــمــــســــين ومـــــــا فـــــــوق حــســب 
شروط محددة، ومنها أن يمتلك 
المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة 
مليوني درهم (٥٤٤ ألف دولار) أو 
ألا تقل مدخراته المالية عن مليون 
درهم (٢٧٢ ألف دولار)، أو إثبات 
دخــــل لا يــقــل عـــن ٢٠ ألــــف درهـــم 
(٥٤٤٤ دولار) شهريا على أن يتم 

تطبيقه في بداية عام ٢٠١٩.
كــمــا وافـــــق مــجــلــس الـــــوزراء 
عــلــى تــطــبــيــق مـــشـــروع تخطيط 
الـــتـــعـــاقـــب الـــوظـــيـــفـــي وتـــطـــويـــر 
نــخــبــة الـــكـــفـــاءات فـــي الــحــكــومــة 
الاتــــحــــاديــــة، وذلــــــك بـــهـــدف دعـــم 
الـــجـــهـــات الاتـــحـــاديـــة فـــي إعــــداد 
خـــــطـــــط لـــــلـــــوظـــــائـــــف والمـــــــــــــــوارد 
والــكــفــاءات البشرية لديها وفق 
مـــنـــهـــجـــيـــة عـــلـــمـــيـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
أفضل الممارسات في هذا الشأن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الــجــهــود 
على المستوى الاتحادي لتكوين 
مجموعة تضم نخبة من أفضل 

الكفاءات الحكومية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، اعــتــمــد 
مجلس الوزراء المعايير الوطنية 
الموحدة للمستشفيات الحكومية 
والـــخـــاصـــة والــــتــــي تـــتـــوافـــق مــع 
رؤيــــة الإمــــــارات ٢٠٢١ بــالارتــقــاء 
المــقــدمــة في  الــخــدمــات  بمستوى 
الـــبـــلاد إلــــى أفـــضـــل المــســتــويــات، 
وذلــك فــي إطــار حــرص الحكومة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر خـــــدمـــــات صــحــيــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة وذات جـــــــودة عــالــيــة 
ومــــســــتــــدامــــة. واعــــتــــمــــد مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
للقانون الاتحادي بشأن الرقابة 
عــلــى الاتـــجـــار فــي الأحـــجـــار ذات 
القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، 
والذي يحدد العيارات القانونية 
لــلــمــعــادن الثمينة المــرخــص بها 

من المشغولات الذهبية والفضية 
والبلاتينية، كما يحدد الأحجار 
ذات القيمة بما يــدعــم نمو هذا 

القطاع ويعزز تنافسيته.
إلــــــــى ذلــــــــك اعــــتــــمــــد الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة رئيس المجلس 
التنفيذي لإمـــارة أبوظبي أمس 
بـــرنـــامـــج أبـــوظـــبـــي لــلــمــســرعــات 
الــتــنــمــويــة «غـــــداً ٢١» بــمــيــزانــيــة 
قـــدرهـــا ٥٠ مــلــيــار درهـــــم (١٣٫٦ 
الــثــلاث  لــلــســنــوات  مــلــيــار دولار) 
يــتــم تخصيص  المــقــبــلــة عــلــى أن 
مــلــيــار  مـــلـــيـــار درهــــــــم (٥٫٤   ٢٠
الــتــنــمــويــة  الـــحـــزمـــة  دولار) مــــن 
الــذي وضعته  للعام الأول ٢٠١٩ 
اللجنة التنفيذية لصرف الحزمة 
الاقتصادية التي أطلقها الشيخ 
محمد بن زايد خلال شهر يونيو 

(حزيران) الماضي.
ويــرتــكــز بــرنــامــج «غــــدا ٢١» 
على أربعة محاور رئيسية هي 
تــحــفــيــز الأعـــــمـــــال والاســـتـــثـــمـــار 
وتــــنــــمــــيــــة المــــجــــتــــمــــع وتــــطــــويــــر 
مـــنـــظـــومـــة المــــعــــرفــــة والابــــتــــكــــار 
وتــــعــــزيــــز نـــمـــط الــــحــــيــــاة، وذلـــــك 
بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي 
وريــــــادتــــــهــــــا ودعــــــــــم مـــســـيـــرتـــهـــا 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وتــشــمــل المرحلة 
الأولـــى منه أكــثــر مــن ٥٠ مــبــادرة 
جــــديــــدة تـــتـــوافـــق مــــع أولــــويــــات 
المواطنين والمقيمين والمستثمرين 

في الإمارة.
ووجـــــــه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايد آل نهيان اللجنة التنفيذية 
بإطلاق أجندة المرحلة الأولى من 
حزمة المسرعات التنموية خلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، وتــســريــع تنفيذ 
المــشــاريــع المجتمعية ومــبــادرات 

تحسين بيئة الأعمال.

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس في الإمارات (وام)

تونس: قيادات اليسار «تنقلب» على الهمامي
تونس: المنجي السعيداني

طـــالـــب الـــقـــيـــادي فــــي «تــحــالــف 
الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة» الــــيــــســــاري 
المنجي الــرحــوي المنتمي إلــى حزب 
«الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، 
«ضـــــرورة إعــــــادة هــيــكــلــة الجبهة  بــــــ
وتغيير قــيــادتــهــا» ممثلة فــي حمة 
الهمامي، المتحدث باسم التحالف 
الذي نجح في ضمان المرتبة الرابعة 
في انتخابات ٢٠١٤ خلف حزب «نداء 
تونس» و«حركة النهضة» و«التيار 

الوطني الحر».
واعــتــبــر الـــرحـــوي أن «الجبهة 
مطالبة بالتطور، وفي حال بقائها 
على حالها فقد لا تحصل على عدد 
المقاعد التي فازت بها في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــاضــــيــــة». ودعـــــــا إلـــى 
«ضــــرورة حسم المسألة التنظيمية 
داخـــــــل الـــتـــحـــالـــف وتـــطـــويـــر هــيــكــل 
الجبهة الشعبية». كما شـــدد على 
«ضرورة تغيير الزعامة في الجبهة»، 
واعتبر أنــهــا «لا تفي بالحاجة في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والبرلمانية 
المنتظر إجــراؤهــا خــلال سنة ٢٠١٩، 

إن بقيت على وضعها الحالي».

وأحــــــيــــــت هـــــــذه الـــــــدعـــــــوة روح 
المنافسة الحادة بين «حزب العمال» 
(«الشيوعي التونسي» سابقاً) الذي 
يمثله الهمامي، وحــزب «الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد» الــذي أسسه 
شكري بلعيد القيادي اليساري الذي 
اُغتيل في ٦ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٣، 
وتــتــعــلــق هــــذه المــنــافــســة بــالأســاس 

بقيادة الأحزاب اليسارية وتزعمها.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
قيادات الجبهة أن الصراع بين حزبي 
«العمال» و«الوطنيين الديمقراطيين» 
ـــــم الـــقـــوى  مـــــحـــــوره الأســـــاســـــي تـــــزعُّ
الــيــســاريــة ومـــن ثــم ضــمــان الترشح 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة. 
وأوضــــحــــت أن «هــــــذا الــــصــــراع بين 
الطرفين ليس جــديــداً بــل يعود إلى 
عقود، وهو يتجدد كل مرة بتصريح 
يعيد مــا يعتمل داخـــل الجبهة من 
خلافات على مستوى تقييم المشهد 
السياسي والسعي إلى تزعم التيارات 

اليسارية».
يـــذكـــر أن «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» 
تأسست في ٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٢، وهــي تضم ١١ حزباً أغلبها 
يساري وقومي. وانضمت إلى القائمة 

حينذاك أحزاب «العمال» و«الوطنيين 
الديمقراطيين» و«النضال التقدمي» 
و«الــطــلــيــعــة الــعــربــي الــديــمــقــراطــي» 
و«حـــركـــة الــبــعــث» و«رابـــطـــة اليسار 
الـــعـــمـــالـــي» و«تـــــونـــــس الـــخـــضـــراء» 
و«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة الـــوحـــدويـــة» 
و«الــــشــــعــــبــــي لـــلـــحـــريـــة والــــتــــقــــدم» 

و«القطب» و«التيار الشعبي».
ورأى رئــيــس الــلــجــنــة المــركــزيــة 
«الوطنيين الديمقراطيين» محمد  لـ
جمور، أن تغيير حمة الهمامي «مبدأ 
متفق عليه ومـــطـــروح مــنــذ فــتــرة». 
وأشـــار إلــى أن «الجبهة الشعبية لا 
تعوّل على شخص واحد مهما كان 
هــذا الشخص». ويعد الهمامي من 
أهم رموز التيار اليساري في تونس 
وكـــان مــن مــعــارضــي نــظــام الرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن 
علي. فــي المــقــابــل، دعــا رئيس حزب 
«الـــتـــيـــار الــشــعــبــي» الـــقـــومـــي زهــيــر 
حمدي الذي أسسه محمد البراهمي 
الـــذي اُغتيل يــوم ٢٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٣، إلــــى فــتــح نــقــاش هــــادئ بين 
قيادات الجبهة حتى لا يقع استغلال 
هذه الأزمة العارضة من قبل الأحزاب 
المنافسة. وأضاف أن تغيير المتحدث 

باسم الجبهة لا يكون إلا من خلال 
دعــوة المجلس المركزي إلــى اجتماع 
عاجل استثنائي للبت في هذا الأمر 
على أن يكون حــق الترشح مكفولاً 
لجميع أعــضــاء المــجــلــس، عــلــى حد 
تعبيره. على صعيد آخر، قدم نحو 
١٤ مــن المنسقين الــجــهــويــين لحزب 
الـــنـــداء فــي مــديــنــة صــفــاقــس (وســط 
شــــرقــــي تــــونــــس) اســـتـــقـــالاتـــهـــم مــن 
الـــحـــزب بــســبــب «حـــيـــاد الـــحـــزب عن 
المـــشـــروع الـــوطـــنـــي». واعـــتـــبـــروا في 
بيان أن «القيادة السياسية الحالية 
وعلى رأسها حافظ قائد السبسي» 
نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي والمـــديـــر 
التنفيذي للحزب «لا تمثلنا». ونددوا 
«تغييب وتهميش مناضلي الحزب  بـ
في ما يتعلق بالانتخابات البلدية 

الماضية».
ومـــن المنتظر أن تنعكس هذه 
الاســتــقــالات عــلــى الــوضــع الــداخــلــي 
للحزب الـــذي يعاني مــن انشقاقات 
ســـيـــاســـيـــة عــــــدة زادت حـــدتـــهـــا مــع 
تـــشـــكـــيـــل كـــتـــلـــة بــــرلمــــانــــيــــة جــــديــــدة 
(الائتلاف الوطني المساندة ليوسف 
الشاهد رئيس الحكومة)، إذ إن أغلب 

أعضائها مستقيلون من «النداء».

إصابة ١٢ بعد خروج قطار عن القضبان في المنوفية

مسلسل حوادث القطارات يتواصل في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصــل مسلسل حــوادث القطارات 
حلقاته في مصر، أمس، حينما خرج 
قــــطــــار خـــــط (طـــنـــطـــا - الـــــقـــــاهـــــرة) عــن 
القضبان مصطدما بمصد خرساني 
بمحطة قــطــار شــبــين الــكــوم الــجــديــدة 
في محافظة المنوفية، شمال العاصمة 
القاهرة. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 

١٢ مواطناً في الحادث.
وأعــلــنــت هيئة الــســكــة الــحــديــد أن 
الــســبــب المــبــاشــر لــلــحــادث هـــو ســقــوط 
«عجلة البوجي الأمامي لجرار سفري 
قطار ٥٤٠ ركاب طنطا - منوف- القاهرة 
الــكــوم الجديدة  بحوش محطة شبين 
على سكة المخزن أثناء مرور قطار ٥٣٥ 
القادم من محطة القاهرة لطنطا على 
سكة الطوالي بالمحطة». وأكدت الهيئة 
أن حــركــة مــســيــر الـــقـــطـــارات لـــم تــتــأثــر 
نتيجة العطل لكونه وقع داخل حوش 
التخزين، ومن ثم فإن حركة القطارات 

منتظمة بجميع خطوط الهيئة.
وقــــــرر المـــهـــنـــدس أشــــــرف رســـــلان، 
الــحــديــد، تشكيل  الــســكــة  رئــيــس هيئة 
لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة لــــلــــوقــــوف عـــلـــى أســـبـــاب 
تعطل الجرار، بتوجيه من وزير النقل 
الدكتور هشام عرفات. وبحسب بيان 
لــلــهــيــئــة، تـــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة بــرئــاســة 
المـــهـــنـــدس مــحــمــد عـــامـــر نـــائـــب رئــيــس 
الــهــيــئــة لـــقـــطـــاع الـــســـلامـــة والــــجــــودة، 
وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية 
لــلــتــشــغــيــل والــــصــــيــــانــــة، ومــــديــــر عـــام 
معايير التشغيل والــطــوارئ وصيانة 

السكة وتخطيط الصيانة.
وأوضــح المتحدث الرسمي لــوزارة 
الـــصـــحـــة والــــســــكــــان الــــدكــــتــــور خـــالـــد 

مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع 
بـ١٥ سيارة إسعاف مجهزة نقلت ٣ من 
إلــى مستشفى شبين الكوم  المصابين 
الجامعي، فيما تم نقل ٩ إلى مستشفى 

شبين التعليمي.
وأضـــــــاف أن الإصـــــابـــــات بــســيــطــة 
تــــــراوحــــــت مـــــا بـــــين كـــــســـــور وكـــــدمـــــات 
وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، 
مـــؤكـــدا أن جــمــيــعــهــم يــتــلــقــون الــعــلاج 

والرعاية اللازمة.
بدوره، قام محافظ المنوفية اللواء 
أركان حرب سعيد عباس، بتفقد موقع 
الــحــادث، وقـــرر التحفظ على السائق 
وعــــامــــل الـــتـــحـــويـــلـــة، وتــشــكــيــل لــجــنــة 
فــنــيــة لــلــوقــوف عــلــى الأســـبـــاب، ووجــه 
بإزالة آثاره، مؤكداً محاسبة المتسبب، 
وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة 

للمصابين.
وشهدت مصر العديد من حوادث 
القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة 
ســقــط فــيــهــا مـــئـــات الــقــتــلــى، أرجــعــهــا 
مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات 
والــــعــــربــــات والإهـــــمـــــال فــــي صــيــانــتــهــا 

وتشغيلها.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قتل 
١٢ وأصيب ٣٩ في تصادم قطار ركاب 
بقطار بضائع فــي محافظة البحيرة 

شمال البلاد.
ووقـــعـــت أكــبــر كـــارثـــة قـــطـــارات في 
مصر عام ٢٠٠٢ عندما التهم حريق ٧ 
عربات من قطار مكتظ بالركاب متجهة 
مـــن الـــقـــاهـــرة إلــــى أســــــوان فـــي أقــصــى 
ــتــل ٣٦٠ راكــبــا على 

ُ
جــنــوب الــبــلاد. وق

الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة 
الــعــيــاط بــمــحــافــظــة الــجــيــزة المـــجـــاورة 

للقاهرة.

رئيس المجلس الأوروبي ناقش مع السيسي التعاون بشأن الظاهرة

مصر تؤكد نجاحها في تقليص حجم «الهجرة غير الشرعية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة المــصــريــة،  أكـــدت وزارة 
أمــــــس، تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات لافـــتـــة فــي 
مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار 
بالبشر، خلال الفترة الماضية، في إطار 
استراتيجية الدولة الساعية لتقليص 
الــتــي تعد مبعث قلق  الــظــاهــرة  حجم 
أوروبــــــــي دائـــــــم. وقــــــال الــــلــــواء مــحــمــد 
عـــوض مــديــر إدارة مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة والاتـــــجـــــار بــالــبــشــر، 
بــوزارة الداخلية المصرية، إن الــوزارة 
حققت نجاحات أمنية غير مسبوقة، 
مضيفا، خــلال المؤتمر الأول لمكافحة 
جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار 
بــالــبــشــر، الـــذي عــقــدتــه الـــــوزارة أمــس، 
الــجــغــرافــي يعرضها  أن مــوقــع مــصــر 
لثلاثة أنواع من الهجرة غير الشرعية 

وهــي من الداخل للخارج خاصة إلى 
شواطئ جنوب أوروبا، أو من الخارج 
إلى داخل البلاد وخصوصاً القادمين 
من دول شرق آسيا، أو محطة ترانزيت 
لنقطة وصول في دول مجاورة تنطلق 

منها إلى جنوب أو شرق أوروبا.
وأوضــــــــح مـــديـــر إدارة مــكــافــحــة 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة أن الأســـبـــاب 
المــــؤديــــة لــتــنــامــي هــــذه الـــظـــاهـــرة هو 
ارتــفــاع نسبة البطالة، وتطلع بعض 
الشباب لما حققه آخرون من نجاحات 
ســـابـــقـــة بـــعـــد ســـفـــرهـــم بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
شــرعــيــة، وكــذلــك قــيــام بعض الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة بــــتــــنــــاول مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة 
غير الشرعية بــصــورة تجذب طموح 

الشباب.
وأشــــــــار عــــــوض إلــــــى أن جـــرائـــم 
الاتــجــار بالبشر لها تأثير أخلاقي 

واجتماعي سلبي، لافتاً إلى أن الإدارة 
نـــجـــحـــت فــــي ضـــبـــط عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
القضايا من بينها تم ضبط سيدتين 
أثــنــاء محاولتهما بيع طفل حديث 
الــولادة، كذلك قيام تشكيل عصابي 
تزعمه سوري الجنسية مقيم بألمانيا 
بالاشتراك مع عناصر أخرى بالداخل 
فــي جلب عــدد مــن اليمنيين الاتجار 

في الأعضاء البشرية.
قـــــطـــــاع مـــكـــافـــحـــة  وأوضــــــــــــح أن 
المـــخـــدرات والــجــريــمــة المــنــظــمــة نجح 
فــــي تــقــلــيــص حـــجـــم الــــظــــاهــــرة، ومـــا 
يــــــؤكــــــد ذلـــــــــك هـــــــو انـــــخـــــفـــــاض عـــــدد 
المهاجرين وعدد المرحلين من الدول 
الـــدور الكبير  الأجنبية إلينا، كذلك 
الـــــذي تـــؤديـــه قـــــوات حــــرس الـــحـــدود 
فــي فـــرض الــســيــطــرة عــلــى الــشــواطــئ 
المصرية ومنع أي محاولة للتسلل من 

خلالها. من جانبه، قال اللواء محمد 
بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع 
مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 
إن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة 
غير الشرعية تعد من أهــم القضايا 
ـــــــوزارة لــتــأثــيــرهــا  الـــتـــي تــهــتــم بــهــا ال
الـــســـلـــبـــي الـــخـــطـــيـــر عـــلـــى المــجــتــمــع، 
بالإضافة إلى استغلال الدول الداعمة 
لـــلإرهـــاب لــلــشــبــاب المـــهـــاجـــر، مــؤكــداً 
الــداخــلــيــة  أن جــمــيــع أجـــهـــزة وزارة 
تــعــمــل عــلــى إحـــبـــاط كـــل مــخــطــطــات 
تلك العصابات التي تقوم بتهجير 
الشباب بطرق غير شرعية لتحويلها 
مـــــــن ظـــــــاهـــــــرة لمــــــــحــــــــاولات يــــائــــســــة. 
وأضــــــاف أن أجـــهـــزة المــكــافــحــة تقف 
لتلك المــحــاولات بالمرصاد متسلحة 
بــتــحــديــث بـــرامـــج الـــتـــدريـــب لمــواكــبــة 
الــتــطــور فـــي أســـلـــوب الــجــريــمــة. في 

السياق ذاته، أجرى الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس 
مباحثات مــع سيباستيان كورتس 
المـــســـتـــشـــار الـــفـــيـــدرالـــي لــجــمــهــوريــة 
الـــنـــمـــســـا ودونــــــالــــــد تــــوســــك رئـــيـــس 

المجلس الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي إنه 
«والمستشار النمساوي سيباستيان 
كورتس ناقشا مع الرئيس السيسي، 
الـــوضـــع الإقــلــيــمــي، وســبــل الــتــعــاون 
بـــشـــأن الـــهـــجـــرة، ومــقــتــرح عــقــد قمة 
بــــين الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وجـــامـــعـــة 
الدول العربية». جاء ذلك في تغريدة 
لــرئــيــس المــجــلــس الأوروبــــــي نشرها 
عــــلــــى حــــســــابــــه بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «تويتر». جدير بالذكر أن 
دولة النمسا تتولى الرئاسة الحالية 

للاتحاد الأوروبي.

يتزامن مع تمريني «رماح الخليج» الجوي و«اتحاد ١٩» البحري

استعدادات لإطلاق «درع الجزيرة» العام المقبل
الدمام: «الشرق الأوسط»

عُقد أمس في مدينة الخبر شرق 
السعودية، اجتماع استطلاع تمرين 
درع الجزيرة المشترك (١٠) بمشاركة 
وفـــود مــن الــقــوات المسلحة فــي دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لــــــــدول الــخــلــيــج 
العربية والشؤون العسكرية بالأمانة 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــتـــعـــاون فــــي دول 

الخليج العربية وقوات درع الجزيرة 
المشتركة وممثلين من مركز العمليات 
الجوي والدفاع الجوي الموحد ومركز 

العمليات البحري الموحد.
ويــــهــــدف الاجــــتــــمــــاع إلـــــى بــحــث 
وتــنــســيــق الإجـــــــــراءات والــتــرتــيــبــات 
اللازمة للقوات المشاركة واستطلاع 
المناطق المخصصة للتمرين المزمع 
عقده فــي المنطقة الشرقية بالمملكة 

العربية السعودية خلال العام المقبل.
وذكـــر المــقــدم بــحــري طــيــار خالد 
الـــــســـــاعـــــدي رئـــــيـــــس وفـــــــد الـــــشـــــؤون 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــــالأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة أن 
الاجـــتـــمـــاع يـــأتـــي فـــي إطـــــار سلسلة 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــتــنــســيــقــيــة المــــقــــررة 
لتمرين درع الجزيرة المشترك المزمع 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح  إقــامــتــه، متمنياً 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الــــســــعــــوديــــة فــي 

الــذي يعتبر  استضافة هذا التمرين 
من التمارين العسكرية الرئيسية بين 
لــدول الخليج  دول مجلس التعاون 

العربية.
يشار إلى أن الإعداد والتخطيط 
لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر 
بدأ من وقت مبكر من العام الجاري، 
حــــيــــث ســــيــــجــــري تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــمـــريـــن 
بالتزامن مع تنفيذ تمرينين آخرين 

هــمــا: تــمــريــن رمـــاح الخليج الــجــوي 
اتـــــحـــــاد (١٩)  الــــبــــحــــري  والــــتــــمــــريــــن 
المــزمــع عقدهما فــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــين الــقــوات المسلحة في 
تــــهــــدف هـــذه  المــــجــــلــــس، حـــيـــث  دول 
التمارين إلى زيادة توحيد المفاهيم 
والــخــطــط الاستراتيجية العسكرية 
والـــتـــرابـــط والــتــجــانــس بـــين الـــقـــوات 

المشاركة.





١٣ ضحية في أميركا ومخاوف من فيضانات كاسحة

 في الفلبين ويضرب جنوب الصين
ً
إعصار «مانكوت» يوقِع ٥٩ قتيلا

مانيلا - هونغ كونغ - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

ضــــرب الإعــــصــــار «مـــانـــكـــوت» 
بــعــنــف مــنــاطــق مــكــتــظــة بــالــســكــان 
جــنــوب الــصــين، بــعــدمــا هـــزَّ هونغ 
كونغ، آتياً من الفلبين، حيث أوقع 
أكثر من ٢٠٠ جريح و٥٩ قتيلاً على 
الأقــل.ووصــل الإعــصــار إلــى مدينة 
جيانغمن في مقاطعة غوانغدونغ 
الــصــيــنــيــة (جـــنـــوب شــــــرق)، حيث 
أعلنت السلطات إجلاء ٢٫٣٧ مليون 
شخص، وأمرت عشرات آلاف سفن 
الصيد بالعودة سريعاً إلى المرافئ 

قبل وصوله.
وأوقـــع الإعــصــار الـــذي يُعتبر 
الأعنف في العالم منذ بداية العام، 
أضراراً في هونغ كونغ حيث حطّم 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــنـــوافـــذ، واقــتــلــع 
أشــجــاراً، وجــعــل الأبــــراج السكنية 
تتأرجح، قبل بلوغه البر الصيني.
وأعــــــلــــــنــــــت هــــيــــئــــة الأرصـــــــــــاد 
 
َ
الـــجـــويـــة فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ حـــالـــة
الإنـــــــــذار الــــقــــصــــوى، بــســبــب ريــــاح 
بــلــغــت ســرعــتــهــا ٢٣٠ كــيــلــومــتــراً، 
وأســـفـــرت عـــن ٢١٣ جــريــحــاً حسب 

أرقام الحكومة.
واجـــــتـــــاح الإعـــــصـــــار مــنــاطــق 
زراعية في شمال جزيرة لوسون، 

أكـــبـــر جـــــزر الأرخـــبـــيـــل الــفــلــبــيــنــي، 
وتــســبــب بــفــيــضــانــات وانـــهـــيـــارات 

أرضية.

شمال الفلبين
وفي شمال الفلبين، انقطعت 
وسائل الاتصال والتيار الكهربائي 
في القسم الأكبر من منطقة مسار 
الإعصار، حيث يعيش نحو خمسة 
ملايين شخص. وأعلنت الشرطة، 
مـــــســـــاء أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، ارتـــــفـــــاع 
حصيلة القتلى إلى ٥٩، بعد العثور 
على ضحايا جدد جراء الانهيارات 

الأرضية.
وفــي مدينة بــاغــاو فــي شمال 
لـــوســـون، جــرفــت الــعــاصــفــة مــنــازل 
واقتلعت أسطح مــنــازل وخطوطاً 
كهربائية. وقطعت بعض الطرقات 
انـــهـــيـــارات أرضـــيـــة بينما  بــســبــب 
غرقت طرقات أخرى بالكامل تحت 

السيول.
ألــكــالا الواقعة أبعد إلى  وفــي 
الــجــنــوب، غــمــرت الــســيــول الحقول 
واقــتــلــعــت الـــريـــاح أســطــح مــدرســة 

وكثيراً من المنازل.
وغـــمـــرت المـــيـــاه أيـــضـــاً مــــزارع 
في هذه الجزيرة التي تؤمّن قسماً 
كــبــيــراً مــن إنــتــاج الأرز والـــــذرة في 
الــفــلــبــين. وتـــضـــرر قــســم كــبــيــر من 

المزروعات قبل شهر من الحصاد.
وقـــالـــت مـــــاري آن بـــاريـــل (٤٠ 
عــــامــــاً) الـــتـــي دمّـــــــرت مـــزروعـــاتـــهـــا 
جــراء العاصفة لوكالة «الصحافة 
الفرنسية»: «نحن فقراء في الأصل، 
وهـــــا هــــي الـــعـــاصـــفـــة تــجــتــاحــنــا». 
وأضــافــت: «لا نملك وسيلة أخــرى 
نـــعـــيـــش مــــنــــهــــا». وفـــــــــرّ أكـــــثـــــر مــن 
١٠٥ آلاف شــخــص مـــن مــنــازلــهــم. 
ويـــتـــعـــرض الأرخـــبـــيـــل الــــواقــــع في 
جنوب شرقي آسيا كل سنة لنحو 
عــشــريــن إعــصــاراً تسفر عــن مئات 
القتلى. وبين ضحايا «مانكوت»، 
شابة غرقت وعنصر أمني قضى 
إثر انهيار جدار عليه. وفي تايوان، 

جرف البحر أيضاً امرأة.

ماكاو
وتراجعت قــوة الإعصار لدى 
الفلبين. وبعد مــروره فوق  عبوره 
بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، وصــلــت 
عــين الإعــصــار إلــى الــيــابــســة، أمس 
(الأحــــــد)، نــحــو الــســاعــة الــخــامــســة 
عــلــى بــعــد نــحــو ٥٠ كــيــلــومــتــراً إلــى 
غرب ماكاو، حسب هيئة الأرصاد 

في هونغ كونغ.
وقال شان ياو لوك (٥٥ عاماً) 
فــي مــديــنــة زهــانــجــيــانــغ الصينية 
الواقعة نحو الغرب: «لم أنم الليل 

بعدما شاهدت على التلفزيون قوة 
الإعصار». وقررت سلطات ماكاو، 
الــتــي ســبــق وتــعــرضــت لانــتــقــادات 
شــديــدة بسبب نقص استعدادها 
للإعصار «هاتو» في أغسطس (آب) 
٢٠١٧، إغلاق ٤٢ كازينو في المدينة 

لأول مرة في التاريخ.
وبـــــدت شــــــوارع هـــونـــغ كــونــع 
الـــتـــي تـــكـــون عـــــادة مــزدحــمــة جـــداً، 
مــقــفــرة بــالــكــامــل، فــي حــين ضربت 

الأمواج العالية شواطئ الخليج.
ودعت هيئة الأرصاد الجوية 
منذ أيام السكان إلى لزوم أكبر قدر 
رَت مــن «تهديد 

َّ
مــن الحيطة، وحــــذ

كــبــيــر» لــلــســواحــل الــجــنــوبــيــة في 
الــــصــــين. وقــــــام كــثــيــر مــــن الــســكــان 
بوضع أشرطة لاصقة على نوافذ 
منازلهم لتدعيمها، حتى إن بعض 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة رفـــعـــت أســـعـــار 
الأشرطة اللاصقة مستغلة تهافت 

السكان على شرائها.
تــــاي أو، وهــــي قــريــة  آه  وفــــي 
صيادين غــرب هــونــغ كــونــغ، روى 
أحــد السكان، لاو كينغ - تشونغ، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» عبر 
الــهــاتــف أن «المـــيـــاه تــدخــل مــنــزلــي 
ولا أقـــوى عــلــى مــنــع ذلـــك (...) إنــه 
ســبــاق مــع الــوقــت». وغــمــرت المياه 
كثيراً مــن الأحــيــاء الساحلية مثل 

تــســونــغ كــــوان أو (شــــــرق)، بسبب 
ارتــفــاع مستوى مــيــاه البحر. وتم 
نقل مئات الأشخاص إلى ملاجئ. 
وأمضى آخرون، أمس (الأحد)، في 

منازلهم بانتظار مرور العاصفة.
وقال أحد سكان تسونغ كوان 
أو لــقــنــاة «تــــي فـــي بــــي» إن نــوافــذ 
مـــنـــزلـــه تــحــطــمــت بــســبــب الــــريــــاح، 
مضيفا أن «أرض غرفتي مغطاة 
بــــالــــزجــــاج المـــــحـــــطّـــــم». وصــــرّحــــت 
العاملة في هيئة الأرصاد الجوية 
اليابانية هيروشي إيشاهارا بأن 
«بــين كل الأعاصير هــذا العام، إنه 
الأقـــوى، والــريــاح التي ترافقه هي 

الأعنف».

أميركا
وعــــلــــى الــــســــاحــــل الأمــــيــــركــــي 
الأطلسي، تراجعت شدة العاصفة 
«فلورنس» التي أسفرت عن سقوط 
١٣ قتيلاً على الأقــل، لتتحول إلى 
منخفض استوائي، لكن السلطات 
حـــــــذرت مــــن أن الــــتــــداعــــيــــات الــتــي 
خــلــفــتــهــا، خــصــوصــاً الــفــيــضــانــات 

الكبيرة، لم تنته.
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الأميركية وبينها «سي إن إن» أن 
الــحــصــيــلــة المــؤقــتــة لــضــحــايــا هــذا 
الإعصار بلغت ١٣ قتيلاً، انقسمت 

إلـــــى عـــشـــرة قــتــلــى فــــي كـــارولايـــنـــا 
الــشــمــالــيــة وثـــلاثـــة فـــي كـــارولايـــنـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وبــــــين هــــــــؤلاء امــــــرأة 
فـــي الـــحـــاديـــة والــســتــين قــضــت في 
اصـــطـــدام ســيــارتــهــا بــجــذع شجرة 

على طريق.
وتــســبــبــت الــــريــــاح والأمـــطـــار 
الـــغـــزيـــرة بــــأضــــرار جــســيــمــة. ومـــا 
زال عــدد كبير من الطرق مقطوعاً 
بـــجـــذوع أشـــجـــار وأعـــمـــدة كــهــربــاء 
وحتى فيضانات مفاجئة. وخفض 
المعهد الوطني للأعاصير، صباح 
أمس (الأحد) تصنيف «فلورنس» 
إلـــــــــى مــــنــــخــــفــــض اســــــتــــــوائــــــي مـــع 
الإشارة إلى أن «فيضانات فجائية 
وفــيــضــانــات أنـــهـــار ســتــســتــمــر في 

مناطق واسعة من كارولاينا».
وأوضح المعهد أن قوة الرياح 
تـــراجـــعـــت صــــبــــاح أمـــــــس، إلـــــى ٥٦ 
كلم في الساعة. وتعمل السلطات 
عــلــى شــفــط المــيــاه ونــجــدة السكان 
المحاصرين بالسيول. وفي محيط 
مـــديـــنـــة هـــامـــســـتـــيـــد عـــلـــى ســـاحـــل 
كارولاينا الشمالية، يحاول سكان 
تــم إجــلاؤهــم الــعــودة إلــى منازلهم 

رغم فيضانات بالطرقات.
كــــــوبــــــر حــــاكــــم  وحـــــــــــذر روي 
كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) 
الــولايــة الأكــثــر تــضــرراً، مــن أن «كل 

طــــرق المــنــطــقــة يــمــكــن أن تــغــمــرهــا 
المـــيـــاه». وقـــال متوجهاً إلـــى الــذيــن 
يــنــتــظــرون بـــفـــارغ الــصــبــر الــعــودة 
إلـــى بــيــوتــهــم، إنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
رفـــع أوامــــر الإخــــلاء عــلــى الــســاحــل 
«لــن تكونوا بــأمــان إذا ذهبتم إلى 
هـــنـــاك». وكـــــان قـــد أشـــــار فـــي وقــت 
ســــابــــق إلــــــى «كــــمــــيــــات هـــائـــلـــة مــن 

الأمطار».
وقــــــــــال ســــتــــيــــف غـــولـــدســـتـــين 
المـــــســـــؤول فــــي الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للمحيطات والأجواء، إن العاصفة 
«ســـتـــؤدي إلـــى فــيــضــانــات كــارثــيــة 
في مناطق في كارولاينا الشمالية 
وكـــــارولايـــــنـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــبــعــض 
الــــوقــــت»، بــســبــب «بــطــئــهــا الأقــــرب 
إلـــى الــتــوقــف». وتــغــمــر المــيــاه منذ 
الجمعة المــاضــي، جـــزءاً مــن مدينة 
الــتــي يبلغ عــدد سكانها  نيو بــرن 
نحو ثلاثين ألف نسمة، وتحاصر 
مــــئــــات الأشـــــخـــــاص فـــيـــهـــا. وتـــقـــع 
المنطقة السياحية في المدينة عند 

نقطة التقاء نهري نويز وترينت.
واشـــــتـــــرى المــــــــدرس المــتــقــاعــد 
تشارلز راكر المنزل الذي لم يمض 
فــيــه أكــثــر مـــن خــمــس لــيــال عندما 
ضربت العاصفة المنطقة، ما أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع مــســتــوى المـــيـــاه ثــلاثــة 
«الــصــحــافــة  أمـــتـــار فـــجـــأة. وقـــــال لـــ

الفرنسية» إنه «كان الأمر كأن قطاراً 
سريعاً يعبر البهو. لم أرَ شيئاً كهذا 

من قبل، شعرت بالخوف فعلاً».
وذكر مراسل للوكالة أن طبقة 
مـــن زيـــت مــحــركــات الــســفــن تغطي 
المياه التي تغمر الشوارع. وأضاف 
أن بعض المنازل فتحت أبوابها التي 
خلعت بسبب شدة الرياح. وتطفو 
أيضاً تماثيل لدببة، الحيوان الذي 
يشكل شعار نيو بــرن، على الرغم 
من ثقلها في الــشــوارع التي يصل 
ارتفاع المياه في بعضها إلى الفخذ.

وقال رئيس بلدية المدينة دانا 
أوتلو لشبكة «سي إن إن» إن أكثر 
من ٤٠٠ شخص تم إنقاذهم وأكثر 
من ٤٢٠٠ منزل تضررت بالإعصار. 
وأضــــــاف أن «الأولـــــويـــــة هـــي ضخ 
المــيــاه المــوجــودة فــي المــديــنــة»، لكن 

«وقت العودة لم يحن بعد».
وحُرِم أكثر من ٨٠٠ ألف منزل 
التيار الكهربائي، السبت، في  من 
كارولاينا الشمالية، حسب سلطة 

إدارة الكوارث.
ـــرَت الــوكــالــة  مـــن جــهــتــهــا، عـــبَّ
الــوطــنــيــة،  الــفــيــدرالــيــة للمحميات 
فــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» عــن 
بـــريـــاً من  ارتــيــاحــهــا لأن ١٦ مـــهـــراً 
منطقة أوكراكوكي في جزيرة قبالة 

الساحل سَلِمت من الإعصار.

مياه الفيضانات تغمر طريقاً سريعاً في نورث كارولاينا (ا.ف.ب)منازل دمرها الاعصار شمال الفليبين (إ.ب.أ) 

القضاء الأميركي يرفض شكوى 
ضد وزير سنغالي سابق

بكين: على تايوان وقف 
عمليات التجسس والتخريب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفــضــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
شكوى بتهمة الفساد ضد وزير 
الــخــارجــيــة الــســنــغــالــي الــســابــق 
الـــشـــيـــخ تــــيــــديــــان غـــــاديـــــو، كــمــا 
الــعــدل الأميركية.  أعلنت وزارة 
وأكــد متحدث باسم الـــوزارة في 
رسالة إلكترونية بعث بها أول 
مـــن أمـــس إلـــى وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، رفــض الشكوى ضد 

غاديو.
الـــولايـــات المتحدة  وكــانــت 
أوقــــفــــت فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٧، كــلا مــن غــاديــو 
ووزيـــــــر داخـــلـــيـــة هـــونـــغ كــونــغ 
السابق باتريك هو شي بينغ، 
لـــــلاشـــــتـــــبـــــاه بــــتــــورطــــهــــمــــا فـــي 
مشروع فساد من بضعة ملايين 
من الدولارات في أفريقيا باسم 

مؤسسة صينية كبيرة للطاقة.
ولم تُكشف هوية المؤسسة، 
لـــكـــن اســــــم تـــكـــتـــل «ســــــي إي إف 
ســي تــشــايــنــا إيــنــرجــي»؛ النجم 
الــــصــــاعــــد فـــــي ســـــمـــــاء صـــنـــاعـــة 
الــطــاقــة الــصــيــنــيــة المــتــمــركــز في 
الـــشـــكـــوى  فــــي  شـــنـــغـــهـــاي، ورد 
إلــى المحكمة الفيدرالية  المقدمة 
لمــنــطــقــة نــــيــــويــــورك. وجـــــــاء فــي 
الــعــدل الأميركية  شــكــوى وزارة 
أن الرجلين عرضا على ما يبدو 
رشــوة تبلغ مليوني دولار على 
رئيس تشاد إدريس ديبي إتنو 
«لــلــحــصــول عــلــى حــقــوق نفطية 
قيمة» ورشوة أخرى قيمتها ٥٠٠ 
ألــف دولار على حــســاب اخــتــاره 
أحـــــد وزراء خـــارجـــيـــة أوغــــنــــدا؛ 
سام كوتيسا، الذي أنهى أخيرا 
ولايــــتــــه فــــي رئــــاســــة الــجــمــعــيــة 

العامة للأمم المتحدة. 

بكين: «الشرق الأوسط»

دعا متحدث رسمي صيني 
تايوان، أمس، إلى وقف عمليات 
التسلل والتخريب ضــد «البر 
الــفــور». ونقلت  الرئيسي على 
«وكــالــة أنــبــاء الــصــين الجديدة 
(شينخوا)» عــن آن فينغشان، 
المــتــحــدث بــاســم مــكــتــب شــؤون 
تــــــايــــــوان فـــــي مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
الـــصـــيـــنـــي، أنــــــه «يـــتـــعـــين عــلــى 
السلطات التايوانية أن تتجنب 

(التسبب في) المزيد من الإضرار 
بالعلاقات عبر المضيق، التي 
تـــعـــانـــي بــالــفــعــل مــــن الــتــعــقــيــد 

والتوتر». 
وقال آن، نقلاً عن السلطات 
وكــــــــــالات  إن  الــــــصــــــلــــــة،  ذات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــتــــايــــوانــــيــــة 
«زادت بشكل كبير من سرقتها 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
والــتــســلــل وعــمــلــيــات التخريب 
الــبــر الرئيسي  الــتــي تستهدف 

(الصين) منذ فترة معينة». 

شرطة تكساس تعتقل 
حارس الحدود «جزار النساء»

تكساس: «الشرق الأوسط»

ألــــــقــــــت شــــــرطــــــة تــــكــــســــاس، 
الـــــســـــبـــــت، الــــقــــبــــض عــــلــــى أحــــد 
الـــعـــامـــلـــين فــــي حــــــرس الــــحــــدود 
الأمــيــركــي يشتبه فــي أنــه قتل ٤ 
نساء خلال الأسبوعين الماضيين 
وخطف خامسة. وقالت تقارير 
إنـــه تــم العثور  إعــلامــيــة محلية 
عــلــى خــــوان ديــفــيــد أورتـــيـــز (٣٥ 
عــــامــــاً)، الـــــذي يــعــمــل فـــي حــرس 
الـــحـــدود مــنــذ عــقــد مـــن الـــزمـــان، 
مختبئاً في ساحة انتظار لاريدو 

بعدما هربت امرأة تزعم أنه كان 
قد اختطفها وأبلغت الشرطة.

وقــال إسيدرو ألانيز ممثل 
الادعاء في مقاطعة ويب، إنه تم 
توجيه ٤ تهم بالقتل والاعتداء 
والاحــتــجــاز بشكل غير قانوني 
لأورتـــيـــز. ولـــم يــتــم الــكــشــف على 
الـــــفـــــور عـــــن أســـــمـــــاء الـــضـــحـــايـــا 
الأربـــع. وتشير تقارير إعلامية 
محلية في لاريدو على بعد ٢٤٠ 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب غـــربـــي ســان 
أنطونيو إلى أن الأربع نساء كن 

من الغانيات.

مظاهرة في ميانمار احتجاجاً على سجن صحافيي «رويترز»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
فــي نبأ مــن ميانمار أمــس، بــأن عشرات 
الأشـــخـــاص تــظــاهــروا الأحــــد فـــي وســط 
العاصمة رانغون، احتجاجاً على سجن 
اثــنــين مــن صــحــافــيــي وكــالــة «رويـــتـــرز»، 
ونـــــددوا بــالــقــيــود المـــتـــزايـــدة عــلــى حــريــة 
التعبير في الــبــلاد، رغــم وجــود حكومة 

مدنية.
وحـــكـــم عـــلـــى الــصــحــافــيــين وا لـــون 
(٣٢ عــامــاً) وكــيــاو ســـوي أو (٢٨ عــامــاً) 
الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي  في 
بالسجن سبع سنوات بتهمة «المساس 
بــــأســــرار الـــــدولـــــة». وكــــــان الــصــحــافــيــان 
المسجونان من ديسمبر (كــانــون الأول) 
يـــجـــريـــان تــحــقــيــقــاً حــــول فــظــائــع   ،٢٠١٧
ارتكبت بحق الروهينغا المسلمين خلال 

ها الجيش في ولاية راخين.
ّ
حملة شن

وأثــــار الــحــكــم مــوجــة تــنــديــد دولــيــة 
وصـــدمـــة لــــدى الــصــحــافــة الــنــاشــئــة في 

مــيــانــمــار، لأنـــه أعـــاد إلـــى الـــذاكـــرة حقبة 
الحكم العسكري عندما كانت الصحافة 
تخضع لرقابة شــديــدة، وغالباً مــا كان 

الصحافيون يسجنون.
ووجــــــه الـــحـــكـــم أيـــضـــاً ضـــربـــة قــويــة 
لصورة الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو 
تشي لعدم تدخلها لصالح الصحافيين. 
المــفــوض السّامي  وقبيل إدانتهما، اتهم 
الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة لحقوق الإنــســان 
زيــد رعــد الحسين، ســو تشي، فــي أواخــر 
أغسطس (آب) المــاضــي، بأنها أصبحت 

«المتحدثة باسم الجيش الميانماري».
وقــالــت المتظاهرة مونغ سونغ خا 
(٢٥ عاماً)، «نحن غاضبون جداً. نشعر 
بــخــيــبــة أمــــل مـــن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة». 
وأضافت: «ندين الحكم (....) ويجب أن 
يتم الإفراج عنهم (الصحافيين)». وأطلق 
المتظاهرون بالونات سوداء تحمل صور 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــســـجـــونـــين. وقــــــال أحـــد 
المحتجين ثين زار شون لاي يي: «تضررت 

صورة بلدنا بسبب قرار المحكمة».

وبعد أيام من توقيف الصحافيين، 
اعـــتـــرف الــجــيــش بــــأن جـــنـــوداً وقـــرويـــين 
بـــارد محتجزين من  بــوذيــين قتلوا بــدم 
الروهينغا في الثاني من سبتمبر ٢٠١٧. 
وحــكــم عــلــى سبعة عسكريين بالسجن 

عشرة أعوام في إطار هذه القضية.
الـــحـــمـــلـــة  والـــــــعـــــــام ٢٠١٧، دفـــــعـــــت 
العسكرية بنحو ٧٠٠ ألف من الروهينغا 
إلــــى الـــفـــرار إلــــى بــنــغــلاديــش المـــجـــاورة، 
بــســبــب أعـــمـــال عــنــف ارتــكــبــتــهــا الــقــوات 
الميانمارية المسلحة وميليشيات بوذية، 
فــي حــمــلــة قــمــع وصــفــتــهــا منظمة الأمــم 

المتحدة بأنها «تطهير إثني».
ويــصــدر محققون دولــيــون تقريراً 
شـــامـــلاً عـــن الــقــضــيــة فـــي ١٨ مـــن الشهر 
الــحــالــي، وستحظى مــيــانــمــار باهتمام 
الــــدورة المقبلة للجمعية  المــشــاركــين فــي 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وســيــســتــأنــف 
الصحافيان الحكم، لكن ذلك قد يستغرق 
أشهراً وحتى سنوات. وقد يمنحان عفواً 

رئاسياً.
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خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق صحافيي «رويترز» (إ.ب.أ)

رئيس الشطر الجنوبي يزور الشمال غداً

مسؤول أميركي سابق يدعو ترمب إلى الفصل بين «النووي» والسلام بين الكوريتين
واشنطن - سيول: 
«الشرق الأوسط»

قـــبـــل قـــمـــة كــــوريــــة يـــتـــوقـــع أن 
تدفع قدماً المصالحة بين الشمال 
والــجــنــوب مــع احــتــمــال استبعاد 
الولايات المتحدة من العملية، رأى 
أحد كبار الخبراء الأميركيين في 
هــــذا المــلــف فــيــكــتــور تــشــا أن على 
الرئيس دونــالــد ترمب أن يفصل 
بين مفاوضات السلام وملف نزع 

السلاح النووي.
وأعــرب فيكتور تشا العضو 
سابقاً في مجلس الأمن القومي في 
عهد الــرئــيــس الــجــمــهــوري جــورج 
بوش، الذي طرحت الإدارة الحالية 
اسمه لفترة سفيراً في سيول قبل 
ل البيت الأبيض رأيــه، عن  يُبدِّ أن 
مخاوفه من أن تفضي المحادثات 
حــول أسلحة بيونغ يانغ الذرية 

إلى «اتفاق سيئ».
الـــذي يعمل  واعــتــبــر الخبير 
الــدراســات  حالياً باحثاً في مركز 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة فــي 
الــــرئــــيــــس  واشــــــنــــــطــــــن، أن عـــــلـــــى 
لــلــحــصــول  الأمـــيـــركـــي أن يــســعــى 
على تــنــازلات أخــرى مقابل سلام 
رســــمــــي بـــــين الــــكــــوريــــتــــين الــلــتــين 

الــحــرب بينهما عــام ١٩٥٣  انتهت 
بمجرد هدنة.

ويــــــقــــــوم الـــــرئـــــيـــــس الـــــكـــــوري 
الجنوبي مــون جــاي - إن بــزيــارة 
الـــثـــلاثـــاء لــبــيــونــغ يـــانـــغ مـــن أجــل 
عـــقـــد قـــمـــتـــه الـــثـــالـــثـــة مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي مـــــع الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
بــهــدف مــســاعــدة كــوريــا الشمالية 
الــخــروج  والــولايــات المتحدة على 

من المأزق الدبلوماسي.
وبــهــذه الــرحــلــة الــتــي تستمر 
ثـــلاثـــة أيــــــام، ســيــحــذو مــــون الـــذي 
يــرافــقــه عــــدد كــبــيــر مـــن مــســؤولــي 
الــــشــــركــــات الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة، 
حذو سلفيه كيم داي جونغ وروه 
مــــو هــــيــــون، الــــلــــذيــــن شــــاركــــا فــي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٧ فــي أول قمتين بين 

الكوريتين في التاريخ.
ولــم يتم الإعــلان عن برنامج 
هذا اللقاء الجديد، لكن يرجح أن 
تسعى كوريا الشمالية إلى إعطاء 
أفــضــل انــطــبــاع، مــع عــشــرات آلاف 
الأشخاص في الشوارع للترحيب 

بالرئيس الكوري الجنوبي.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــــزيــــــارة بــعــد 
أقــــل مـــن عــشــرة أيــــام عــلــى تنظيم 
كــوريــا الــشــمــالــيــة أولــــى «الألــعــاب 

الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة» خـــــــــلال خـــمـــس 
سنوات، كما وُصفت هذه العروض 
ــمــت بــعــنــايــة  الــعــمــلاقــة الـــتـــي صُــمِّ
وشــــارك فــيــهــا عــشــرات الآلاف من 

الأشخاص.
وذكر هذا العرض بالقمة بين 
الكوريتين في ٢٧ أبريل في المنطقة 
المنزوعة السلاح التي تقسم شبه 
الجزيرة إلى شطرين، وكان ممكناً 
النادر، حيث  حضور هذا المشهد 
ــق لـــصـــورة الــرئــيــس الــكــوري 

َّ
صــف

الـــكـــوريـــين  الـــجـــنـــوبـــي الآلاف مــــن 
فـــي اســـتـــاد الأول من  الــشــمــالــيــين 

مايو (أيار) في بيونغ يانغ.
وقــــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن 
انتصاراً مماثلاً يمكن أن يحققه 

كيم ومون خلال هذه الزيارة.
وكانت قمة أبريل في الشطر 
الــجــنــوبــي مـــن قــريــة بــانــمــونــجــوم 
الــحــدوديــة، وهــي أول لــقــاء لكبار 
المــــســــؤولــــين الــــكــــوريــــين خـــــلال ١١ 
 بــالــرمــوز، حــتــى إن 

ً
عــامــاً، حــافــلــة

الــرئــيــس الــكــوري الــجــنــوبــي عبر، 
فترة وجيزة، خط التماس بدعوة 
من كيم. لكن المطالبة كبيرة هذه 
م ملموس. وكان  المــرة بإحراز تقدُّ
مون اضطلع بدور أساسي لإتاحة 

عقد القمة التاريخية في ١٢ يونيو 
(حــــــزيــــــران) فــــي ســـنـــغـــافـــورة بــين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

وكيم.
«إخلاء  وقد تعهد كيم آنذاك بـ
شبه الجزيرة الكورية من السلاح 
ــف  الـــــنـــــووي»، وهــــــذا تــعــبــيــر مــلــطِّ
يــخــضــع لــكــل الــتــفــســيــرات. ومــنــذ 
ذلــــــك الـــــحـــــين، يــــحــــرص الـــطـــرفـــان 
على اعتماد المعنى الدقيق لهذا 
الالــتــزام. ولــدى واشنطن وسيول 
بـــالـــتـــالـــي مـــقـــاربـــتـــان مــخــتــلــفــتــان 

بالتالي حيال بيونغ يانغ.
وخـــلال زيــارتــه إلــى الشمال، 
مـــا زال مــــون الـــــذي انــتــخــب وهــو 
يدعو إلى الحوار مع بيونغ يانع، 
ــل  يــنــوي «الاضـــطـــلاع بــــدور المــســهِّ
أو الوسيط»، كما قــال مستشاره 
الخاص للشؤون الخارجية مون 
شونغ إن. وقــال إن مــون: «يعتقد 
ن العلاقات بين الكوريتين  أن تحسُّ
يجب أن يسهل الحوار بين الشمال 
والولايات المتحدة وتسوية المسألة 

النووية الكورية الشمالية».
وألغى ترمب الشهر الماضي، 
فــــجــــأة، زيـــــــارة كـــــان ســـيـــقـــوم بــهــا 
يــانــغ وزيـــر خارجيته  إلــى بيونغ 
مــايــك بــومــبــيــو. وانــتــقــدت كــوريــا 

الشمالية أســالــيــب «الــعــصــابــات» 
التي يعتمدها الأميركيون متهمة 
إياهم بأنهم يريدون نزع سلاحهم 
مــن جــانــب واحـــد، مــن دون تقديم 
تـــــنـــــازلات فــــي كــــل مـــرحـــلـــة ودون 

تخفيف الضغط أو العقوبات.
«نـــزع  وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بــــ
الــســلاح الــنــووي بــصــورة نهائية 
بالكامل»،  منها  التحقق  ويمكن 
فــيــمــا تـــريـــد بــيــونــغ يـــانـــع إعــلانــاً 
رســـمـــيـــاً مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
للإشارة إلى نهاية الحرب الكورية.

مشاريع بين الكوريتين

لـــكـــن كـــيـــم بـــعـــث فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة إلى ترمب برسالة يطلب 
فـــيـــهـــا عـــقـــد قـــمـــة جـــــديـــــدة. ونــظــم 
الــذكــرى  اســتــعــراضــاً عسكرياً فــي 
السبعين لإنشاء كوريا الشمالية 
غابت عنه الصواريخ الباليستية 
الـــــعـــــابـــــرة لــــــلــــــقــــــارات، مــــمــــا حــمــل 
مـــســـؤولـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عــلــى 

كتابة «تغريدات» ودية حارة.
ويمكن أن يحاول مون إقناع 
الزعيم الكوري الشمالي بالتعهد 
شفهياً بتقديم لائــحــة بالأسلحة 
الـــــنـــــوويـــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، 

والمرحلة المقبلة يمكن أن تكون قمة 
في أكتوبر (تشرين الأول) بين كيم 
وتــرمــب. ويمكن أن تــراوح مسألة 
نـــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي مــكــانــهــا، 
لـــكـــن الــــكــــوريــــتــــين تـــوصـــلـــتـــا إلـــى 
طــرح مشاريع مشتركة. فقد فتح 
الشمال والجنوب الجمعة مكتب 
اتصال مشتركاً في قرية كايسونغ 

الكورية الشمالية.
لكنَّ العقوبات الدولية الكثيرة 
المفروضة على بيونغ يانغ بسبب 
الــنــوويــة والباليستية  بــرامــجــهــا 
تؤدي إلى تعقيد الجهود لإطلاق 

التعاون عبر الحدود.
إلا أن مـــــون دعـــــا مـــســـؤولـــي 
كــــبــــرى الــــشــــركــــات فــــي الـــجـــنـــوب، 
إمــبــراطــوريــة  فـــي مــقــدمــهــم وارث 
سامسونغ لي جاي يونغ ورئيسي 
مجموعتي «إس كــي» و«إل جي» 

إلى مرافقته إلى بيونغ يانغ.
وقــــــــال غـــــو إن «ذلــــــــك يــبــعــث 
إلـــى الــشــمــال الــرســالــة الــتــي تفيد 
فــي الانــتــهــاء  تــكــمــن  أن مصلحته 
سريعاً مــن مــوضــوع نــزع السلاح 
الــنــووي واخــتــتــام المــفــاوضــات مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــتـــى تــنــشــر 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة كــــل إمـــكـــانـــات 

تعاونها الاقتصادي».

أخبار
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«حرب شعبوية» على الصحف في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

لـــويـــجـــي دي مـــايـــو،  أعــــلــــن 
الــحــكــومــة اليمينية  أحـــد ركــنــي 
الشعبوية في إيطاليا، الحرب 
«تلويث  على الصحف المتهمة بـ
النقاش» العام، مهدداً بحرمانها 

من إعلانات الشركات العامة.
وقال دي مايو، زعيم «حركة 
٥ نــــجــــوم»، هــــذا الأســــبــــوع عبر 
«فيسبوك»، «إن الصحف تلوث 
يومياً الــنــقــاش الــعــام. والأســـوأ 
أنــــهــــا تـــفـــعـــل ذلـــــك بـــفـــضـــل المــــال 

العام».
المـــــيـــــزانـــــيـــــة  وأضـــــــــــــــاف أن 
الإيـــطـــالـــيـــة المـــقـــبـــلـــة «ســتــشــهــد 
خـــفـــضـــاً لـــلـــمـــســـاهـــمـــات الـــعـــامـــة 
غـــيـــر المــــبــــاشــــرة (لـــلـــصـــحـــافـــة)، 
ونحن بصدد إعــداد رسالة إلى 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــمــلــك الـــدولـــة 
مـــســـاهـــمـــة فــيــهــا لــنــطــلــب وقـــف 

الدفع للصحف».
وحـــــركـــــة «خــــمــــس نــــجــــوم» 
ومؤسسها بيبي غــريــلــو، على 
قــــنــــاعــــة بـــــــأن وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة تــــرغــــب فــــي إفـــشـــال 
تجربتها في الحكم بالتحالف 
مــــع حـــــزب «الــــرابــــطــــة» بــزعــامــة 
ماتيو سالفيني (يمين متشدد).
 ٣٢) مــــــايــــــو  دي  ويـــــــوجـــــــه 
عــــامــــاً) ووزراء حـــركـــة «خــمــس 
نجوم»، وكذلك رئيس الحكومة 
جــــوزيــــبــــي كـــونـــتـــي وعــــــــدد مــن 
وزراء «الـــرابـــطـــة»، الانـــتـــقـــادات 
عـــبـــر «فــــيــــســــبــــوك» و«تــــويــــتــــر» 
إلــــــــى الــــصــــحــــافــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
وإلــــى مـــا تــنــشــره بــاســم الــدفــاع 
عـــن «الــشــعــب» ضـــد «المــنــظــومــة 

القائمة».
نـــائـــب  مــــــايــــــو،  وقــــــــــال دي 

رئيس الحكومة ووزير التنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، «هـــــــــذه لــيــســت 
صحافة، بل دعاية تعمل للدفاع 
عـــــن مــــصــــالــــح نـــخـــبـــة صـــغـــيـــرة 
تعتقد أن بإمكانها الاستمرار 
في التحكم» بالبلد. وأضاف دي 
مايو: «لا أقرأ الصحف الإيطالية 
بهدف الاطــلاع على ما يحصل 
(...) بل فقط لأفهم كيف يريدون 

مهاجمتنا».
الـــــــذي أمــضــى  مــــايــــو  ودي 
ولايـــــة واحــــــدة نــائــبــاً مــعــارضــاً 
قــبــل الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم، هو 
بحسب رافاييل لوروسو، الأمين 
«الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــوطــنــيــة  الـــعـــام لــــ
لــلــصــحــافــة» الإيـــطـــالـــيـــة، «غــيــر 
مــعــتــاد عــلــى ضــغــط الــصــحــافــة 

وواقع أن الصحافة حرة».
لــــــــــوروســــــــــو أن  وأضــــــــــــــــاف 
دي مـــايـــو، ومـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي 
وهــــــــــو صـــــحـــــافـــــي ســـــــابـــــــق فـــي 
إذاعــــــــة «الـــــرابـــــطـــــة»، «يــفــضــلان 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة لأنهما 
بـــذلـــك يــتــوجــهــان مــبــاشــرة إلــى 
أنـــــصـــــارهـــــمـــــا، ويـــمـــكـــنـــهـــمـــا أن 
يــقــولا مــا يناسبهما». ويكثف 
الــســيــاســيــان طــــوال الـــيـــوم نشر 
أشرطة الفيديو عبر «فيسبوك» 

والرسائل عبر «تويتر».
وفــــي مــقــابــلــة حــديــثــة، قــال 
ســالــفــيــنــي إن ثــمــانــيــة مــلايــين 
شخص شاهدوا أشرطة الفيديو 
الــتــي نــشــرهــا عــبــر «فــيــســبــوك»، 
وعلق بأن «هذا رقم يفوق بكثير 
مـــا يــمــكــن أن أحـــصـــل عــلــيــه من 

وسيلة إعلامية تقليدية».
وهـــذا الهجوم المستمر من 
زعيم حركة تدعو للديمقراطية 
المباشرة عبر الإنترنت، وتنتقد 
بــاســتــمــرار «الأخــــبــــار الــزائــفــة» 

يــثــيــر القلق  الــكــبــرى،  للصحف 
في أعلى هرم الدولة.

الــرئــيــس الإيطالي  وانــبــرى 
ســيــرجــيــو مــــاتــــاريــــلا، الــســبــت، 
مـــدافـــعـــاً عــــن الـــصـــحـــافـــة، وأكــــد 
فــي رســالــة وجهها إلــى صحف 
صــقــلــيــة أن «حــــريــــة الــصــحــافــة 
غــيــر المـــشـــروطـــة تــشــكــل مــفــتــاح 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وعــــنــــصــــرهــــا 

الأساسي».
في المقابل، كتب إيزيو مورو 
لــســنــوات صحيفتين  الـــذي أدار 
يوميتين، في افتتاحية لصحيفة 
«لاريبوبليكا»، أن «في عالم دي 
مــايــو الـــخـــاص تــمــثــل الــصــحــف 
أعــــــداء ودخــــــلاء وخــــارجــــين عن 
القانون»، مضيفاً أن الإجراءات 
الــتــي يــنــوي اتــخــاذهــا «تكشف 
خوفه من رأي عام حر ومستقل 

وتعددي».
كما هاجم دي مايو إصلاح 
الــهــادف  قــانــون الملكية الفكرية 
إلــــــى جـــعـــل الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 
لـــلإنـــتـــرنـــت تـــدفـــع المــــــال مــقــابــل 
المحتويات الفنية والمقالات التي 
تــســتــخــدمــهــا. وحــصــل مــشــروع 
القانون، الأربعاء، على موافقة 

البرلمان الأوروبي.
ويرى دي مايو أن إقرار هذا 
القانون أمر «مخز»، معتبراً أنه 
«بـــذريـــعـــة هـــــذا الإصـــــــلاح لــحــق 
الــبــرلمــان  الــفــكــريــة، شـــرع  الملكية 

الأوروبي الرقابة الاستباقية».
وأضــــــــــــــاف: «ســـــيـــــكـــــون مــن 
الممتع أن نرى بعد الانتخابات 
الأوروبـــــيـــــة المـــقـــبـــلـــة» فــــي مــايــو 
(أيــــار) ٢٠١٩ «طــبــقــة مــن الــقــادة 
على المستوى الأوروبي جديدة 
بالكامل لا تفكر في تمرير مثل 

هذه التفاهات».

الكرملين: لا صلة لبوتين 
بالمشتبه بتورطهما في تسميم سكريبال

موسكو: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالــــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الــروســيــة عــن ديمتري بيسكوف 
المتحدث باسم الكرملين قوله إن 
الــشــخــصــين المــشــتــبــه بــتــورطــهــمــا 
الــســابــق  الــجــاســوس  فــي تسميم 
ســيــرغــي ســكــريــبــال لــيــســت لهما 
صلة بالرئيس فلاديمير بوتين 

أو الكرملين.
أتى ذلك بعد إعلان بريطانيا 
أن هذين الروسيين هما ألكسندر 
بــيــتــروف وروســــــلان بــوشــيــروف 
واتــهــمــتــهــمــا بـــالـــشـــروع فـــي قتل 
ســـكـــريـــبـــال وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا بـــرش 
مـــــــــــادة كـــــيـــــمـــــاويـــــة عـــــلـــــى الـــــبـــــاب 
الـــخـــارجـــي لمـــنـــزل ســـكـــريـــبـــال فــي 
مدينة سالزبري جنوب إنجلترا 

في مارس (آذار) الماضي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
عــائــلــة بــيــوتــر فــيــرزيــلــوف عضو 
فــرقــة «بــوســي رايـــــوت» الــروســيــة 
المــــعــــارضــــة أمـــــــس، أنـــــه نـــقـــل إلـــى 

مـــســـتـــشـــفـــى فـــــــي ألمــــــانــــــيــــــا، بـــعـــد 
«تعرضه لمحاولة اغتيال بواسطة 
الــســم». ونُــقــل فــيــرزيــلــوف البالغ 
٣٠ عــــامــــا، والـــــــذي يــحــمــل أيــضــا 
الجنسية الكندية، من مستشفى 
فــــــي مــــوســــكــــو إلـــــــى بـــــرلـــــين عــلــى 
مــــتن طــــائــــرة مـــجـــهّـــزة بـــالمـــعـــدات 
الــطــبــيــة ومــعــه أفـــــراد مـــن عائلته 
ليل السبت - الأحـــد. وكــان أدخــل 
الثلاثاء الماضي إلى مستشفى في 
العاصمة الروسية حيث وُصفت 

«خطرة». حالته بالـ
وتولت هذه العملية منظمة 
«ســيــنــمــا فــــور بــيــس» الــحــقــوقــيــة 
الألمـــانـــيـــة الـــداعـــمـــة مــنــذ ســنــوات 
لأنــشــطــة «بـــوســـي رايـــــــوت» الــتــي 
اقــتــحــمــت أرضــــيــــة المـــلـــعـــب خـــلال 
المباراة النهائية في كأس العالم 
لكرة القدم في موسكو في يوليو 

(تموز) الماضي.
وقـــال يــاكــا بيزيلي المــســؤول 
فــــي المــنــظــمــة لــصــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الألمــانــيــة، «كــان مــن المهم للعائلة 

أن يتلقى عــلاجــا فــي أســـرع وقت 
ممكن خـــارج روســيــا». وأضـــاف: 
«هذا السبب هو الذي دفعنا إلى 
إرسال طائرة إغاثة إلى موسكو. 
نأمل أن تتمكن برلين من المساعدة 
سريعا وكشف ما إذا كان تعرض 
فعلا للتسمم فــي روســيــا وكيف 

حصل ذلك».
ويــــأتــــي إدخــــــــال فـــيـــرزيـــلـــوف 
المــقــربــين منه  المستشفى واتـــهـــام 
الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة بــمــحــاولــة 
تسميمه، في وقت تستمر قضية 
تسميم العميل الروسي السابق 
سيرغي سكريبال فــي سالزبري 

في بريطانيا بالتفاعل.
وفــــيــــرزيــــلــــوف مـــنـــفـــصـــل عــن 
زوجته ناديا تولوكونيكوفا التي 
رجّحت تعرضه لمحاولة تسميم. 
وقـــــالـــــت تــــولــــوكــــونــــيــــكــــوفــــا لــــدى 
وصولها مساء السبت إلى برلين 
برفقة زوجــهــا: «أنطلق مــن مبدأ 
أنــه وقــع ضحية تــرهــيــب، وحتى 

محاولة اغتيال».

٥ جرحى في هجومين على أفغان وصوماليين شرق ألمانيا

«الاشتراكي» الألماني يناشد ميركل البت في النزاع حول رئيس الاستخبارات
برلين: «الشرق الأوسط»

نـــاشـــد نـــائـــب رئـــيـــس الــحــزب 
الاشــتــراكــي الديمقراطي الشريك 
بـــالائـــتـــلاف الـــحـــاكـــم فـــي ألمــانــيــا، 
المستشارة أنجيلا ميركل اتخاذ 
إجـــــراء فـــي الـــنـــزاع الــقــائــم حــالــيــا 
داخل الائتلاف حول رئيس هيئة 
الــدســتــور (الاســتــخــبــارات  حماية 

الداخلية) هانز - جورج ماسن.
وقـــــال مـــالـــو دريـــــر لصحيفة 
«بــــيــــلــــد أم زونـــــــتـــــــاج» الألمــــانــــيــــة 

الأســبــوعــيــة فــي عــددهــا الــصــادر 
أمـــــس الأحـــــــد: «مــــاســــن لـــيـــس أي 
مـــوظـــف بـــمـــؤســـســـة فـــرعـــيـــة، إنـــه 
رئـــــيـــــس أهــــــــم هـــيـــئـــة أمــــنــــيــــة فــي 
بــــــلادنــــــا». وأضــــــــاف الاشـــتـــراكـــي 
الألمـــانـــي الــــبــــارز: «لـــهـــذا الــســبــب، 
الــواضــح تماما بالنسبة لنا  مــن 
أن ماسن لم يعد الرجل المناسب 
لــهــذا المــنــصــب المــهــم. يتعين على 

المستشارة التصرف».
يذكر أن ميركل أكدت الجمعة 
لــن يتصدع «بسبب  أن الائــتــلاف 

قـــضـــيـــة رئــــيــــس هـــيـــئـــة فـــرعـــيـــة». 
الـــحـــاكـــم  ومــــعــــلــــوم أن الائـــــتـــــلاف 
فــــي ألمـــانـــيـــا يـــتـــكـــون مــــن الـــحـــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي مــع 
الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل 
المـــــكـــــون مـــــن حــــزبــــهــــا المـــســـيـــحـــي 
الــديــمــقــراطــي والـــحـــزب المسيحي 

الاجتماعي في ولاية بافاريا.
ويـــــــــصـــــــــر الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــون 
الــديــمــقــراطــيــون فــي هـــذا الــخــلاف 
على عدم بقاء ماسن في منصبه 
بسبب تصريحات مثيرة للجدل 

ـــــى بــهــا الأخـــيـــر حــــول أحــــداث  أدل
مــــعــــاديــــة لــــلأجــــانــــب فـــــي مــديــنــة 
كمنيتس شرقي ألمانيا، ويشكك 
الحزب أيضا في ملائمته لمكافحة 
التوجهات اليمينية المتطرفة في 

البلاد بعد هذه التصريحات.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، لا يــــرى 
وزيــر الداخلية الألمــانــي هورست 
لــحــزب ميركل،  زيــهــوفــر، المنتمي 

سببا لإقالة ماسن.
وتـــعـــتـــزم مــيــركــل وزيـــهـــوفـــر، 
ورئــــيــــســــة الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 

الديمقراطي أندريا نالس إجــراء 
مـــشـــاورات حـــول هـــذا الــنــزاع بعد 

غد الثلاثاء.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى, تــــجــــري 
الــــشــــرطــــة الألمـــــانـــــيـــــة تــحــقــيــقــات 
فـــي حــالــتــي اعــــتــــداء عــلــى أفــغــان 
وصوماليين شرقي البلاد، أسفرا 
عـــــن إصـــــابـــــة خـــمـــســـة أشــــخــــاص 
بــجــروح. وكــانــت الشرطة أعلنت 
أن رجلين اعتديا على مجموعة 
شباب أفغان عند ساحة رياضية 
فــي مــديــنــة هــاســلــفــلــده فــي ولايــة 

سكسونيا - انهالت مساء السبت، 
مما أسفر عن إصابة طفيفة لشاب 
في الـ١٧ من عمره. ووقع الاعتداء 
بينما كـــان الــشــبــاب الأفـــغـــان في 
طريقهم إلــى سيارتهم بصحبة 

مشرفة رياضية.
وحــســب الــشــواهــد المــتــوفــرة، 
الــرجــلــين هــاجــمــا المجموعة  فـــإن 
المؤلفة من أربعة شباب ووجها 
لهم السباب والشتائم ثم انهالا 
بــالــضــرب عــلــى أحــدهــم، وعندما 
حــــاولــــت المـــشـــرفـــة الـــتـــوســـط بــين 

الـــجـــانـــبـــين دفـــــع بـــهـــا المــعــتــديــان 
لـــتـــصـــطـــدم بـــــالـــــســـــيـــــارة، لــكــنــهــا 
لـــم تـــصـــب. وتــعــتــقــد الـــشـــرطـــة أن 
الـــرجـــلـــين ألمــــانــــيــــان، وقـــــد تــمــكــنــا 
الـــتـــعـــرف عــلــى  الـــــفـــــرار دون  مــــن 

هويتهما.
ووقـــــــع هــــجــــوم مـــمـــاثـــل لــيــل 
الــســبــت - الأحـــد عــلــى مــســافــة ٣٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا مــــن مـــوقـــع الاعــــتــــداء 
الآخـــــــر، حـــيـــث أفـــــــادت المــعــطــيــات 
المتوافرة لدى الشرطة بأن خمسة 
الــســبــاب والشتائم  ألمـــان وجــهــوا 

إلــى ثــلاثــة صوماليين كــانــوا في 
زُل الذي يقيمون 

ُ
طريقهم إلى الن

فيه.
ــد أن الألمـــان الخمسة 

َ
ويُــعْــتَــق

كـــانـــوا فـــي حـــالـــة سُــــكْــــر. وانـــدلـــع 
شـــــــــجـــــــــار بـــــــــــين المـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــين 
أصــــيــــب خــــلالــــه طـــالـــبـــو الـــلـــجـــوء 
الصوماليون، كما أصيب شاب 
من المجموعة المهاجمة يبلغ من 
العمر ٢٢ عاماً. وتلقى المصابون 
الأربعة الرعاية الطبية وغــادروا 

المستشفى بعد وقت قصير.

أكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق أو باتفاق سيئ سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية 

عمدة لندن يؤيد استفتاء ثانياً على «بريكست» وموقفه يحرج زعيم {العمال}
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــــع رئــــيــــس بـــلـــديـــة لــنــدن 
ثــقــلــه وراء إجـــــراء  صــــــادق خـــــان 
استفتاء ثان على خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
وانتقد بشدة أسلوب الحكومة في 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ويــؤدي تدخل خــان، العضو 
البارز في حزب العمال المعارض، 
إلـــــى ضـــغـــط عـــلـــى زعـــيـــم الـــحـــزب 
جــيــريــمــي كـــوربـــين لإعــــلان دعــمــه 
لتصويت آخر على «بريكست» في 
مؤتمر حزب العمال السنوي في 
ليفربول نهاية الأســبــوع المقبل، 
علما بــأن «العمال» خــاض حملة 

ضد الخروج قبل الاستفتاء.
وتــنــبــع أهــمــيــة مـــوقـــف خــان 
مــــن أنـــــه يـــمـــثـــل الـــعـــاصـــمـــة لــنــدن 
التي صوتت للبقاء فــي الاتحاد 
الأوروبي نتجية الاستفتاء الأولى 
الـــذي جــرى ٢٣ يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦. وتتوقع الحكومة تنفيذه 
بحلول في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩.
غـــيـــر أن خــــــان أبــــــــدى دعـــمـــه 
للاحتكام إلى «تصويت شعبي» 
في استفتاء ثانٍ حول «بريكست» 
خــصــوصــاً إذا تعلق الأمـــر بنوع 
الــذي سيبرم مع الاتحاد  الاتفاق 
الأوروبــي أو مخاطر الخروج من 
دون اتفاق، مع الاحتفاظ بخيار 

البقاء مفتوحاً، أمام التصويت.
جــــاء مـــوقـــف خــــان فـــي مــقــال 
نشره في صحيفة «أوبزرفر» في 
وقت متأخر ليل السبت، وحذر من 
أن الوقت «ينفد بسرعة»، في حين 
أن حكومة رئيسة الــوزراء تيريزا 

ماي تبدو «غير مهيأة».
مخاوف من اضطرابات

وقال خان وهو أبرز شخصية 
«عمالية» تبدي تأييدها لاستفتاء 
ثــــان، إن بــريــطــانــيــا تــواجــه خطر 
الإقـــصـــاء مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود اتـــفـــاق على 
الخروج. وحذر من أن الفشل في 
التوصل إلى اتفاق مع بروكسل أو 
التوصل إلى اتفاق سيئ، يمكن أن 
يؤديا إلى فقدان ٥٠٠ ألف وظيفة، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن الــــشــــرطــــة يــجــب 
أن تــكــون مــســتــعــدة لاضــطــرابــات 

اجتماعية.
وأعــــــــــــرب عـــــمـــــدة لـــــنـــــدن عــن 
اعـــتـــقـــاده أن «مـــــاي لا تــمــلــك حق 
المقامرة بشكل صارخ بالاقتصاد 
ومـــــوارد رزق الـــنـــاس». لـــذا شــدد 
على ضـــرورة منح البريطانيين 
حق التصويت على أي اتفاق، أو 
التصويت على عدم التوصل إلى 
اتفاق إلى جانب خيار البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وســعــت مـــاي ســعــت جــاهــدة 

للتوصل إلى صفقة خروج مقبولة 
لدى بروكسل، أو حتى لدى حزب 
المحافظين الحاكم في بريطانيا. 
حتى أن وزير الخارجية السابق 
بــوريــس جــونــســون، الـــذي يتردد 
أنه يخطط لإطاحة ماي، عارض 
أيضا اقتراحاتها، المعروفة باسم 

اتفاق «تشيكرز».
وكـــتـــب خــــــان: «حــــــان الـــوقـــت 
لانــتــزاع هـــذه القضية الحاسمة 
أيـــدي السياسيين وإعادتها  مــن 
إلــى الشعب». وأضــاف أن الفشل 
الـــــذريـــــع لـــلـــحـــكـــومـــة والمـــخـــاطـــرة 
الــكــبــيــرة الــتــي نــواجــهــهــا بصفقة 
سيئة أو عدم التوصل إلى صفقة 

خــــــروج، تــعــنــي أن مــنــح الــشــعــب 
فـــرصـــة جــــديــــدة هــــو الآن الــنــهــج 
الـــصـــحـــيـــح والـــــوحـــــيـــــد المــتــبــقــي 

لبلدنا.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت ماي 
«غـــضـــب» بــســبــب  إنـــهـــا تــشــعــر بــــ
الـــــجـــــدل الـــــدائـــــر حــــــول قـــيـــادتـــهـــا 
وانتقدت وريثها المحتمل بوريس 
جـــــونـــــســـــون. وأصــــــــــــرت رئـــيـــســـة 
الــوزراء على أن تركيزها ينصب 
على مستقبل البلاد وليس على 
مستقبلها، وذلــك في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي) لمناسبة بدء العد التنازلي 
لمــدة ستة أشــهــر متبقية لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانــــتــــقــــدت مــــــاي جـــونـــســـون 
لاســــتــــخــــدامــــه لـــغـــة «غــــيــــر لائـــقـــة 
إطــــــــــــــلاقــــــــــــــاً» عــــــــنــــــــدمــــــــا وصــــــــف 
استراتيجيتها الخاصة بخروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
على أنها وضــع المملكة المتحدة 
فــي «ســتــرة انتحارية». واجتمع 
المـــؤيـــديـــن  نـــائـــبـــا مـــــن  نـــحـــو ٥٠ 
«بــريــكــســت» الأســبــوع المــاضــي،  لـــ
لــلــنــظــر فــــي طـــــرق لإطــــاحــــة مـــاي 
مـــع تــوقــعــات عــلــى نـــطـــاق واســـع 
يــتــنــافــس جــونــســون للحلول  أن 

مكانها.
وعندما سئلت عما إذا كانت 

إلــى  المــحــافــظــين  ستطمئن حـــزب 
الــوزراء  مستقبلها، قالت رئيسة 
لــبــرنــامــج «بـــانـــورامـــا» فـــي هيئة 
الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «أشـــعـــر 
بالغضب قليلاً لكن هــذا الجدل 
لــــيــــس حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــلـــي، فـــهـــذا 
الـــنـــقـــاش يـــــــدور حـــــول مــســتــقــبــل 
الــــــشــــــعــــــب». المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 

ومستقبل المملكة المتحدة.
وعـــلـــى رغـــــم تــــأكــــيــــدات مـــاي 
مــــراراً وتـــكـــراراً إلـــى أنــهــا ستقود 
«المـــحـــافـــظـــين» فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
القادمة، فإن وزير التجارة الدولية 
ليام فوكس شكك بذلك، من خلال 
رفضه تأكيد الأمــر. وقــال فوكس 
الــحــلــيــف المــقــرب لمـــاي فــي حديث 
إلـــى «ســكــاي نــيــوز» إنــهــا «تــقــوم 
بعمل عظيم فــي ظــروف صعبة» 
وأن «دعم رئيس الوزراء الآن هو 
الــوطــنــيــة». لكنه  فــي مصلحتنا 
أضاف: «إذا أرادت الاستمرار في 
الــقــادمــة فستحصل  الانــتــخــابــات 

على دعمي».
كما وجه فوكس صفعة إلى 
الــذي  المستشار فيليب هاموند، 
زعـــــم أنـــــه اقــــتــــرح تـــأجـــيـــل خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. 
وقال فوكس إن «تمديد المادة ٥٠ 
إلى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح 
عــمــلــيــاً لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي بــأن 
يــمــلــي مــتــى ســتــغــادر بــريــطــانــيــا 

الاتحاد الأوروبي نفسه».
وأشار وزير التجارة الدولية 
إلى أن «هناك حركة من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي نـــحـــو الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق». وتنبع أهمية تأكيداته 
من أن التأثير الأكبر لانعكاسات 
«بريكست» سيكون على التجارة 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
مستقبلاً. لكن فوكس لم يستبعد 
أيــضــا إمــكــان عـــدم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع الأوروبيين، من دون أن 

يعلق على مخاطر ذلك.

تيريزا ماي وزوجها فيليب خلال نزهة أمس الأحد (رويترز)

عمدة لندن صديق خان (رويترز)

تظاهر مئات البلغاريين
 للمطالبة باستقالة الحكومة

صوفيا: «الشرق الأوسط»

تــوجــه مــئــات مــن مواطني 
بــلــغــاريــا الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
الخارج إلى صوفيا، وتجمعوا 
(الأحد)،  البرلمان، أمس  خارج 
الحكومة،  للمطالبة باستقالة 
وإجـــــــــــــــــــراء إصــــــــــلاحــــــــــات ضـــد 

الفساد.
البلغارية  الإذاعــة  وذكــرت 
أن عـــدد المــتــظــاهــريــن بــلــغ عــدة 
مــئــات. ويــخــطــط المــتــظــاهــرون 
المظاهرات  مــن  أيــام   ٣ لتنظيم 
أفقر  الفساد في بلغاريا،  ضد 

دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويــــريــــد الـــنـــشـــطـــاء نــظــامــاً 
ســيــاســيــاً جــديــداً يــعــتــمــد على 
ــــنــــمــــوذج الــــســــويــــســــري، مــع  ال
ات  أكبر على الاستفتاء تركيز 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وإدخــــــــال نــظــام 

الإلكتروني. التصويت 
كــــمــــا أنـــــهـــــم يـــــــريـــــــدون أن 
انــتــخــاب جــمــيــع مناصب  يــتــم 
الــــقــــيــــادة مــــبــــاشــــرة، والــــقــــدرة 
عـــلـــى اســــتــــدعــــاء الــســيــاســيــين 
المـــنـــتـــخـــبـــين، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فرض عقوبات على المسؤولين 
عـــن الانـــتـــهـــاكـــات مــنــذ ســقــوط 

الشيوعية في عام ١٩٨٩.
ومـــــــــــــن المــــــــــقــــــــــرر تــــنــــظــــيــــم 

احتجاج مماثل يوم الأربعاء، 
خارج المفوضية الأوروبية، في 
بروكسل. ومن المتوقع وصول 
المـــــزيـــــد مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن 
بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا وفــرنــســا 
وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.

ويــــطــــالــــب الاشــــتــــراكــــيــــون 
المعارضون باستقالة حكومة 
المــحــافــظــين الــقــومــيــة لــرئــيــس 
الــــــــوزراء بــويــكــو بـــوريـــســـوف. 
وقـــد نــظــم الــبــلــغــاريــون الــذيــن 
يـــعـــيـــشـــون فــــي بـــلـــغـــاريـــا عـــدة 
احــــتــــجــــاجــــات فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــــيــــــرة، مـــطـــالـــبـــين بــــزيــــادة 

الأجور، ووضع حد للفساد.

Kingdom of Bahrain
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT

(Istisna’a No. BH-0061)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Tender Title Tender No. Initial Bond Tender fees
Closing Date

Day Date Time

13:30
31

OCTOBER 2018WednesdayBHD 100BHD 30,00014 / 2018
Conservation and Rehabilitation of

 8 Houses SOUTH of Muharraq 

The Directorate of Human & Financial Resources of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities 
(BACA) invites quotations for the following tender: 

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban Economic 
Revival project, and intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract EC01 for the Conservation and Rehabilitation of 8 Houses South of Muharraq.
The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors and/or firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using International Competitive Bidding 
procedures among IDB Member Countries as specified in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing” (current edition), and is open to all 
eligible bidders as defined in the guidelines (available on the bank’s website).
The project consists of conservation (restoration) works including: structural consolidation, creation of floor ventilation system to dehumidify the walls, historical plaster consolidation, re-plastering, 
reconstruction of ceiling layers, repainting, woodwork and plaster panels reparation, joinery works, introduction of MEP services, construction of new elements using bamboo and wood, and 
landscaping works, for 8 historical buildings in South of Muharraq  which are part of the Pearling Pathway Site, a UNESCO World Heritage Site
Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the Administration Services Section (Tel:17298734) (17299878) or (17299876) or (17299875) or during the working 
hours; and log in the website (https://etendering.tenderboard.gov.bh) to purchase the documents using the company’s user name and password, on 02/09/2018.  Last date for collection of 
Tender documents is  31/10/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee, cash 
or Insurance Policy valid for the duration specified in the Tender Documents.
For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk (17566617) or (17566641).
Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

       1- Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be included/matched with the tender subjects.
       2- Form no.  (TB 02) is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and Unit Price (accordingly).
       3- All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers should be stamped with the companie's Stamp.
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سجن بريطاني يروي 
قصة ترويع المتطرفين للنزلاء

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدث الـــقـــس بــــــاول ســونــغ 
أمس عن حالة الرعب التي أصابته 
بعد ما أحكمت عصابات المتطرفين 
قبضتها على سجن «بريكستون» 
بـــجـــنـــوب لـــنـــدن واحـــتـــلـــت قـــاعـــات 
الــــــــــدروس المـــســـيـــحـــيـــة الــــتــــي كـــان 
يــديــرهــا. وفــي حـــوار مــع صحيفة 
«ذا ميل» البريطانية، روى سونغ 
تفاصيل اقتحام مجموعة صغيرة 
من المتطرفين لقاعة الدرس داخل 
الــســجــن وكــيــف أنــهــم شــرعــوا في 
الــصــيــاح وتــرديــد عــبــارات المــديــح 
فـــي «الــجــهــاديــين» الـــذيـــن اعــتــدوا 
بالضرب على الجندي لي ريغبي 

إلى أن لفظ أنفاسه في الشارع.
وتـــحـــدث ســـونـــغ عـــن تــنــامــي 
نـــفـــوذ الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة داخـــل 
الــســجــن إلـــى أن وصـــل الأمــــر إلــى 
تهديد باقي النزلاء حــال رفضوا 
اعتناق الإســلام. وأفــاد القس بأن 
الكثيرين من أتباعه قد انصرفوا 

عن دروسه بسبب الخوف.
أضـــــــاف ســــونــــغ: «غـــالـــبـــا مــا 
كانت دروسي تتعرض للمقاطعة 
وأحــيــانــاً كـــان الـــنـــزلاء المــتــطــرفــون 
يتحدثون صراحة عن مساندتهم 
لــتــنــظــيــم داعـــــش ولــلانــتــحــاريــين، 
ولــــــم أســـتـــطـــع فـــعـــل شــــــيء حــيــال 
ذلــــــك. كــــانــــوا يـــتـــحـــدثـــون بــغــضــب 
عـــن بــريــطــانــيــا الـــتـــي يــكــنــون لها 
الكراهية». وعلى الرغم من مناخ 

التهديد داخل السجن، فقد انتهى 
الأمـــــر بـــاتـــهـــام ســـونـــغ بــالــتــطــرف 
ومُــنــع مــن مــواصــلــة دروســــه بعد 
١٩ عاما قضاها واعظا بالسجن، 
بزعم أن بعض المواد التي يدرسها 
أكــثــر ما  تتسم «بــالــتــطــرف». لكن 
أثــــار حــنــق الــقــســيــس كــــان تعيين 
الشيخ محمد يوسف أحمد إماما 

وواعظا دينيا في نفس مكانه.
مــــــــن ضــــبــــاط  آلاف  وكــــــــــــــان 
الــــســــجــــون خـــــرجـــــوا فـــــي مــســيــرة 
استمرت ســت ســاعــات احتجاجا 
على تزايد مستويات العنف في 
الـــســـجـــن بــــدرجــــة غـــيـــر مــســبــوقــة. 
وفي السياق ذاته، اعترف القاضي 
ديفيد غوكي بأن «مستوى العنف 
قــد ارتــفــع بــصــورة غــيــر متوقعه، 

ونحن عازمون على تقليصه».
وصــــــــدر قــــــــرار إبـــــعـــــاد الـــقـــس 
فجأة في أغسطس (آب) ٢٠١٧ إثر 
مزاعم بأنه قد وصف أحد النزلاء 
«الإرهــــابــــي» وأنـــــه وجــــه بعض  بـــــ
الـــتـــهـــديـــدات لإمـــــام مــســجــد، وهــي 
المــــزاعــــم الـــتـــي نـــفـــاهـــا. الآن وبــعــد 
مرور ١٢ شهرا على فصله من عمله 
صرحت أندريا ويليامز، المحامية 
«المركز القانوني المسيحي» التي  بـ
تــولــت الــدفــاع عــن ســونــغ، بقولها 
إنه «من الرائع أن ترى العدل يأخذ 
مـــجـــراه». وكـــانـــت أكــثــر اللحظات 
التي شعر فيها سونغ بالضغط 
عندما عــين الإمـــام محمد يوسف 

أحمد واعظا دينيا عام ٢٠١٥.

الجماعات المتطرفة 
تستخدم الإسلاموفوبيا سلاحاً

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــرى ســـــــــــارا خـــــــــــان، رئـــيـــســـة 
المـــفـــوضـــيـــة الــبــريــطــانــيــة لمــكــافــحــة 
التطرف، ترى أن الجماعات المتطرفة 
تستخدم «الإسلاموفوبيا»، كسلاح 
كـــمـــا تـــســـتـــخـــدم حــــقــــوق الإنــــســــان 
كسلاح للترويج لآيديولوجياتهم 
المتشددة. ورأت خان أن «الجماعات 
الإســلامــيــة تتهم منتقديها بعداء 
المسلمين وكراهيتهم فــي محاولة 
لتقويض «النقاش المشروع» حول 
التطرف». وأضــافــت أن «استخدام 
واســـتـــغـــلال لــغــة حـــقـــوق الإنـــســـان» 
هـــــو أكــــثــــر أســـــلـــــوب مـــثـــيـــر لــلــقــلــق 
تستخدمه الــجــمــاعــات المــتــشــددة.
ولفتت خــان لصحيفة «الــصــنــداي 
تـــلـــغـــراف» إلـــــى أن جـــمـــاعـــات مثل 
«حزب التحرير» أصبحت تستخدم 
بــصــورة مــتــزايــدة حــقــوق الإنــســان 
للترويج للأيديولوجيا المتطرفة. 
وأضــافــت «هــم والمتعاطفون معهم 
يــســتــخــدمــون «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا» 
كــســلاح فــي مــحــاولــة لمــنــع النقاش 
المــشــروع حـــول الــتــطــرف الإســلامــي 
ويقوضون بذلك المساعي الحقيقية 

للتصدي لكراهية المسلمين». 
وقــــالــــت صــحــيــفــة «الـــصـــنـــداي 
تلغراف» أمس، إن سارا خان، رئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة الــبــريــطــانــيــة لمــكــافــحــة 

التطرف، ترى أن الجماعات المتطرفة 
تستخدم الإسلاموفوبيا كسلاح، 
مشيرة إلى أن الجماعات الإسلامية 
تــتــهــم مــنــتــقــديــهــا بـــعـــداء المسلمين 
وكراهيتهم فــي محاولة لتقويض 
«النقاش المــشــروع» حــول التطرف. 
وأضافت أن «استخدام واستغلال 
لغة حقوق الإنسان» هو أكثر أسلوب 
مثير للقلق تستخدمه الجماعات 
المـــتـــشـــددة. وقـــالـــت خــــان أيـــضـــا إن 
جــمــاعــات أقـــصـــى الــيــمــين «أعـــــادت 
تــغــلــيــف» الــعــنــصــريــة الــتــقــلــيــديــة، 
مضيفة «نشهد احترافية متزايدة 
وإقــــامــــة شــبــكــات دولــــيــــة وتــمــويــل 
واســـــتـــــغـــــلال شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي». وتـــقـــول الصحيفة 
إن «حـــزب التحرير»، وهــو جماعة 
محظورة في بعض مناطق أوروبا 
وأجـــزاء كبيرة من الشرق الأوســط، 
تطالب بتطبيق الشريعة في العالم 
الإســــلامــــي. وتــضــيــف أن الــتــقــاريــر 
الحكومية تصف «حــزب التحرير» 
بأنها جماعة معادية للسامية كانت 
فــي الــســابــق قــد دعــت المسلمين في 
بريطانيا للامتناع عن التصويت في 
الانتخابات لأنها ترفض المشاركة 
فــي نظام ديمقراطي. وتضيف أن 
الحكومة البريطانية هددت أكثر من 
مرة بحظر حزب التحرير، ولكنها لم 

تصدر قرارا بذلك.

تمديد حبس مخطط تفجيري ريحانلي

تركيا: محاكمة ٤ متهمين بهجوم على السفارة الأميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صـــــادق وزيـــــر الـــعـــدل الــتــركــي 
ل، على مذكرة تقدم 

ُ
عبد الحميد غ

بــهــا الــنــائــب الـــعـــام لــبــدء محاكمة 
٤ مــتــهــمــين بــتــنــفــيــذ هــــجــــوم ضــد 
أنــقــرة وقع  الــســفــارة الأميركية فــي 

في ٢٠ أغسطس (آب) الماضي.
ووجـــــــــه الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام إلــــى 
المــتــهــمــين الأربــــعــــة تــهــمــة «الـــقـــيـــام 
بفعل عــدائــي ضــد دولـــة أجنبية»، 
وقدم لائحة الاتهام إلى وزير العدل، 
وفـــق أحــكــام المــــادة ٣٠٦ مــن قــانــون 
العقوبات المتعلقة بارتكاب أعمال 
عدائية ضد دولة أجنبية، للحصول 

على إذن خطّي لمحاكمتهم.
كــانــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
أنقرة قد تعرضت، في ٢٠ أغسطس 
الماضي، لإطــلاق نــار من قبل أفــراد 
إلـــى  مــــا أدى  يــســتــقــلــون ســـــيـــــارة، 
أضــــرار مــاديــة دون وقـــوع خسائر 
بشرية. وأكد بيان صدر عن ولاية 
أنقرة، حينها، أن قوات الأمن ألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى شـــخـــصـــين اعـــتـــرفـــا 
الــنــار على  بتنفيذ حــادثــة إطــــلاق 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وأن الشرطة 
ضـــبـــطـــت مــــع الـــشـــخـــصـــين ســـيـــارة 
ومــســدســاً عــيــار ٩ مــلــم، استُخدما 

في الحادث المذكور.
الــبــيــان أن «تحريات  وأضـــاف 
الــشــخــصــين  الـــشـــرطـــة أظــــهــــرت أن 
المــذكــوريــن مــن أصــحــاب الــســوابــق، 
ولـــديـــهـــمـــا ســـجـــل جـــنـــائـــي حـــافـــل 
بالجرائم بدءاً من تعاطي المخدرات 

وصولاً إلى سرقة السيارات».
وفــــي وقــــت لاحــــق ألـــقـــت قـــوات 
الأمــــــــــن الــــقــــبــــض عــــلــــى ٤ آخــــريــــن 

للاشتباه فــي تــورطــهــم بالهجوم، 
إلــى إحالتهم  وانتهت التحقيقات 
إلـــى المــحــاكــمــة. مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
مــــــــددت مــــديــــريــــة أمـــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الــــتــــركــــيــــة أنــــــقــــــرة، فـــــتـــــرة تـــوقـــيـــف 
«يــــوســــف نــــــــازك»، مــخــطــط هــجــوم 
«ريحانلي» الإرهابي الذي وقع في 
ولاية هطاي جنوب تركيا عام ٢٠١٣ 
لمــدة ٤ أيـــام. وقــالــت مــصــادر أمنية 
فــرق مكافحة الإرهــــاب التابعة  إن 
لمديرية أمن أنقرة تواصل التحقيق 
مع نازك. والأربعاء الماضي، تمكن 
جهاز المخابرات التركي، في عملية 
خاصة، من جلب «نازك» من مدينة 
الـــلاذقـــيـــة الـــســـوريـــة. وقـــــدم المــتــهــم 
مــعــلــومــات مــهــمــة حـــول ارتــبــاطــات 
لــواء  تنظيم المقاومة السورية فــي 
الإســــكــــنــــدورن (الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 

لــواء الإسكندرون سابقاً)  لتحرير 
خلال التحقيق معه.

وكـــــشـــــف نــــــــــازك عــــــن الــــوضــــع 
الحالي للتنظيم، المصنف كتنظيم 
إرهــابــي، وارتــبــاطــاتــه داخــل تركيا 
وخــارجــهــا، وأنشطته فــي سوريا، 
فــضــلاً عـــن مــعــلــومــات مــهــمــة حــول 
علاقة زعيم التنظيم «معراج أورال» 
المـــعـــرف لـــدى المـــخـــابـــرات الــســوريــة 
باسم «علي كيالي»، وقــدّم العديد 
من الأسماء والعناوين التابعة له.

وطــــــــــلــــــــــبــــــــــت وحــــــــــــــــــــــــــــدات مـــــن 
الاســتــخــبــارات والأمـــن التركي، من 
نازك التعرف على صور أظهرتها له 
لمشتبهين، وبدأت معه التحقيقات 
من أجل كشف هويات عملاء النظام 
الـــــســـــوري المـــرتـــبـــطـــين بــالــتــنــظــيــم، 
وارتباطاته داخل تركيا وخارجها.

وقـــــدم نـــــازك مــعــلــومــات مهمة 
لكشف شخصية عميل المخابرات 
«حجي»،  السورية «محمد» الملقب بـ
أحد مصدري الأوامر لتنفيذ هجوم 
ريحانلي، إضافة إلى عملاء آخرين 
مــتــعــاونــين مـــعـــه. وكـــانـــت مــصــادر 
استخباراتية تركية قد قالت سابقاً 
إن «نــــــازك» المـــــدرج عــلــى «الــقــائــمــة 
الــــزرقــــاء» لــلــمــطــلــوبــين فـــي تــركــيــا، 
تـــواصـــل مـــع المـــخـــابـــرات الــســوريــة 
وأصـــــدر الــتــوجــيــهــات إلـــى منفذي 
تفجيري ريحانلي. وذكرت المصادر 
أن نــازك اعترف خــلال الاستجواب 
الأولي بتخطيطه للهجوم بناءً على 
تعليمات من المخابرات السورية، 
وأنــه أجــرى بناءً على التعليمات، 
عــمــلــيــة اســـتـــطـــلاع لإيـــجـــاد مــواقــع 
بـــديـــلـــة لــتــنــفــيــذ تـــفـــجـــيـــرات داخــــل 

تــركــيــا. وكـــــان تــفــجــيــران قـــد وقــعــا 
بقضاء ريحانلي في ١١ مايو (أيار) 
٢٠١٣، أوديــــا بــحــيــاة ٥٣ شخصاً، 
وتــســبــبــا بــإصــابــة الـــعـــشـــرات. كما 
اللذان استهدفا  تسبب التفجيران 
مقر بلدية ريحانلي ومبنى البريد 
فــــي ٩١٢ مـــبـــنـــى، و٨٩١  بــخــســائــر 
مــتــجــراً، و١٤٨ مــركــبــة. ويــعــد نــازك 
واحداً من ٨ إرهابيين مطلوبين على 

خلفية تفجيري ريحانلي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أصــــــدر 
القضاء التركي حكماً على جندي 
ســــابــــق فــــي الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي 
بالسجن ٧ سنوات ونصف السنة 
بــعــد اتــهــامــه بــالــقــتــال مـــع وحـــدات 
حماية الشعب الكردية ضد تنظيم 

داعش الإرهابي في سوريا.
وحُــكــم عــلــى الــجــنــدي السابق 

جو روبنسون (٢٥ عاماً) من مدينة 
لانكشاير البريطانية، بالسجن ٧ 
ســنــوات و٦ أشــهــر. كما حُــكــم على 
خــطــيــبــتــه الـــكـــرديـــة، مــيــرا روخــــان، 
بالسجن مــع وقــف التنفيذ بتهمة 

«نشر دعاية إرهابية».
كـــــــان روبـــــنـــــســـــون وروخــــــــان 
يقضيان عطلة في جنوب غربي 
تركيا عندما تم احتجازهما في 
٢٢ يوليو (تموز) الماضي، عندما 
داهمت الشرطة أحــد المنتجعات 
في ديــديــم، على بعد ١٠٠ كم من 
مدينة بودروم، حيث كان الشابان 

في ضيافة والدة ميرا. 
وســبــق لــروبــنــســون أن خــدم 
أفــغــانــســتــان عـــام ٢٠١٢، قبل  فــي 
أن يقاتل إلى جانب قوات حماية 
الشعب الكردية فــي ســوريــا ضد 
تــنــظــيــم داعــــــــش. ويــــهــــدد ســجــن 
الجندي البريطاني السابق في 
تــركــيــا بــتــفــجــيــر أزمـــــة بـــين لــنــدن 
وأنـــــقـــــرة، شــبــيــهــة بــــأزمــــة الــقــس 
الأمــيــركــي أنـــدرو بــرانــســون الــذي 
تــعــتــقــلــه تــركــيــا أيـــضـــاً بــتــهــم لها 
علاقة بالإرهاب، حسب تصنيفها. 
لــــوزارة  بــيــانــاً  ونــقــلــت الصحيفة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــقــول 
إنــهــا تــقــف مستعدة لتقديم  فــيــه 
المـــســـاعـــدة الــقــنــصــلــيــة لــلــمــواطــن 

البريطاني المحتجز في تركيا.
ه عدد من البريطانيين  وتوجَّ
وجـــنـــســـيـــات أخــــــرى مــــن أوروبــــــا 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة إلـــى 
ســـوريـــا لــلانــضــمــام إلــــى الــقــتــال 
ضــــمــــن صــــفــــوف قــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية ضد تنظيم داعش 

الإرهابي.

إجراءات أمنية أمام السفارة الأميركية في أنقرة (أ.ب)

{طالبان} بولاية زابل مقتل ثمانية من رجال الشرطة بعد هجوم لـ

أفغانستان: تزايد التدهور الأمني... والأحزاب المعارضة تبدأ العصيان المدني
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تلقت قوات الشرطة الأفغانية 
عـــدداً مــن الــضــربــات على يــد قــوات 
طالبان في ثــلاث ولايــات هي زابل 
وبـــادغـــيـــس وجـــــوزجـــــان، حــســبــمــا 
أفــــــادت بـــه المــــصــــادر الــرســمــيــة في 
هذه الولايات؛ فقد أعلن غل إسلام 
سايال الناطق باسم مجلس ولاية 
زابل مقتل ثمانية من رجال الشرطة 
في منطقة ناو بهر بعد هجوم من 
قبل قــوات طالبان أسفر كذلك عن 

إصابة ثلاثة شرطيين آخرين.
وكـــــــان مــــســــؤولــــون فــــي ولايــــة 
جوزجان الشمالية قالوا إن أربعة 
مــن رجــال الشرطة على الأقــل لقوا 
مــصــرعــهــم فــي هــجــوم فــي مــديــريــة 
قارقين، وقــال مسؤول الشرطة في 
الولاية توقير محمد جوزجاني إن 
تِلوا خلال 

ُ
ق عشرين من المسلحين 

الاشتباكات فيما جرح خمسة عشر 
مسلحاً من طالبان.

وأعلن نقيب الله أميني الناطق 
باسم الشرطة فــي ولايــة بادغيس 
شمال غربي أفغانستان عن مصرع 

شــرطــي وإصــابــة ثــلاثــة آخــريــن في 
هجوم لقوات طالبان على مديرية 
قــــــدس. وتــــزايــــد الـــتـــدهـــور الأمـــنـــي 
فــي ظــل إشــاعــات بـــدأت تنتشر في 
الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل حـــول 
طــريــقــة اســتــقــالــة مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني السابق حنيف أتمار، حيث 
نــشــرت عـــدد مــن وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي تــفــاصــيــل عـــن الــبــنــيــة 
الــهــيــكــلــيــة لمــجــلــس الأمـــــن الــوطــنــي 
 إياها بأنها مخلخلة وغير 

ً
واصفة

قابلة للعمل بشكل صحيح، وهو 
ما حدا بالقصر الرئاسي إلى نشر 
بـــيـــان تــوضــيــحــي حـــــول اســتــقــالــة 
حنيف أتــمــار، وأنــهــا جـــاءت ثمرة 
خــــلافــــات عـــلـــى قـــضـــايـــا ســيــاســيــة 
وأولـــويـــات الحكومة حسبما جاء 

في البيان الرئاسي. 
ميدانياً، أعلنت حركة طالبان 
تمكن مقاتليها من اغتيال محمد 
نصرتيار حاكم مديرية شاملزي 
في ولاية قندهار إثر كمين نصبوه 
له في منطقة عينو مينا، وجاءت 
عملية الاغتيال بعد تمكن طالبان 
من اغتيال قائد أمني أخر للحكومة 

فــي قــنــدهــار. وأعــلــنــت طــالــبــان عن 
مـــقـــتـــل خـــمـــســـة عـــشـــر مـــــن الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة وتــدمــيــر ثـــلاث دبــابــات 
فــي ولايــــة فــــراه غـــرب أفــغــانــســتــان، 
بعد مــعــارك مــع الــقــوات الحكومية 

في مديرية دولت آباد.
وأشــار بيان آخــر لطالبان إلى 
هجومين قام بهما مقاتلو الحركة 
فـــي ولايــــة بــادغــيــس شــمــال غــربــي 
أفغانستان مما أسفر عن السيطرة 

على مركزين للمراقبة كانا تابعين 
لــــلــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
أب بــــخــــش. وحــــســــب الـــبـــيـــان فــقــد 
اســتــخــدمــت فــي الــهــجــوم الأسلحة 
الثقيلة مما أسفر عن مقتل خمسة 

من القوات الحكومية، وسياسياً، 
فقد أقــدمــت مجموعة مــن الأحــزاب 
المــنــضــويــة تــحــت مظلة  السياسية 
الــتــحــالــف الــوطــنــي فـــي كــابــل على 
إغـــــلاق مـــقـــرات لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الأفــغــانــيــة فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 
إيـــــذانـــــا بــــبــــدء عـــصـــيـــانـــهـــا المـــدنـــي 
احتجاجا على الحكومة وقــانــون 

الانتخابات الجديد.
كما أعلنت طالبان في بيان آخر 
لها تمكن مقاتليها مــن السيطرة 
على ثلاثة مراكز عسكرية للمراقبة 
في ولاية زابل وإجبار بقية القوات، 
التي كانت في المراكز الأمنية على 
الفرار تاركة وراءهــا كميات كبيرة 

من الأسلحة والذخيرة.
وفــــي ظـــل الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة 
الــرئــيــس الأفغاني  المتلاحقة أعــلــن 
عــــن تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي قـــيـــادة 
الأجهزة الأمنية والشرطة في كابل 
بعد سلسلة الهجمات الانتحارية 
التي شهدتها المدينة، وأن القيادة 
الــجــديــدة للعاصمة كابل  الأمــنــيــة 
بــــاتــــت مــــســــؤولــــة عـــــن الإجــــــــــراءات 

الأمنية في المدينة.

 مصاباً بعد انفجار سيارة مفخخة في كابل (أ.ف.ب)
ً
أفغاني يحمل طفلا

 مهماً لتوجه عناصر التطرف نحو التنظيم
ً
أفكار البنا وقطب شكلت عاملا

خبراء: «داعش» يسعى لتجنيد بقايا «الإخوان» لتشكيل «خلايا عنقودية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــــــدت دراســــــــــــة مــــصــــريــــة أن 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي يسعى 
لتجنيد بقايا جماعة «الإخـــوان»، 
واســتــغــلالــهــم فــي تشكيل «خــلايــا 
عنقودية»، وأن أفكار حسن البنا 
مـــؤســـس الـــجـــمـــاعـــة، وســـيـــد قطب 
منظر الجماعة، شكلت عاملاً مهماً 
لتحويل عناصر «الإخــــوان» نحو 
التنظيم الإرهــابــي. وقــال الباحث 
فــــي شــــــؤون الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي، 
رســمــي عـــجـــلان، إن «الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة تــربــت على كُــتــب قطب، 
وتـــعـــتـــبـــره مـــثـــلاً أعـــلـــى ونـــمـــوذجـــاً 
«الـــشـــرق  يــحــتــذي بـــــه»، مــضــيــفــاً لــــ
الأوســـط» أن «حــلــم عـــودة الخلافة 

عند (داعـــش) هــو ورقــة قديمة في 
الفكر الإخواني».

وأشــــــــــــــار مــــــرصــــــد الـــــفـــــتـــــاوى 
التابع  التكفيرية والآراء المتشددة 
لــدار الإفــتــاء المصرية في دراسته، 
أمــــس، إلـــى أن «داعـــــش» نــجــح في 
تكوين تنظيمات عنقودية صغيرة 
منتشرة في عدة دول حول العالم، 
مـــســـتـــفـــيـــداً مــــــن حـــــالـــــة الــــتــــشــــرذم 
والـــتـــفـــكـــك الـــتـــي أصــــابــــت جــمــاعــة 
القاعدة  «الإخـــوان»، والتي شكلت 
الخصبة لإعداد وتصدير العناصر 

الإرهابية المنضمة إلى «داعش».
وأوضحت الدراسة أن «داعش» 
اســتــغــل الأفــــكــــار الـــتـــي أســــس لها 
«الــخــلافــة  مــنــظــرو «الإخــــــــــوان»، كـــ
والـــــدولـــــة والـــحـــاكـــمـــيـــة وجــاهــلــيــة 

المجتمعات» من أجل إقناع الأفراد 
بالانضمام إليه، بهدف تحقيق ما 
فشلت فيه الجماعات التي أطلقت 
عــلــى أنــفــســهــا جــمــاعــات «الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي»، وهــــي الأفــــكــــار الــتــي 
تستثير حماسة البعض، وتؤثر 
الــذي تجذبه  في الشباب الصغير 
حماسية شــعــارات بــراقــة ظاهرها 
نــصــرة الإســــلام والمــســلــمــين، ولكن 
في باطنها التدمير والخراب لكل 
مـــا هـــو إنـــســـانـــي، وكـــافـــة الأديـــــان 
بـــــــــــراء. وســـــبـــــق أن ذكــــــرت  مـــنـــهـــا 
دراســــــة دولـــيـــة صـــــدرت عـــن مــركــز 
«الـــديـــن والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة» 
في بريطانيا عام ٢٠١٦، أن ٥٠ في 
المائة من «المتطرفين» لديهم روابط 
بجماعة «الإخــوان» أو بتنظيمات 

«الإخوان». مرتبطة بـ
وتــصــنــف الــحــكــومــة المــصــريــة 
«الإخوان» جماعة إرهابية. وتشير 
معلومات إلى تحول قطاع عريض 
مـــن شـــبـــاب «الإخــــــــوان» عــقــب عــزل 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد مــرســي 
إلــــى  فـــــي عـــــــام ٢٠١٣  الــــحــــكــــم  عـــــن 
تــبــنــي الــعــنــف. وهـــاجـــر الــعــشــرات 
مــن أعــضــاء الــجــمــاعــة إلـــى ســوريــا 
أثـــــنـــــاء حـــكـــم مـــــرســـــي، وانـــضـــمـــوا 
إلـــى تنظيم «جــبــهــة الــنــصــرة»، ثم 
تــحــولــوا إلـــى «داعــــــش» بــعــد ذلـــك. 
وشــددت الدراسة المصرية على أن 
خــطــابــات «داعـــــش» الأخـــيـــرة التي 
رصــدهــا «مــرصــد الإفــتــاء» وجهت 
بــــشــــكــــل أســــــاســــــي نــــحــــو تــشــكــيــل 
وتجنيد الأفراد من بقايا تنظيمات 

«الإخـــــــوان» وغــيــرهــا، بــاعــتــبــارهــم 
حاملين للأفكار الهدامة والقاتلة، 
ومــن ثــم يمكن استثمارهم بشكل 
سريع وفعال في الأعمال الإرهابية 
وتــشــكــيــل «الــخــلايــا الــعــنــقــوديــة»، 
التي تشكل خــطــورة بالغة كونها 
تـــكـــمـــن فــــي عــمــلــهــا تـــحـــت الأرض 
وتـــرويـــجـــهـــا لأفــــكــــارهــــا الـــهـــدامـــة، 
لجذب المزيد من العناصر لتنفيذ 

عملياتها التفجيرية المدمرة. 
وأضــافــت دراســـة دار الإفــتــاء، 
أن خــطــر «داعـــــش» ســـوف يستمر 
حتى إن تم القضاء على التنظيم 
بشكل كــامــل فــي الــعــراق وســوريــا، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل وجــــــــود مــثــل 
هــذه التنظيمات العنقودية، التي 
تـــــحـــــرص عــــلــــى انــــتــــشــــار الأفـــــكـــــار 

الــظــلامــيــة والمــتــطــرفــة والــوحــشــيــة 
التي روج لها التنظيم الإرهــابــي، 
لافــتــة إلــى أن هزيمة «داعــــش» في 
العراق وسوريا، وتضييق الخناق 
عــلــيــه فــي أنــحــاء الــعــالــم، أدى إلــى 
استثمار التنظيم لخلاياه النائمة 
وتــنــظــيــمــاتــه الـــعـــنـــقـــوديـــة، لــخــلــق 
أجــــــــواء لــلــعــمــل الإرهـــــابـــــي خــــارج 
الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، فـــــي مـــحـــاولـــة 
منه للتغلب على هــزائــمــه المنكرة 
فـــــي مـــعـــاقـــلـــه الـــرئـــيـــســـيـــة. وبـــايـــع 
تنظيم «أنــصــار بيت المــقــدس» في 
سيناء، «داعش»، نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٤، وأطـــلـــق على 
نـــفـــســـه مـــســـمـــى «ولايــــــــة ســـيـــنـــاء». 
وقـــــال مـــراقـــبـــون إن تــبــنــي «ولايــــة 
سيناء» للأعمال الإرهابية بمصر 

يؤكد مــدى العلاقة اللصيقة التي 
تربطها بالجماعة الأم «الإخوان». 
في السياق ذاتــه، أشــارت الدراسة 
إلى أن «الخلايا النائمة» المرتبطة 
بالتنظيم الإرهـــابـــي ســتــحــاول أن 
تــبــذل جــهــوداً مــتــزايــدة فــي تنفيذ 
عمليات انتحارية بمختلف دول 
الـــعـــالـــم لإربــــــــاك الــــوضــــع الأمـــنـــي، 
وللتعويض عن الخسائر الفادحة 
الــتــي مُــنــي بــهــا الــتــنــظــيــم، مــحــذرة 
مـــن أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات 
الانتحارية التفجيرية لن يقتصر 
على منطقة بعينها، بل سيحاول 
التنظيم الإرهابي وخلاياه النائمة 
تنفيذها في العديد من دول العالم. 
من جانبه، قال عجلان إنه لم يعد 
هناك شــك فــي أن «داعـــش» امتداد 

طبيعي لفكر «الإخوان»، وسبق أن 
اعترف الشيخ يوسف القرضاوي، 
الــروحــي لجماعة «الإخـــوان»  الأب 
(المــقــيــم فــي قــطــر) فــي فــيــديــو على 
مواقع التواصل الاجتماعي يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٥، أن زعــيــم  (كـــانـــون 
«داعش» المزعوم أبو بكر البغدادي، 
«الإخوان»، وقال  كان من المنتمين لـ
فــي الفيديو نفسه، إن «البغدادي 
كان له نزعة قيادية مما حثه على 
الانــــضــــمــــام لــتــنــظــيــم داعــــــش بــعــد 
خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن مـــبـــاشـــرة». 
ويــــوجــــد تــســجــيــل صـــوتـــي لــســيــد 
قــطــب أكـــد فــيــه أن «طــريــق الــدعــوة 
للجماعة ليست مفروشة بالورود، 
بـــل بـــالأشـــلاء والــجــمــاجــم المــزيــنــة 

بالدماء».

بهدف الاستغناء عن بطاقة صعود الطائرة

تعميم مسح وجوه المسافرين إلى أميركا إلكترونياً
واشنطن: محمد علي صالح

بــــعــــد خــــبــــر الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
إلـــــى أن وزارة الأمــــن  الــــــذي أشــــــار 
الأميركية، التي تشرف على إدارة 
أمـــــــن المــــــــواصــــــــلات، قـــــد بــــــــدأت فــي 
اســتــخــدام أجـــهـــزة قــيــاس مــوجــات 
الــشــخــص الــحــراريــة لمــعــرفــة إذا ما 
كـــان يــحــمــل ســلاحــاً أو مــتــفــجــرات، 
أعلنت الوزارة، أول من أمس، بداية 
تــعــمــيــم اســتــخــدام كــامــيــرات مسح 
وجه المسافر بمقاييس إلكترونية 
قبيل دخوله أي طائرة متجهة إلى 

الولايات المتحدة، أو عند وصوله 
الولايات المتحدة.

قــد استخدمت  الــــــوزارة  كــانــت 
كــامــيــرات مــســح الـــوجـــه فـــي بعض 
المــطــارات الأميركية مــن بــدايــة هذا 
الــعــام. ونقلت صحيفة «واشنطن 
بــوســت»، أمــس، قــول جــون واغنر، 
أحــــــد كــــبــــار المــــســــؤولــــين فـــــي قــســم 
الــحــدود التابع  الــجــمــارك وحماية 
لـــــوزارة الأمــــن، عــن كــامــيــرا الــوجــه: 
«إنـــهـــا مــريــحــة آمـــنـــة فـــعـــالـــة؛ نحن 
نــــــحــــــاول الـــــــوصـــــــول إلـــــــى وســـيـــلـــة 
أفضل (لتفتيش المسافر)، بدلاً عن 

وقوف المسافر في صفوف طويلة، 
ومراجعة أوراقه بطريقة يدوية».

وأضاف: «إنها ستجعل تجربة 
الــســفــر أكــثــر ســلاســة، وأكــثــر أمــنــاً، 
من خلال القضاء على الحاجة إلى 
بــطــاقــة الــصــعــود وبــطــاقــة الــهــويــة؛ 
ســــيــــكــــون وجـــــــه المــــســــافــــر بــمــثــابــة 
هــويــة خــاصــة بــــه». لــكــن المــدافــعــين 
عــن الــخــصــوصــيــة، والمــدافــعــين عن 
الحريات المدنية، أعلنوا في سلسلة 
بيانات أصدروها خلال الأسابيع 
القليلة الماضية أنهم قلقون من «دقة 
الأجهزة، وإمكانية إساءة استخدام 

المعلومات التي تجمعها الشرطة»، 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  وقــــــالــــــوا إن هــــــذه 
الجديدة «صارت تستخدم من دون 
التأكد من فعاليتها بصورة عامة».

وقال جيرامي سكوت، الخبير 
فـــي مــركــز خــصــوصــيــة المــعــلــومــات 
الإلــكــتــرونــيــة (آي بــي أي ســـي) في 
واشــنــطــن: «فـــي الــوقــت الـــراهـــن، لا 
قــانــون ضعيف للغاية  يوجد غير 
لا يوفر أي نوع من أنواع الحماية، 
أو القيود، في ما يتعلق باستخدام 
المـــقـــايـــيـــس الـــحـــيـــويـــة بــشــكــل عــــام، 
الــوجــه بصورة  واســتــخــدام تمييز 

خاصة». وفي حين توجد كاميرات 
تصوير الوجه في عدد من المطارات 
خارج الولايات المتحدة، وتستخدم 
إلــى الولايات  خاصة للذي يسافر 
المــــتــــحــــدة، لــــم تــكــتــمــل الإجـــــــــراءات 
لتشمل كل المطارات داخل الولايات 

المتحدة.
وحـــســـب صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــــوســـــت»، تــــوجــــد فـــــي ١٢ مـــطـــاراً 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كـــامـــيـــرات 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا ضـــــبـــــاط الــــجــــمــــارك 
لـــتـــصـــويـــر وجــــــه كــــل مـــســـافـــر عــنــد 
هبوطه في الولايات المتحدة. وفي 

الجانب الآخر، توجد في ١٥ مطاراً 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كـــامـــيـــرات 
لــتــصــويــر الــــــذي يــــغــــادر الــــولايــــات 
المتحدة. وتوجد هــذه في مطارات 
عدة، من بينها أتلانتا وشيكاغو.

وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فـــإنـــه تــم 
اســـتـــخـــدم نـــظـــام الـــهـــويـــة بــالــوجــه 
فـــي أكــثــر مـــن ٣ مــلايــين حــالــة منذ 
يونيو (حزيران) في العام الماضي، 
ويتوقع أن يعمم النظام الجديد في 
كل المطارات الأميركية التي تستقبل 
أو تـــــــودع مـــســـافـــريـــن إلــــــى خـــــارج 
الولايات المتحدة. وكان الكونغرس، 

منذ أكثر من ١٠ سنوات، قد أصدر 
قــــانــــونــــاً لاســــتــــعــــجــــال اســــتــــخــــدام 
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة لمــنــع دخـــول 
الإرهــــابــــيــــين والمــــجــــرمــــين، والـــذيـــن 
تــــــأشــــــيــــــرات دخــــــول  يــــحــــمــــلــــون  لا 
قــانــونــيــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وفي عام ٢٠١٦، اعتمد الكونغرس 
مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً، جــمــعــت من 
الــدخــول، لتمويل  رســوم تأشيرات 
المـــشـــروع. وفـــي عـــام ٢٠١٧، أصـــدر 
الرئيس ترمب أمــراً تنفيذياً يحث 
وزارة الأمــن الوطني على الإســراع 

في تنفيذ التكنولوجيا الجديدة.

وحسب تصريحات مسؤولين 
في وزارة الأمن، جعلت تكنولوجيا 
تصوير الوجه، وتسجيل ملامحه، 
ثــــم الـــتـــعـــرف عـــلـــيـــهـــا، الإجـــــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة «خــــيــــاراً أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة» 
ألـــــف مـــســـافـــر دولــــي  لمـــراقـــبـــة ٣٥٠ 
يـــدخـــلـــون أو يــــغــــادرون الـــولايـــات 

المتحدة كل يوم.
المــــــــســــــــؤولــــــــون أن  وأضـــــــــــــــاف 
الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرات صـــــــــــــارت «أصـــــغـــــر 
وأرخــــــــــــص»، وأن عـــمـــلـــيـــة فــحــص 
الوجه تستغرق وقتاً أقل من فحص 

بصمات الأصابع.



١٣منحنيات أصولية

 بعد ١٧ عاماً من هجمات سبتمبر

المعركة ضد الإرهاب العالمي لا تزال مشتعلة 
 القاهرة : إمين أمين

قـــبـــل ســـبـــع عــــشــــرة ســـنـــة هــز 
الإرهــــــاب الأســـــود أســـاســـات الأمـــن 
والاســتــقــرار الــعــالمــيــين، وذلـــك حين 
أقــدم تنظيم القاعدة على هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر، وضرب 
بـــجـــنـــون نــــيــــويــــورك وواشــــنــــطــــن. 
والـــشـــاهـــد أنــــه مــنــذ ذلــــك الــتــاريــخ 
اشــتــعــلــت الــــحــــرب ضــــد الإرهـــــــاب، 
ســــواء مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بــــــنــــــوع خــــــــــــاص، أو 
الـــعـــالـــم. ورغــــــم أن  مــــن بــقــيــة دول 
واشنطن شنت حربين كبريين في 
أفغانستان والــعــراق، والكثير من 
العمليات السرية، ومع أن غالبية 
دول العالم قد بلورت خططا كثيرة 
للتحدي والتصدي، إلا أن طاعون 
القرن الحادي والعشرين، متمثلاً 
فــي العنف والــقــتــل، بــات متجاوزاً 
لــلأنــســاق الـــتـــي عـــاشـــت فـــي الــقــرن 
المــاضــي، وتــركــت إرثـــاً سيئاً للذي 

يليه متخطيا الحدود.
هــــل يـــحـــق لـــنـــا والـــــحـــــال هـــذه 
التساؤل هل نجح العالم أم أخفق 
فــــي مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــاب الـــصـــاعـــد 
والأصوليات الخبيثة في العقدين 

الماضيين؟
لــــيــــكــــن الــــــــجــــــــواب مـــــــن خـــــلال 
الـــحـــقـــائـــق الأحــــــــدث، وصـــــــولاً إلـــى 
التحليلات، وفــي المقدمة مــن هذه 
وتلك ما نشره زعيم تنظيم القاعدة 
في الوقت الراهن أيمن الظواهري، 
عــلــى هــامــش ذكـــرى الـــحـــادي عشر 
من سبتمبر، من تسجيل مصور، 
يحث فيه أتباعه ومناصريه على 
شن هجمات أخــرى على الولايات 

المتحدة الأميركية.
الــتــســجــيــل الــــذي بــلــغــت مــدتــه 
٢٣ دقيقه، حث فيه الظواهري على 
إعـــلان حـــرب شــامــلــة عــلــى أمــيــركــا، 
وتــدمــيــر اقــتــصــادهــا وجــيــوشــهــا، 
وواصفاً إياها بأنها «العدو الأول 
لــلــمــســلــمــين»، وخـــــلال كــلــمــتــه عــدد 
الظواهري (١٤) نقطة عن الطريقة 
التي تخوض بها أميركا حروبها، 
في محاولة لتشجيع أتباعه على 
شن هجمات أخرى على واشنطن، 
ومـــضـــيـــفـــاً: «إخــــــوانــــــي المــســلــمــين، 
المــــعــــركــــة ضـــــد أمــــيــــركــــا أصـــبـــحـــت 
حتمية، فهي تضعنا أمام خيارين: 
إمـــا شـــرف المــواجــهــة بـــضـــراوة، أو 
الذل وقبول العار، ولن نقبل بحياة 

الذل بعون الله».
يــــــتــــــم ســــــحــــــق أو مـــحـــق  لــــــــم 
«الــقــاعــدة» بــعــد ســبــع عــشــرة سنة 
من الحرب الأميركية على عناصر 
أفــغــانــســتــان، وبقية  تنظيمها فــي 
دول الــعــالــم، فــلا يــــزال الــظــواهــري 
أعـــــوزتـــــه كـــاريـــزمـــا  يـــتـــحـــدث وإن 
الخطاب الــذي كــان لبن لادن، فيما 
يــشــيــر أحـــد مــحــلــلــي شــــؤون الأمـــن 
القومي الأميركي «بيتر بيرغن»، 
والـــــذي يــنــظــر إلــيــه كــمــرجــعــيــة في 
مطاردة الإرهاب، إلا أن «حمزة بن 
لادن»، في طريقه لأن يصبح زعيم 
الــجــيــل الـــقـــادم لــلــقــاعــدة، مــا يعني 
أن حلقات جديدة من الإرهــاب في 
طريقها للظهور، ما يجعل العالم 

أقل أمناً وأماناً.
مـــن رحــــم الـــقـــاعـــدة المــؤدلــجــة، 
خـــــرج تــنــظــيــم أكـــثـــر تـــوحـــشـــاً، فــي 
أعــمــالــه وأوســــع رؤيـــة فــي أهــدافــه، 
فكان تنظيم داعش، ورغم الهزائم 
الساحقة التي تعرض لها، إلا أنه 
فــي الأعــــم الأغـــلـــب، ســيــعــود بشكل 

آخر... لماذا؟
هنا الكارثة وليست الحادثة، 
فلقد أصبح الإرهــاب الجديد فكرة 
لـــهـــا أجـــنـــحـــة تــطــيــر عـــبـــر وســـائـــط 
الاتــــــــصــــــــال الـــــحـــــديـــــثـــــة، وتـــســـخـــر 
لخدمتها،  المتقدمة  التكنولوجيا 
ولم يعد المشهد في حاجة لتراتبية 
تنظيمية، تستدعي إصدار بن لادن 
أوامــــــره عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لــخــالــد 
شيخ محمد، ومحمد عطا، لتنفيذ 

هجمات نيويورك وواشنطن.
نهار الثلاثاء الحادي عشر من 
سبتمبر الجاري كانت قناة «سي 
بي إس» الأميركية تستضيف مدير 
مكتب التحقيقات الاتــحــاديــة (إف 
بي آي) كريستوفر راي، والذي أقر 
بــأن خطر الإرهـــاب أضحى يواجه 
الــعــالــم فـــي كـــل مـــكـــان، ويــمــتــد من 
الــســاحــل إلــــى الـــســـاحـــل، ويــخــتــرق 
الكرة الأرضية من شرقها لغربها، 
ولـــــم يـــعـــد مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى تــهــديــد 

نيويورك فقط.
هــــل كـــــان لـــلـــحـــادي عـــشـــر مــن 
سبتمبر أن يتكرر من جديد خلال 
الأعــوام الماضية؟ الثابت أنه كانت 
هناك مــحــاولات دؤوبــة ومستمرة 
مـــن قــبــلــي الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
لـــتـــكـــرار الـــــحـــــدث، بــــل إن الـــخـــوف 
والرعب الأكثر هــولا لــدى الأجهزة 
الأمــنــيــة حــــول الـــعـــالـــم، يــتــمــثــل في 

تــلــك الجماعات  احــتــمــالات حــيــازة 
أسلحة تدمير شاملة سواء نووية 
أو كيماوية، ورغم أن الكثير جداً من 
العمليات تم إبطالها إلا أن بعض 
المذابح البشرية، جرت بها المقادير، 

أميركياً، وأوروبياً، وعربياً.
وربــــمــــا كــــــان مــــن الــــجــــائــــز أن 
يــوقــع الإرهــــاب ضــحــايــا أكــثــر لــولا 
الاكــــتــــشــــاف المـــســـبـــق لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
العمليات الإرهابية، وإلقاء القبض 

على عدد وافر من الإرهابيين.
يــشــيــر كــريــســتــوفــر راي، فــي 
حواره المتلفز المتقدم إلى أنه خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي وحـــــده نــفــذ مكتب 
اعـــتـــقـــال  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ١٢٠ حــــالــــة 
تتعلق بالإرهاب، فضلاً عن إجراء 
الأجهزة الأمنية ما يقرب من خمسة 
آلاف تحقيق مع عدد من المتطرفين 
بينهم ألف من المواطنين المحليين.

لـــم يــكــن المـــشـــاهـــدون أمــيــركــيــاً 
وعــالمــيــاً يـــدرون بــأن الــحــادي عشر 
مــن سبتمبر كــاد أن يتكرر لسبب 
أو لآخر في الداخل الأميركي، فقد 
تـــم إحـــبـــاط مــخــطــط لــلــهــجــوم على 
إحــدى المناطق المكتظة بــالأســواق 
فـــــي مـــديـــنـــة ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، 
بولاية كاليفورنيا، كان له أن يوقع 
عـــدة مــئــات مــن الــضــحــايــا، إضــافــة 
إلى مركز تسوق في مدينة ميامي 

السياحية بولاية فلوريدا.
أكثر مــن ذلــك، فقد أدت يقظة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 
قطع الطريق على عمليات تجنيد 
وحــــشــــد كــــانــــت تــــقــــوم بـــهـــا طــالــبــة 
جـــامـــعـــيـــة فــــي ولايـــــــة مــيــنــيــســوتــا 
الأمــــيــــركــــيــــة، لــــحــــث زمــــلائــــهــــا فــي 
الصف الدراسي للالتحاق بتنظيم 
القاعدة، وحركة الشباب التي تتخذ 

من الصومال مقراً لها.
على أن القارعة التي يتحدث 
بــــــه الــــــركــــــبــــــان هــــــــذه الأيــــــــــــــام، هــي 
الإرهــــــــاب الــــــذي يــمــكــن أن يــضــرب 
الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، ويـــومـــاً تلو 
الآخــــــــر تـــتـــكـــشـــف المــــــجــــــالات الـــتـــي 
تعمل فيها الجماعات الإرهابية، 
عبر العالم الرقمي والإلكتروني، 
وبـــعـــيـــداً عـــن الــــوجــــوه المـــرئـــيـــة، ما 
يعني إرهاب الأشباح، وهذا خطر 
أشـــد هــــولا، إذ يــمــكــن لــلإرهــابــيــين 
الولوج عبر الشبكات الإلكترونية 
والتلاعب بالبنى التحتية للدول، 
كشبكات الكهرباء والمــيــاه، الطرق 
والمواصلات، الموانئ والمطارات، أما 

الــكــارثــة فهي الــقــدرة على اخــتــراق 
الـــشـــبـــكـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وقــــواعــــد 
الـــصـــواريـــخ، والمـــطـــارات الــحــربــيــة، 
وأنظمة تسيير السفن والأساطيل، 
وجــمــيــعــهــا الــــيــــوم بـــاتـــت تــتــحــكــم 
فيها أجــهــزة اســتــشــعــار لا سلكية 

وفضائية عن بعد.
هــل يمكن الــقــطــع بـــأن إرهـــاب 
الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر كــان 
نـــســـخـــة أولــــيــــة غـــيـــر مــــطــــورة عــمــا 
هــو حــادث الآن حــول العالم وبعد 
عقدين من الذكرى الأليمة تقريباً؟

الــجــواب يقتضي نــظــرة أكثر 
شــمــولــيــة لــكــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة، 
والــحــقــيــقــة تــقــتــضــي الإقــــــــرار بـــأن 
عــــقــــديــــن تــــغــــيــــرت فـــيـــهـــمـــا أشــــكــــال 
الإرهـــــــــاب المـــحـــتـــمـــل إلـــــى الأخـــطـــر، 
فــــي حــــين بــقــيــت الــــقــــوى المـــقـــاومـــة 

والمـــــــطـــــــاردة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــقــدمــهــا تــتــعــامــل 
مـــــع الإرهــــــــــاب والإرهـــــابـــــيـــــين عــبــر 
المـــقـــاربـــات الــتــقــلــيــديــة، ومــــن دون 
إعـــادة قـــراءة للأسباب الــتــي تدفع 
في طريق ارتكاب المزيد من الأعمال 
الإرهــابــيــة، وفـــي مقدمتها الخلط 
الواضح والفاضح بين ما هو ديني 
وما هو دنيوي... ماذا نعني بذلك 

الحديث؟
باختصار غير مخل يمكننا 
الإشـــــــارة إلــــى أن جـــــزءاً كــبــيــراً من 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  أخـــطـــاء إدارة 
الأســبــق «جـــورج ووكـــر بـــوش» في 
مـــحـــاربـــتـــه لـــــلإرهـــــاب ســـيـــمـــا بــعــد 
أحـــــــداث الـــثـــلاثـــاء الأســــــــود، يــعــود 
إلى الخطاب السياسي والإعلامي 
الــــذي تـــنـــاول بـــه الــقــضــيــة، فعشية 

الــنــكــراء، كــان بوش  تلك الهجمات 
الابن يستحضر أشباحا وأرواحــا 
لواحدة من أسوأ الحقب التاريخية 
بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب الــتــاريــخــي، 
وقــبــل أن تــظــهــر الـــقـــارة الأمــيــركــيــة 
على مسار الأحداث، حقبة الحروب 
إلــى تقسيم  الصليبية، وقــد ذهــب 
العالم تقسيماً مانوياً بــين الذين 
معنا والــذيــن علينا، أو دار السلم 
لــغــة خــطــاب  كـــانـــت  الــــحــــرب.  ودار 
بوش كارثية ولا شك، وربما زخمت 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة والإرهـــابـــيـــة 
الــلازم لإشعال  الــوقــود  بالمزيد من 
الفتنة، وتعميق الشرخ الاجتماعي 
والـــديـــنـــي، واســتــقــطــاب مـــزيـــد من 
الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــاعـــدة فــي 

المستقبل.
لا يــنــكــر المـــــرء أن الـــتـــاريـــخ لا 
يمكنه أن يكرر ذاتـــه، لأنــه لــو فعل 
كما قال كارل ماركس لأضحى في 
المــــرة الأولــــى مــأســاة وفـــي الثانية 
مـــلـــهـــاة، لــكــن رغــــم ذلــــك فــــإن هــنــاك 
بعض الأحـــداث تاريخياً تتشابه، 
ولا يتنبه للأمر إلا الذين يجيدون 
قراءة الأزمنة، ويحسنون مقاربات 

التاريخ.
جــل القصد هنا الإشـــارة إلى 
بعض من الإجراءات التي اتخذها 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
تـــلـــك الــــتــــي اســـتـــهـــل بـــهـــا رئـــاســـتـــه 
الأولى، عندما منع دخول مواطني 
عــــدة دول، هـــي فـــي مــجــمــلــهــا دول 
إســــلامــــيــــة، وذلـــــــك بـــحـــجـــة تــوفــيــر 
المــزيــد مــن الأمـــن لمــواطــنــي أميركا، 
وكــأنــه يــضــرب ســــوراً حـــول الــبــلاد 
والــعــبــاد، فــي حــين أن المــوازنــة بين 
الأمــــــن والــــحــــريــــات الــشــخــصــيــة لا 
تمضي على هذا النحو بالمرة، ما 
وفر فرصة خبيثة لأولئك المعروفين 
بــاســم «الـــذئـــاب المــنــفــردة» لإحـــداث 
خسائر فــي الأرواح الأميركية، لم 
الــدولــة برمتها قــادرة  تكن أجــهــزة 
على منعها، انطلاقاً من أنه لا يمكن 
بـــحـــال مـــن الأحــــــوال الــتــفــتــيــش في 
النفوس والعقول، ومعرفة خائنة 

الأعين وما تخفي الصدور.
قـــبـــل عــــشــــرة أيــــــــام مـــــن فـــــوزه 
برئاسة الولايات المتحدة الأميركية 
تحدث المرشح الديمقراطي بــاراك 
الـــــولايـــــات  بــــالــــقــــول: «إن  أوبـــــامـــــا 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــن تــنــجــح في 
هزيمة شبكات إرهابية تنشط في 
أكثر من ثمانين دولة عبر احتلالها 

العراق».
توقع العالم برمته أن أوباما 
الـــــقـــــادم مــــن بـــعـــيـــد، والــــــــذي يــمــثــل 
«بـــوتـــقـــة الانــــصــــهــــار» الأمـــيـــركـــيـــة، 
ســـــوف يـــقـــدر لــــه أن يــعــيــد الأمـــــور 
إلــى نصابها، وهــو القريب فكرياً 
وأيــــديــــولــــوجــــيــــا مـــــن المــجــتــمــعــات 
الشرقية والإسلامية، وقد استبشر 

الجميع به بالفعل.
لــــكــــن حـــــصـــــاد الـــــحـــــقـــــل، كــــان 
مـــخـــالـــفـــاً طــــــــولاً وعــــــرضــــــاً، شـــكـــلاً 
ومـــوضـــوعـــاً عــــن حـــســـاب الـــبـــيـــدر، 
فخلال سنوات أوباما الثماني ربما 
عاشت جماعات الإسلام السياسي، 
والتي اعتبرت ولا تــزال الحاضنة 
الأكــبــر والأهـــم لجماعات الإرهـــاب 
الــســيــاســي، أفــضــل أيــــام حــيــاتــهــا، 
وبــعــضــهــا وصــــل مــقــاعــد الــســلــطــة 
الـــتـــواطـــؤ  بـــــدرجـــــة أو أخــــــــرى مـــــن 
الأميركي المشبوه، لولا يقظة بعض 
شـــعـــوب المــنــطــقــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الشعب المصري الذي رفض إرهاب 

الإخوان المسلمين.
هل أخطأت الولايات المتحدة 
فـــــي مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، وبــــاتــــت 
تــلــك الأخـــطـــاء مــســارب تنفذ منها 
جــمــاعــات جــديــدة إرهــابــيــة تجعل 

نهار العالم قلقا وليله أرقا؟
يكاد المــرء يقطع بأن الرئيس 
بـــوش الابـــن قــد استعمل فــي هش 
الــــذبــــاب، مـــطـــارق فـــولاذيـــة تصلح 
لتفتيت الصخور، وفاته أن الإرهاب 

أفكار تطير عبر أجنحة الأثير.
ومـــن بـــوش الابـــن إلـــى تــرمــب، 
يــمــكــن الــقــطــع والـــعـــهـــدة هــنــا على 
ورقة بحثية نشرتها مجلة الفورين 
بوليسي الأميركية ذائعة الصيت 
قــبــل فـــتـــرة أشــــــارت إلــــى أن الــعــالــم 
أصبح أقل أمناً عما كان عليه قبل 
عقدين من الزمن، بل إن ٨٠ في المائة 
مـــن الأمــيــركــيــين بـــاتـــوا يــتــوقــعــون 
هجمة قوية جديدة على بلادهم... 

ترى ما السبب؟
عــنــد الــبــروفــســورة آن مـــاري، 
والـــــتـــــي شـــغـــلـــت مـــــن قـــبـــل عــمــيــدة 
جــــامــــعــــة بــــرنــــســــتــــون الأمــــيــــركــــيــــة 
العريقة «إننا نخسر الحرب على 
الإرهــاب لأننا نتعامل مع العرض 
وليس مع الأسباب الجوهرية وراء 

المرض».
هل شخصت السيدة آن ماري 
ا من الإشكالية الحقيقية التي  جزء
تكسب مزيدا من الإرهابيين أرضاً 

واسعة لأعمال إرهابهم؟
لقد فعلت ذلك حين كشفت عن 
إصرار البعض في الداخل الأميركي 
إحـــــلال الإســــــلام مــحــل الــشــيــوعــيــة 
كعدو للغرب ما يغذي رؤية القاعدة 
و«داعــــش» وغــيــرهــمــا، ومــمــا يزيد 
من الدعم الــذي يقدم لهما، ويدفع 
الكثيرين في نفس الوقت من خانة 

الاعتدال إلى خانة التطرف.
صــــوت أمــيــركــي آخــــر يــوضــح 
أن هناك عطبا كبيرا في مواجهة 
الإرهــــاب مــنــذ ذلـــك الــوقــت المــحــزن، 
هـــو صــــوت آلان كـــوهـــين، الــخــبــيــر 
الأميركي السابق في قسم مكافحة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأجــنــبــيــة، والــــذي 
الــــحــــرب  إلـــــــى أن مـــــشـــــروع  يـــشـــيـــر 
عــلــى الإرهــــــاب، عــلــى الــنــحــو الـــذي 
قادته بلاده منذ الحادي عشر من 
سبتمبر وحتى الآن، كان مشروعاً 
فـــاســـداً، ذلــــك أن شـــن الـــحـــرب على 
الإرهاب أشبه ما يكون بشن الحرب 
على الغضب، وأنت لا تشن الحرب 

على الإرهاب بل على البشر.
يمكننا أن نتساءل في نهاية 
هذه السطور هل مقاومة الإرهــاب 
هــــي فـــعـــل عـــســـكـــري فـــقـــط أم طـــرح 
عــقــلانــي أحــيــانــاً يــحــتــاج إلـــى دعــم 

عملياتي على الأرض؟
أقـــــرب الأجــــوبــــة لـــلـــصـــواب أن 
مــقــاومــة الإرهــــــاب والــقــضــاء عليه 
يــتــطــلــبــان مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، لا 
تــوجــه لــجــانــب عــلــى حــســاب الآخــر 
فــحــســب، فــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ضـــد المــتــمــرديــن والإرهـــابـــيـــين هي 
أعمال أساسية ولا بد منها لإطفاء 
الحرائق المشتعلة، لكن الانتصار 
في الحرب على الإرهــاب، هو فعل 
طويل المدى، والانتصار في معركة 
الأفكار هو المهدد الأول والحقيقي 

للإرهاب في حاضرات أيامنا.
مــــجــــابــــهــــة أيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات 
الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف تـــحـــتـــاج إلـــى 
حـــلـــول تـــقـــدم عــلــى أســــس وركـــائـــز 
عــقــلانــيــة وإيــمــانــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
وتسعى لإحقاق العدالة، وإنصاف 
المظلومين، وإغلاق الملفات البكائية 
التاريخية، وهذا جهد جهيد، وأول 
ما يتطلب نوايا صادقة، لا تلاعب 
المـــتـــنـــاقـــضـــات، أي تــســخــيــر  عـــلـــى 
تــلــك الــجــمــاعــات لــخــدمــة الأهــــداف 
الاستراتيجية الكبرى لدول بعينها 
تــتــرقــب الــلــحــظــة الــحــاســمــة لبسط 

سيادتها على الأرض ومن فيها.

 بيع إرث بن لادن في أسواق العنف المزدحمة
ً
الظواهري محاولا

١١ سبتمبر... العيد الحركي لتنظيم {القاعدة}
الرياض: يوسف الديني

بــعــد ســبــعــة عــشــر عــامــاً على 
«حـــــدث الأحـــــــــداث»، كــمــا تــحــرص 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن تــبــقــيــه في 
صدارة الذاكرة الجمعية، باعتباره 
حدثاً كونياً، وبالجذوة والحماسة 
نفسها يحرص تنظيم القاعدة على 
إعادة الاعتبار لغزوته الأضخم في 
مسيرته الطويلة، وتــحــولاتــه من 
تنظيم جمع شتات العرب وميّزهم 
عــن الأفـــغـــان إلـــى ابــتــلاع لــتــيــارات 
جهادية مسلحة محلية، ثم لقاء 
بن لادن والظواهري، والاتفاق مع 
قادة عسكريين على تصدير الثورة 
«القاعدية»، وجعلها تياراً معولماً 
يستهدف جغرافيا العالم، ويعبر 
الــحــدود ويتمركزون  انــتــحــاريــوه 
فــــــي شــــكــــل تـــنـــظـــيـــمـــات صـــغـــيـــرة 
ومعسكرات تجنيد في كل قارات 

العالم.
الــقــاعــدة بــعــد رحيل  تنظيم 
بن لادن خسر رمزية الشخصية، 
الــظــواهــري ويحقنها في  ليعود 
الحدث (١١ سبتمبر) ليتحول إلى 
ما يشبه العيد الحركي للتنظيم، 
كما هو الحال في أعياد مشابهة 
لــتــنــظــيــمــات راديـــكـــالـــيـــة ثـــوريـــة، 
لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تــحــيــلــهــا إلــى 
أعياد استقلال وطنية، في حين 
الــــقــــاعــــدة يــســتــلــهــمــه  تــنــظــيــم  أن 
كــــمــــحــــرك لإعــــــــــادة شـــرعـــيـــتـــه فــي 
الــســاحــة الــعــنــفــيــة «الـــجـــهـــاديـــة»، 
خصوصاً في مناطق التوتر في 
العراق وسوريا التي ساهم بقاء 
تــفــجــر الأوضـــــاع فــيــهــا فــي ولادة 
تنظيمات عديدة محلية تحاول 
الــنــأي عــن «الــقــاعــدة» و«داعـــش»، 
كي لا تدخل بوابة الشهرة وهو 
ما يعني الاستهداف والتوصيف 
القانوني بالإرهاب. زعيم تنظيم 
القاعدة أيمن الظواهري يجتهد 
فـــي تــعــويــض كـــاريـــزمـــا بـــن لادن 
وكــلــمــاتــه المــرتــجــلــة ذات الــتــأثــيــر 

الــنــفــســي الـــبـــالـــغ عــلــى أنـــصـــاره، 
بأن يصور فيديوهات يقرأ فيها 
من شاشة أمامه، حيث تفضحه 
عـــيـــنـــاه وهـــــو يــــحــــاول الــتــحــديــق 
فــي الــكــلــمــات، لــكــن مــحــتــوى هــذه 
الكلمات، سنة بعد سنة، وبحسب 
وضـــعـــيـــة تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة عــلــى 
الأرض، يتصاعد عــلــى مستوى 
دقــــــة الــــرســــائــــل الــــتــــي يــوجــهــهــا 
ودخــــــــــــول شــــــرائــــــح جــــــديــــــدة مــن 
المستهدفين بخطابه، كما رأينا 

في هذا العام.
كلمة الظواهري هذه السنة، 
ربــمــا كــانــت أهــم كلماته وأكثرها 
المــبــطــنــة، فهو  لــلــرســائــل  تضميناً 
خــــطــــاب حــــركــــي نــــمــــوذجــــي عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــلـــغـــة بــتــقــديــم رســـائـــل 
مزدوجة وإيصال رسائل متنوعة 
إلــى أنه  لشرائح مختلفة، إضافة 
بُني على استراتيجية واضحة في 
المــفــردات والخطاب، وهو  اختيار 
ما يرقى به من مجرد خطاب ردة 
إلــى خطاب تأسيس الفعل  الفعل 
والــتــحــريــض عــلــى اتــخــاذ مــوقــف، 
كما هو الحال في خطابات زعيم 
التنظيم السابق أسامة بن لادن، 
وإن كان الظواهري يفتقد الكثير 
مــــن الــــرمــــزيــــة والــــكــــاريــــزمــــا عــلــى 

مستوى الإلقاء واللغة الجسدية.

الـــظـــواهـــري فـــي خــطــاب هــذه 
الــســنــة اســـتـــبـــدل ذكــــر أحــــــداث ١١ 
ســبــتــمــبــر بــالــتــذكــيــر بــالــهــجــمــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى أفــغــانــســتــان في 

استثمار لحالة التردي في الحالة 
الـــذي مــا زال مستمراً  الأفــغــانــيــة، 
مع فشل في السيطرة على حركة 
طالبان، أو تقليم أظافرها، وجرها 

إلى طاولة الحوار.

وحــــــــين عــــــــرج عــــلــــى تــحــلــيــل 
الــــعــــلاقــــة بــــين الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
والغرب، لجأ إلى استخدام مفردات 
الـــخـــطـــاب الأصــــولــــي الــســيــاســي، 

مـــذكـــراً بـــصـــدام الـــحـــضـــارات، وأن 
الــحــرب ديــنــيــة صليبية، وليست 
سياسية أو اقتصادية، وأنه يجب 
أن يــتــضــافــر الــجــمــيــع حــتــى مــن لا 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي الــتــصــدي  يــؤمــن بــــ
لــــــهــــــذه الــــحــــمــــلــــة الـــــشـــــرســـــة ضـــد 
الإسلام، حسب قوله، داعياً ولأول 
مــرة زعــمــاء المسلمين، وهــي لفظة 
هجينة عــلــى خــطــاب «الــقــاعــدة»، 
الــذي لا يعترف بشرعية أي دولة 
إســلامــيــة، وربــمــا هــذا الإبــهــام هو 
محاولة لفتح بــاب التأويل تجاه 
تـــــحـــــول مـــــوقـــــف «الــــــقــــــاعــــــدة» مــن 
إردوغــــــان تــحــت ضــغــط الشعبية 
الكبيرة داخــل الإســـلام السياسي 
وجــمــاعــة «الإخــــــوان» الأم الــــرؤوم 
«القاعدة» والتنظيمات العنفية  لـ
الــتــي انــشــقــت عــنــهــا، لا ســيــمــا أن 
إشــارة الحرب الاقتصادية تحيل 
إلــى تحليلات إسلاموية مجنحة 

تجاه أزمة «الليرة التركية».
فـــــــي الـــــخـــــطـــــاب ذاتـــــــــــــه، دعـــــا 
الـــــظـــــواهـــــري «المــــجــــاهــــديــــن» إلـــى 
الانتقال إلى شمال غربي أفريقيا، 
ولــــــيــــــس أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، ولـــفـــظـــة 
«المــجــاهــديــن» عـــادة مــا يشير بها 
الظواهري إلى شريحة «العائدين 
مــن أفــغــانــســتــان»؛ هـــذه الشريحة 
التي تعتبر رأس مــال «القاعدة»، 
بعد أن أخفقت في تجنيد الأجيال 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن المــــتــــعــــاطــــفــــين مــع 
التنظيمات الإرهابية، التي عادة 
مــا تميل إلــى منافس «الــقــاعــدة»، 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الأكـــــثـــــر وصــــــولاً 
إلـــى هـــذه الــفــئــة، عــبــر قــدرتــه على 
الاستقطاب الرقمي، وقطيعته مع 
مفهوم «المرجعية» أو حتى رمزية 
قــادة «الــجــهــاد»، طلب الظواهري 
منها السفر إلى المنطقة الجديدة 
الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــرهـــا «الـــــقـــــاعـــــدة»، 

وهي شمال غربي أفريقيا بشكل 
أساسي.

اللافت في كلمة الظواهري أنه 
لم يتحدث عن أحداث سياسية، أو 
قضايا تحشيدية متصلة بنشاط 

تنظيم القاعدة في مناطق التوتر، 
أو الــتــعــلــيــق عــلــى جــديــد الأزمــــات 
المتصلة بتلك المناطق في العراق 
وســوريــا وشــمــال غــربــي أفريقيا، 

بل أشــار إلــى حدثين أساسيين لا 
تــأثــيــر التنظيمات  يــتــمــاســان مــع 
الإرهابية، وهما: أزمة نقل السفارة 
إلـــى الـــقـــدس، وأزمـــــة الــروهــيــنــغــا، 
ويعود ذلــك في هــذا التوقيت إلى 
اســتــثــمــار كـــل الأحــــــداث الــســاخــنــة 
الــــــتــــــي تــــحــــظــــى بــــتــــعــــاطــــف عـــــدد 
أكــبــر مــن الــشــرائــح يــتــجــاوز حتى 
الــعــالــم الإســـلامـــي، بــاعــتــبــار أنها 
مظالم؛ لكثيرٍ من الدول والأحزاب 
 

ٌ
والـــجـــمـــعـــيـــات الــحــقــوقــيــة مـــوقـــف

أخلاقيٌ وإنسانيٌ منها.
الظواهري، في كلمته، خالف 
الــقــاعــدة من  لــدى تنظيم  السائد 
عــــــدم الــــتــــعــــرض لمــــلالــــي طـــهـــران 
الــتــي تحتضن قــيــادات التنظيم 
الـــشـــابـــة، ومــنــهــا نــجــل بـــن لادن، 
فــقــام بــالــهــجــوم عــلــى إيـــــران عبر 
نقد مشروع الحوثيين باعتباره 
جـــــــزءاً مــــن المـــــشـــــروع الـــصـــفـــوي، 
كــمــا وصـــفـــه، لــكــنــه عــــاد ليحمل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــســبــب فـــي بــقــاء الــحــوثــيــين في 
اليمن، وأنها تدعمهم رغم عداء 
الحوثيين لهم، وترديدهم «الموت 
لأمــيــركــا»، وأبــعــد مــن ذلــك اعتبر 
أن الأزمـــــــة الـــســـوريـــة هــــي أيــضــاً 
مـــخـــطـــط أمـــــيـــــركـــــي، ومـــــــا إيـــــــران 
وروسيا و«حــزب الله» إلا أدوات 

للمخطط الصليبي فــي المنطقة 
الــــــــذي تـــــقـــــوده أمــــيــــركــــا حـــصـــراً. 
ورغـــم ســذاجــة مثل هــذا التناول 
الــــســــيــــاســــي وســــطــــحــــيــــتــــه، لــكــن 

الـــظـــواهـــري وغـــيـــره مـــن قـــيـــادات 
ومـــنـــظـــري «الــــقــــاعــــدة» يـــصـــرّون 
عـــلـــيـــه لأســـــبـــــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تـــتـــصـــل بـــتـــركـــيـــز الاســــتــــهــــداف، 
الــولايــات  وتوحيد الجهود ضــد 
المــتــحــدة وحلفائها فــي المنطقة، 
واعــتــبــارهــم عـــدوهـــا الأول، كما 
أن تــوحــيــد مــنــطــق «الاســتــعــداء» 
والتركيز على استهداف أميركا 
أكثر تأثيراً عند أنصار «القاعدة» 
وأجـــدى فــي استقطاب المقاتلين 

والكوادر الجديدة.
على مستوى اللغة، استخدم 
أيـــــمـــــن الــــــظــــــواهــــــري، فــــــي كــلــمــتــه 
المكتوبة والمعدة سلفاً، لغة مغايرة 
للغة «القاعدة» أو منافسه تنظيم 
داعـــش، فهو يبتعد عــن العبارات 
الــيــقــيــنــيــة والـــحـــاســـمـــة، ويـــحـــاول 
اســـتـــخـــدام الأســــلــــوب الــحــجــاجــي 
الـــفـــكـــري أو الــتــحــلــيــلــي، وتــتــكــرر 
عـــبـــارات وأســالــيــب غــيــر مــألــوفــة، 
فـــالـــعـــنـــوان يــــطــــرح ســــــــؤال: كــيــف 
نـــواجـــه أمــيــركــا؟ وفـــي المـــتن نعثر 
عـــلـــى عــــبــــارة «فـــهـــم طــبــيــعــة عــــداء 

الكفار».
خـــطـــاب الــــظــــواهــــري يــعــكــس 
مـــــحـــــاولـــــة حـــثـــيـــثـــة مــــنــــه لإبــــقــــاء 
جــــذوة «الـــقـــاعـــدة» مــشــتــعــلــة على 
مــســتــوى الإعــــلام الـــذي يـــرى، كما 
مـــــرة، أن نــصــف مــعــركــة  قــــال ذات 
«المـــجـــاهـــديـــن» تــكــمــن فـــيـــه، وهـــو 
بهذا التنقل بين القضايا والمواقف 
والــرســائــل المـــزدوجـــة والــلــغــة ذات 
الــطــابــع الــســيــاســي يــريــد أن يقدم 
كــكــيــان مستقل  الـــقـــاعـــدة  تــنــظــيــم 
لـــه رأيــــه فـــي الأحــــــداث الــســيــاســيــة 
معلقاً وشارحاً ومــحــذراً، معتمداً 
عــلــى إرثـــه الــتــاريــخــي الـــذي كانت 
ذروته تفجير برجي التجارة، في 
محاولة لبيع تلك الصورة التي ما 
زالت عالقة في الأذهــان ودلالاتها 
المــزدحــم  المكثفة فــي ســوق العنف 
جداً بالتنظيمات ومناطق التوتر 

وبؤر الفوضى.

خرج أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، دون أن يفاجئ 
أحداً على مستوى التوقيت، فالكل مترقب؛ الأتباع والمناصرون 
ووسائل الإعلام والمحللون الاستراتيجيون، إذ جرت العادة أن 

يستثمر التنظيم الإرهابي مناسبة الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول)، للتأكيد على تسيده المشهد العنفي، في سنوات خلت، 
ثم على بقائه على قيد الحياة إبان صعود تنظيم داعش، واليوم 

«القاعدة»  «الداعشية» تنبعث  الخلافة  انــكــســارات  على وقــع 
مجدداً في مناطق متعددة، وتحاول أن تأتي بالجديد لملء الفراغ 

الذي سببه خفوت الصوت «الداعشي» وانحساره.
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الظواهري وابن لادن

قبل ١٧ عاما هزت هجمات سبتمبر أساسات الأمن والاستقرار العالميين

ASHARQ AL-AWSAT

 الظواهري يفتقد الكثير من الرمزية والكاريزما 
على مستوى الإلقاء واللغة الجسدية 

مقارنة بزعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن 
ويسعى لاستثمار التردي في الحالة الأفغانية

 تنظيم القاعدة حرص على إعادة الاعتبار 
لغزوته الأضخم في مسيرته الإرهابية 
وتحولاته من تنظيم جمع شتات العرب 

وميّزهم عن الأفغان إلى ابتلاع تيارات متطرفة
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يبدو أن الاســتــعــدادات لمعركة 
إدلــــــب جــــاريــــة فــــي ظـــــلّ تـــحـــذيـــرات 
المنظمات الدولية والــدول الغربية 
من أنها قد تؤدي إلى أكبر مجزرة 
فــي هـــذا الـــقـــرن، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة شـــهـــدت الــعــديــد 
من المجازر البشعة التي لم تحرك 
ســــاكــــنــــاً لـــــــدى هـــــــذه الأطـــــــــــــراف إلا 
عــنــدمــا كـــان ســلاحــهــا هـــو الــســلاح 
الــقــتــل مسموح  الكيميائي! كــأنــمــا 
بـــالأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة ومــحــظــور 
بــالــكــيــمــيــائــي. يــدفــعــنــا هـــذا الــواقــع 
إلى القول إن المعركة مقبلة، لكنها 
ســتــكــون بــالــتــقــســيــط المـــريـــح ليس 
لأســـــبـــــاب إنــــســــانــــيــــة فــــحــــســــب، بــل 

عسكرية وسياسية أيضاً.
مــــنــــذ تـــــحـــــوّل مــــســــار المــــعــــارك 
فـــي ســـوريـــا لــصــالــح الــنــظــام جـــراء 
التدخل العسكري الروسي، اعتمد 
الحليفان نهجاً واحـــداً فــي القتال 
غابت نتائجه، سهواً أو عمداً، عن 
الــدولــي: حصار المناطق،  المجتمع 
قصفها، إخضاعها ومن ثم إجراء 
«مصالحات قسرية» تنتهي ببقاء 
«الخاضعين» وترحيل «المتمردين» 
إلى الشمال السوري وتحديداً إدلب. 
حُــشــرت الــقــوى المــتــمــردة، لا سيما 
المتطرّفة منها، بمكوّنها العسكري 
وامتدادها المدني في مكان واحد، 
ويصعب فهم عــدم سماع المجتمع 
الـــــدولـــــي لـــتـــكـــتـــكـــات هــــــذه الــقــنــبــلــة 

الموقوتة التي اسمها إدلب.
الـــهـــدف كــــان واضــــحــــاً: إجــــراء 
تــســويــات ظــرفــيــة تــوحــي بالنصر 
والنجاح، وتجميع القوى المتمردة 
فـــي مـــكـــان واحـــــد بـــغـــرض الــقــضــاء 
عليها مجتمعة. قــد تــعــزز معركة 

الـــنـــجـــاح  إدلــــــــب، إذا وقــــعــــت، هــــــذا 
الـــروســـي وتــجــعــل الــرئــيــس بــوتــين 
يتفرّد بمصير سوريا بعد إضعاف 
إيـــران  الــتــركــي والإيـــرانـــي؛  حليفيه 
بــســبــب تـــســـويـــة قــــد تـــعـــيـــدهـــا إلـــى 
حجم أقل ثقلاً في سوريا، وتركيا 
التي ستُترك وسط تطاير هيبتها 
ــنــي  وصــدقــيــتــهــا فــــي الــــوســــط الــسُّ
الــســوري بخاصة.  ني  بعامة والسُّ
إلا أن هذا النجاح يبقى مؤقتاً ولن 
تختلف هذه التسوية عن سابقاتها 
لأنها لا تنطوي على معطيات الحلّ 
الدائم، لا بسبب عدم رغبة روسيا 
فــي الـــوصـــول إلـــى هــكــذا حـــلّ ولكن 

بسبب عجزها عن ذلك.
كــل ذلــك يدفعنا إلــى الــقــول إن 
مقاربة روسيا للنزاع السوري هي 
إدارة النزاع وليس حله، أيْ التوصل 
إلـــــــى تــــســــويــــة مــــســــتــــدامــــة تـــرضـــي 
الأطراف المتنازعة. وعلى الرغم مما 
قد تحتويه هذه المقاربة من تحقيق 
للمصالح والأهــداف الروسية على 
الــقــصــيــر، فــإنــهــا تكتنز على  المـــدى 
المدى الطويل مكامن ضعف يصعب 

تجاهلها.
لمــــــاذا تــعــجــز روســــيــــا عــــن حـــلّ 
النزاع على الرغم من رغبتها في ذلك 
أقلّه لضمان مصالحها؟ الأسباب 
عديدة يتصدرها كون هذا النجاح 
المؤقت لم يكن ليحصل لولا التعامي 
الغربي بعامة والأميركي بخاصة 
عما يجري في سوريا، واختصار 
 
ً
أزمــتــهــا كــمــا أزمــــات المــنــطــقــة بــدايــة
بالتطرف السني وراهناً بالتطرف 
الـــســـنـــي والـــشـــيـــعـــي، أي «داعــــــش» 
وإيــــران. هــذه السياسة التي بــدأت 
إبــان ولايــة الرئيس أوبــامــا مانحة 

الأولوية للاتفاق النووي، استمرت 
 
ً
الــرئــيــس تــرمــب، مضافة مــع إدارة 

إليها مواجهة التمدد الإيراني.
الــســبــب الــثــانــي هــي الــعــلاقــات 
الروسية الإيرانية والتي تشكل عقبة 
تــحــول دون الاتـــفـــاق مـــع واشــنــطــن 
عــلــى حـــلّ فــي ســوريــا. فــروســيــا قد 
ترغب في الحدّ من النفوذ الإيراني 
كما تجلى في تفاهماتها المعلنة مع 
الــســوري،  إسرائيل حيال الجنوب 
لكن رغبتها هذه تلجمها مصالح 
مشتركة تتخطى سوريا. وروسيا 
غير قـــادرة على احــتــواء إيـــران في 
ســــوريــــا وفـــــق الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة بــمــنــعــهــا مـــن بــنــاء 
قـــواعـــد عــســكــريــة وإدخــــــال أســلــحــة 
مـــتـــطـــورة كـــمـــا مـــنـــع وجـــــودهـــــا أو 
وجــود ميليشيات متحالفة معها 
على حــدود تركيا ولبنان والأردن 
وإسرائيل، بسبب عمق العلاقة بين 

طهران ودمشق.
الثالث هو أن موسكو  السبب 
تسعى إلى البيع في سوريا مقابل 
أثمان في أماكن أخرى استراتيجية 

بالنسبة إليها، ولم تجد حتى الآن 
الــــشــــاري الــــراغــــب فـــي الــثــمــن الـــذي 

تطلبه.
الـــســـبـــب الـــــرابـــــع والأهـــــــــم، هــو 
تمسك موسكو بنظام الأسد ناقص 
٥ أو ١٠٪ جــراء بعض التعديلات 
على الدستور ومزيد من اللامركزية، 
ولعل هذا الأمر الأكثر دلالة على أن 
روسيا تدير النزاع السوري لعدم 
قناعتها بحلول تغيّر مــن طبيعة 
الــذي  النظام لأنــه نــمــوذج الأنظمة 
تــتــمــاهــى مـــعـــه. قـــد تـــكـــون روســيــا 
وجـــدت فــي الأزمــــة الــســوريــة رافــعــة 
الــدولــيــة، إنما  لتستعيد مكانتها 
وقــــوف روســـيـــا بــوتــين إلــــى جــانــب 
سوريا الأســد له بعد آيديولوجي 
يتعلق بمفهوم السلطة القائمة على 

شبكات أمنية واستخباراتية.
وســــط هــــذا الــــواقــــع، أيــــن تقف 
واشنطن؟ تشير الأنباء الواردة عن 
وثيقة أميركية لحلّ النزاع السوري 
تــفــرض عــشــرة شـــروط مــقــابــل بقاء 
الأســــــــــد، إلـــــــى تــــحــــريــــك الـــســـيـــاســـة 
الأمــيــركــيــة حــيــال الأزمــــة الــســوريــة. 
لكن الولايات المتحدة ما زالت غير 
راغبة بمواجهة روسيا وإيران على 
الساحة السورية، ما يسمح لهما 
بمتابعة سياستهما في هذا البلد 
وعـــلـــى حـــســـاب الــشــعــب الـــســـوري، 
وجـــاء دور إدلــــب. إلا أن هـــذه المــرة 
قــــد يــــكــــون حـــجـــم المـــــأســـــاة كـــارثـــيـــاً 
وتــداعــيــاتــه كــبــيــرة عــلــى المنطقة لا 

سيما تركيا.
تـــبـــقـــى واشــــنــــطــــن قـــــــــادرة إذا 
شــــــــــــاءت، وعـــــبـــــر مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــى 
المنطقة جيمس جيفري، أن تعدل 
هذا المسار عبر العمل على محاور 

خمسة: أولاً، التنسيق بل التفاهم 
مــــع تـــركـــيـــا بـــشـــأن إدلــــــب وتـــجـــاوز 
خــــلافــــهــــا مــــعــــهــــا حــــــــول الأكــــــــــــراد، 
لــيــعــود الـــــدفء إلـــى الــعــلاقــات بين 
إلــى حلفها  البلدين وتعود تركيا 
القديم مع الغرب. ثانياً، أن يكون 
المـــتـــحـــدة دور أســـاســـي  لـــلـــولايـــات 
فـــــي مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف، فــتــتــرك 
بصماتها على صياغة الدستور 
السوري الجديد وعلى عملية عودة 
اللاجئين وبــلــورة الأفــق السياسي 
يــتــوافــق مع  لمستقبل ســوريــا بــمــا 
الـــســـوري. ثالثاً،  الــشــعــب  مصلحة 
تحقيق سياستها الآيــلــة لمواجهة 
المـــد الإيـــرانـــي فــي المنطقة بـــدءاً من 
ســــوريــــا، وبـــخـــلاف ذلــــك ســتــواجــه 
ســـيـــاســـتـــهـــا تـــلـــك تــــحــــديــــات عـــــدة. 
رابـــعـــاً، إزالـــــة الــضــبــابــيــة المــحــيــطــة 
الـــوجـــود الأمــيــركــي في  بمستقبل 
شرق سوريا لتبديد الالتباس لدى 
الأفرقاء المعنيين. وأخيراً، اعتماد 
دبلوماسية أكثر حزماً مع روسيا 
واستخدام سياسة العصا والجزرة 
بــدل سياسة التفويض، وعندها، 
تــــدرك روســيــا حــــدود قــدراتــهــا في 

سوريا.
لــهــذا السيناريو  ر  يــقــدَّ لــم  إذا 
يــتــحــقــق ولـــم تــحــصــل مقايضة  أن 
أو صفقة كبرى ووقع المحظور في 
إدلب، فإن روسيا ستواجه تحديات 
جمة أهمها المحافظة على استقرار 
الــنــظــام ومتطلبات إعـــادة الإعــمــار 
عــلــى وقـــع حــالــة مــن الاضــطــرابــات 
وعـــدم الاســتــقــرار يــتــوّجــهــا تفريخ 
نــســخ مــحــدّثــة لـــدواعـــش لــيــس في 
ســــوريــــا فـــحـــســـب بــــل فــــي الإقـــلـــيـــم 

بعامة.

سام منسى

معمار المقدسإدلب وتداعيات العمل العسكري
عــــلاقــــة الــــعــــمــــارة بــقــدســيــة 
المـــكـــان دائـــمـــاً مـــا كـــانـــت تشغل 

ذهني منذ الطفولة.
بـــــــــدأت الــــفــــكــــرة تــــــراودنــــــي 
حــــــين الانـــــتـــــقـــــال لــــلــــصــــلاة مــن 
زاويـــة صغيرة مبنية بالطوب 
اللبن في دارنــا إلى الصلاة في 
لم  الـــذي  الكبير  الــقــريــة  مسجد 
تكتمل مئذنته. ودائماً ما كان 
قــدســيــة  أن  بــــخــــاطــــري  يــــجــــول 
المكان زمانية أيضاً. أي أن وقت 
كــــل صـــــلاة وعـــلاقـــتـــه بــالــضــوء 
يـــضـــفـــي قـــدســـيـــة مــخــتــلــفــة كــل 
مرة. فأدركت أن علاقات الضوء 
بالإنسان والمكان تضيف بعداً 
خاصاً للمعمار، قد يكون بعداً 
يـــخـــدم فـــكـــرة المــــقــــدس إلـــــى حــد 
كــبــيــر. عــمــارة المــقــدس ونوعية 
العمران  التي يشكلها  الفضاء 
كـــان لــهــا دومــــاً الــتــأثــيــر الأكــبــر 

والأعمق في حياتي.
أيــــــــضــــــــاً كــــــنــــــت مــــســــكــــونــــاً 
بــــروعــــة الــــعــــمــــران، وســــرديــــات 
المــكــان، ســواء من البشر  سكان 
أســــمــــع  أخــــــــــــرى،  أجـــــــنـــــــاس  أو 
أصــــواتــــهــــا، فـــالـــعـــمـــارة مــبــنــيــة 
أساساً على التوازن، ومن هذا 
المــنــطــلــق تــكــون رؤيــــة الــعــمــارة 
وحــدهــا لــيــســت المـــوضـــوع، لأن 
الــتــوازن عــنــد الإنــســان هــو أمــر 
لـــذا  الــــوســــطــــى،  يـــخـــص الإذن 
العمارة كما أسمع  كنت أسمع 
العمارة قبل  الموسيقى، أسمع 
أن أراها، وكان لذلك تأثير كبير 
العمران  في نفسي لفهم علاقة 
بالمقدس. فمثلاً، في القرية التي 
تربيت فيها في صعيد مصر، 

غـــــرب الأقــــصــــر وإلـــــــى الـــشـــمـــال 
لم يكن  الملوك،  قليلاً من وادي 
المقدس عندي في طفولتي هو 
المسجد ذاته فقط، بل مكاناً آخر 
إلى جواره، حيث يجلس كثير 
من أهل القرية يسردون آلامهم 
وأحـــزانـــهـــم عــنــد الـــغـــروب بعد 
انقضاء يوم شاق من أعمالهم 
المــتــعــبــة، فــيــخــلــقــون دائـــــرة من 
هـــمـــهـــمـــات أصــــواتــــهــــم المـــمـــيـــزة 
والــــتــــي أعـــرفـــهـــا، وتــــأتــــي عــلــى 
أذنـــــي كــالمــوســيــقــى، هــمــهــمــات 
مـــن الألــــم الإنــســانــي الــــذي كــان 
يرتقي بي روحياً، ارتقاء يشبه 
ما يفعله الخشوع في المسجد. 
همهمات تلف المسجد كله وما 
المقدس ورائحة  حوله بصوت 

المقدس.
تـــــقـــــدم بـــــي الــــعــــمــــر قـــلـــيـــلاً، 
فـــخـــبـــرت الــــعــــمــــارة الإســـلامـــيـــة 
الجميلة، وأتاح لي  ببساطتها 
الحظ زيارة الحرم المكي والحرم 
الــنــبــوي الــشــريــفــين، وعــــاد إلــى 
ذاك الشعور الذي خبرته طفلاً، 

وأنــــــا أســـتـــمـــع لــهــمــهــمــات أهـــل 
القرية إلى جوار المسجد. فرغم 
روعـــة الــعــمــارة فــي المــســجــديــن، 
الــقــدســيــة  أرى  كـــنـــت لا  فـــإنـــنـــي 
فيهما فقط، بل أسمعها أيضاً 
في همهمات الدعوات الصادقة 
والانـــكـــســـارات الــدنــيــويــة الــتــي 
يــهــمــس بــهــا الــحــجــاج والـــــزوار 
بين الجدران وفِي فضاء الكعبة. 
الذبذبات تبقى  أن هــذه  وظني 
محلقة فوق المكان لفترة، فتزيد 
التي يأتي  تلك الآلام والأمــانــي 
بــــهــــا الــــبــــشــــر مـــــن بــــــلاد قـــريـــبـــة 
وبـــعـــيـــدة، وتـــبـــقـــى مــعــلــقــة بــين 
المــكــان  تــزيــد  الــســمــاء والأرض، 

قدسية وروحانية.
الــعــمــارة المــقــدســة، إن صح 
مــن عــمــارة ســنــان في  التعبير، 
مــســاجــد تــركــيــا وكـــذلـــك عــمــارة 
مـــســـاجـــد الـــقـــاهـــرة مــــن مــســجــد 
أحــمــد بـــن طـــولـــون إلـــى مسجد 
الــســلــطــان حــســن إلــــى الــجــامــع 
الأزهــــر ثــم جــامــع مــحــمــد عــلــي، 
كــلــهــا عــــمــــارة تــضــيــف قــدســيــة 
خاصة للمكان، ولكن ما أتحدث 
عــنــه هــنــا هـــو المـــقـــدس بــمــعــنــاه 
الخاص، الأماكن التي يجد فيها 
الإنسان نفسه في حالة سيولة 
نـــفـــســـيـــة، أمــــاكــــن هـــيـــام وتـــأمـــل 
فــــي عـــلاقـــة الإنـــــســـــان بـــالـــزمـــان 
والمكان والخالق والنفس. هذه 
الأمـــاكـــن لــيــســت مــجــرد أمــاكــن، 
وإنما لها زمانيتها وأصواتها 
وموسيقاها، بمعنى أن التأمل 
فــيــهــا والـــعـــبـــادة عــنــد الـــشـــروق 
غيرها عند الغروب، وللحديث 

صلة.

إرث الأزمة العالمية وصناعة أزمة جديدة
فـــي نــســخــة أكــثــر ســـعـــادة مـــن هــذا 
الــيــوم الاحتفال  العالم، كــان حــريّــاً بنا 
بــجــهــود تــقــديــم إعـــانـــات لــلــبــنــوك الــتــي 
جــرت منذ ١٠ ســنــوات، والــتــي نجحت 
فـــي وقــــف حـــالـــة مـــن الــســقــوط المــخــيــف 
للاقتصاد وتجنيبنا فترة ركود أطول 
أمـــــــداً، وســــرعــــان مــــا أدت إلـــــى تــعــافــي 
الاقتصاد واستمرار حالة التعافي حتى 

يومنا هذا.
الــلــحــظــة  ولا أزال أذكـــــر بـــوضـــوح 
التي طلب فيها بين بيرنانكي وهانك 
قــانــون لإنــقــاذ النظام  بــولــســون تمرير 
يُــعــرف باسم  المــصــرفــي - فيما أصــبــح 
«برنامج إغاثة الأصول المتعثرة». كان 
(أيـــلـــول) ٢٠٠٨. بعد  ذلـــك فــي سبتمبر 
أيام من انهيار بنك «ليمان برذرز». ولم 
يكن لدى أي شخص فكرة عما سيحدث 
لاحقاً. ولم تكن هناك أي مؤسسة - ولا 
حتى «جنرال إلكتريك» أو «غولدمان» 

- واثقة من بقائها.
كانت البلاد برمتها في قلب حالة 
عميقة مــن الـــركـــود. وكــانــت الــوظــائــف 
تتلاشى على مــدار الــعــام، وجــرى نزع 
ملكية ملايين المنازل بسبب التوقف عن 

ســداد الــديــن، في الوقت الــذي أحجمت 
البنوك عن تقديم قروض.

وغــــلــــب عـــلـــى رد الـــفـــعـــل الــشــعــبــي 
تجاه «برنامج إغاثة الأصول المتعثرة» 
الـــغـــضـــب الــــشــــديــــد. وصـــــــــوّت مــجــلــس 
الــنــواب ضــد البرنامج لتهوي السوق 
بمعدل ٧٠٠ نقطة، ما أجبر المجلس على 

إعادة النظر في موقفه.
والآن ورغــــم مــــرور عــقــد ترسخت 
الــتــي حصلت عليها البنوك  الإعــانــات 
الــذاكــرة الشعبية باعتبارها سبباً  في 
رئــيــســيــاً لــلــســخــط. وقــــد شـــوّهـــت هــذه 
الإعانات صورة الرأسمالية. وبالنظر 
إلــــــــى هــــــــذا الــــغــــضــــب الــــــــعــــــــارم، ســعــت 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي صــــــدرت فــــي وقـــت 
لاحق لهذه الأزمة بجد لتجنب إمكانية 
مــواجــهــة الــحــاجــة إلـــى تــقــديــم إعــانــات 
الــجــهــود  جــــديــــدة لاحــــقــــاً. إلا أن هـــــذه 
ــه فــي المــســار الــصــحــيــح، وكــان  لــم تــوجَّ
ينبغي لها تركيز اهتمامها على العمل 
على تقليص إمكانية حــدوث مثل هذا 
التداعي الاقتصادي مرة أخرى بأقصى 

درجة ممكنة.
وفي هذا الإطــار، يجري استخدام 

لفظ «بأقصى درجة ممكنة» بحذر، فمن 
حين لآخر تطرح الرأسمالية حدثاً غير 
متوقع. ويــرى البعض أنــه لــولا جهود 
التوقع والتكهن، لم يكن لتتوافر لدينا 
سكك حديدية أو شبكة الإنترنت أو آلاف 
الشركات الناشئة الناجحة التي بدأت 
أنـــه على  كــمــقــامــرة غــيــر محتملة. بــيــد 
الجانب المقابل نجد أن جهود التوقع 
يجانبها الــصــواب مــن حــين لآخـــر. من 
جهته، شرح الخبير الاقتصادي هيمان 
فـــي حقيقتها  مــيــنــســكــي أن الأســـــــواق 
مبرمجة كي تنحرف عن المسار المخطط 
دم شخص ما على 

ْ
لها. وفي كل مرة يق

خــوض مــخــاطــرة ويــخــرج منها سالماً، 
دم الشخص التالي له على مخاطرة 

ْ
يق

أكبر بعض الشيء. وتنطبق هذه الفكرة 
على جــهــود إقـــراض الأرجــنــتــين وأزمــة 
الرهون العقارية في سان بيرناردينو 

في كاليفورنيا.
حتى المراقبة التنظيمية الشديدة 
لــيــس باستطاعتها الإبــقــاء عــلــى هــذه 
الــتــوقــعــات صــحــيــحــة إلــــى الأبـــــد. على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، انـــــظـــــروا إلـــــى صــنــاعــة 
الإسكان - التي منذ انهيارها منذ عام 

٢٠٠٨، خضعت لمراقبة مكثفة من جانب 
عدة جهات تنظيمية متداخلة. الواضح 
الـــصـــنـــاعـــة شــــهــــدت تــحــســنــاً  أن هــــــذه 
عـــلـــى عـــــدة أصــــعــــدة. الــــيــــوم، أصــبــحــت 
التصنيفات الائتمانية أعلى، ما يوحي 
بأن جهات الإقراض فرضت قيوداً على 
الاعــتــمــادات لــديــهــا. واخــتــفــت إلـــى حد 
كبير القروض التي عُرفت باسم «أولت 
- إيـــــه» والـــتـــي تــضــمــنــت بــعــض أســـوأ 
الانتهاكات، وأســفــرت نهاية الأمــر عن 
أعلى معدلات العجز عن سداد الديون.

وحــــــدثــــــت تــــحــــســــنــــات كـــــذلـــــك فــي 

المــالــي الفوقي. ورغــم أن «وول  الهيكل 
ســتــريــت» لـــم تـــطـــرأ عــلــيــهــا إصـــلاحـــات 
تُذكر، أصبحت معدلات رؤوس الأموال 
أفضل اليوم لدى البنوك. وبوجه عام، 
أصبح الإسكان أكثر أمناً مما كان عليه 

عام ٢٠٠٨.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن قطاع 
الإســـكـــان أصـــبـــح آمـــنـــاً بـــصـــورة عــامــة. 
والملاحظ أن أسعار المنازل في ارتفاع 
على امتداد العقد الماضي. وفي الفترة 
الأخــيــرة، ارتــفــعــت بمعدل يــتــراوح بين 
٥٪ و٦٪ ســنــويــاً - ضــعــف مــعــدل نمو 
الدخل الشخصي. ولا يمكن أن تستمر 
الـــفـــجـــوة بــــين الإســــكــــان والـــــدخـــــول فــي 
الاتــســاع لأجــل غير مسمى. والمــلاحــظ 
أن وكالات حكومية تؤمّن ما يقرب من 
٨٠٪ مـــن الـــرهـــون الــعــقــاريــة الــخــاصــة 
بـــــشـــــراء المـــــــنـــــــازل.  وتـــــرمـــــي مـــثـــل هـــذه 
الاعتمادات السهلة إلى توسيع الدائرة 
أمــام الشباب الذين غالباً ما يفتقرون 
إلـــــى رأس المـــــــال. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن أحـــد 
الــدروس المستفادة من أزمــة ٢٠٠٨، أنه 
إذا لم يكن باستطاعة الشخص تدبير 
تكلفة منزل ما تبعاً لمعايير الإقــراض 

الــحــذرة، فــإن معايير الإقـــراض التي لا 
تتوخى الحذر لن تفيده هي الأخرى.

وقد خلصت دراســة أجراها البنك 
الـــفـــيـــدرالـــي لـــنـــيـــويـــورك إلــــى أن قــطــاع 
الإســـكـــان «لا يــــزال عــرضــة لــتــراجــعــات 
حـــــادة لــلــغــايــة فـــي أســـعـــار الإســــكــــان». 
ومــن المحتمل أن يكون الخاسر الأكبر 
هــنــا المـــشـــتـــرون الــهــامــشــيــون والـــرعـــاة 
الحكوميون المسؤولون عن قروضهم. 
أقــل عرضة  أمــا القطاع الخاص فيبدو 
لــلــخــطــر، لــكــن ســيــبــقــى عــرضــة لبعض 
المــشــكــلات. وبـــذلـــك يــتــضــح أمــامــنــا أنــه 
بــعــد عــقــد مـــن مــحــاولــة تــجــنــب حـــدوث 
انهيار اقتصادي، فإنه لا يزال من الممكن 
وقــوعــه مــن جــديــد. وإذا مــا حــدث ذلــك، 
فــإنــه يــتــعــين علينا تــذكــر أن الإعــانــات 
المالية السابقة نجحت في وقف النزيف. 
ومع ذلك، يتعين علينا الإقرار بأن هذه 
الإعــــانــــات خــلّــفــت تـــداعـــيـــات ســيــاســيــة 

خطيرة.
وتكمن المشكلة السياسية للإعانات 
المالية السابقة ليس فــي أنها حدثت، 
ولــكــن أن دائـــرة تركيزها كــانــت ضيقة 
لــلــغــايــة. لــقــد فشلت هـــذه الإعـــانـــات في 

تقديم العون للكثيرين من الـ٩٫٣ مليون 
شـــخـــص الـــــذيـــــن جــــــرت مــــصــــادرة 
مـــنـــازلـــهـــم، الأمــــــر الــــــذي أجّــــــج مــشــاعــر 
الــــســــخــــط تـــــجـــــاه الــــســــلــــطــــة الـــحـــاكـــمـــة 
فــــي واشـــنـــطـــن لــــدرجــــة خـــدمـــت تــرمــب 
بالوصول إلى البيت الأبيض. ولا يعني 
ذلـــك أن الإعـــانـــات المــالــيــة غــيــر مــرغــوب 
بــهــا، ولــكــن وقـــت الــعــمــل عــلــى تقليص 
احتمالية الحاجة إليها يكمن فــي ما 
قبل وقـــوع الأزمـــة. وينطبق هــذا الأمــر 
على نحو خاص على الصناعات التي 

يتأثر بها قطاع عريض من الجمهور.
عندما تعرضت صناعة الإنترنت 
لأزمة، جرى احتواء الأضرار دون تدخل 
مــن الــحــكــومــة -وكــــان هـــذا هــو الإجــــراء 
الصائب. أما البنوك فوضعها مختلف 
لأن البلاد ليس بمقدورها تحمل مغبة 
أن يفقد الناس مدخراتهم، علاوة على 
أن إخفاق بنك أو اثنين يحمل في طياته 
إمــكــانــيــة تــهــديــد بــنــوك أخــــرى. وعليه، 
يجب أن تعمل الجهات التنظيمية على 
ضمان عدم إقــدام البنوك على مخاطر 

مبالغ فيها.
* خدمة «واشنطن بوست»

إلامَ يمضي «سياسيو الصدفة» بالعراق؟
يــســتــشــكــل عــلــى الــبــعــض كــيــف أن 
الــــعــــراق، بــعــد خــمــس عـــشـــرة ســنــة من 
الــخــلاص مــن نــظــام صــــدام حــســين، لم 
ينجح في أن يكون بلداً مستقرّاً ينعم 
سكانه بــثــرواتــه الطائلة حــال نظرائه 
الــدول النفطية. هنا محاولة لحلّ  من 

الاستشكال.
فــــي لـــحـــظـــة انـــهـــيـــار أكــــبــــر تــمــثــال 
لـــصـــدام، فـــي ســـاحـــة الــــفــــردوس وســط 
بـــغـــداد فـــي ٩ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٣، 
ظنّ الكثير من العراقيين، المقيمين في 
البلاد أو الفارّين منها هرباً من القمع 
والــــحــــروب المــتــتــالــيــة وســـــوء الأحـــــوال 
المعيشية، أن ساعة النحس العراقية 
الطويلة قد ولّــت لتبدأ ساعة السعد. 
الــقــوات الأميركية  حتى بعدما عمدت 
إلــى هــدم هيكل  التي أسقطت التمثال 
الــدولــة، ظــلّ العراقيون يأملون فــي أن 
معارضي صدام العائدين من الخارج 
ســيــتــمــكّــنــون مـــن إعــــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة 
على أســس مختلفة بسرعة قياسية، 
بتصوّر أن الكثير من المعارضين الذين 
سيتولّون إدارة الدولة هم ذوو كفاءات 

وخـــبـــرات عــالــيــة المــســتــوى، وبــخــاصــة 
أولئك الذين عاشوا وتعلّموا وعملوا 
فــــي الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة والـــــولايـــــات 
المتحدة، لكنْ لم يمض الكثير من الوقت 
ما بنوا في 

ّ
ليكتشف العراقيون أنهم إن

، فالعراق 
ّ

أذهانهم قصوراً من رمل وقش
الخارج للتوّ من نفق لم يكن يلوح ضوء 
في نهايته، قد حُشر من جديد في نفق 

شديد الظلمة هو الآخر.
لم يكن العنف والإرهــاب والحرب 
الأهــــلــــيــــة الـــطـــائـــفـــيـــة هـــــي الـــعـــنـــاويـــن 
الــجــديــدة. الفساد  الــوحــيــدة للمرحلة 
الإداري والمالي صــار، سنة بعد سنة، 
هـــو المــانــشــيــت الأحـــمـــر الــيــومــي لــهــذه 
المرحلة. والآن بعد خمس عشرة سنة 
يــتــبــينّ أن نــحــو نــصــف عــائــدات النفط 
العراقي المقدّرة بترليون دولار أميركي 
(ألــــــف مـــلـــيـــار) قــــد تــــبــــدّد مــنــتــهــيــاً إلـــى 
جيوب الأغلبية مــن متولّي الوظائف 
الــعــلــيــا فـــي الـــدولـــة الــجــديــدة وشــركــاء 
لــهــم ســـهّـــلـــوا عــمــلــيــات شــفــط الأمـــــوال 
المنهوبة وتبييضها ونقلها إلى خارج 
الحدود. متولو الوظائف العليا هؤلاء 

(وزراء ووكلاءَ وزارات ومديرين عامين 
ومحافظين وحــتــى نــوابــاً فــي البرلمان 
الاتــــحــــادي وبــــرلمــــان إقــلــيــم كــردســتــان 
ومجالس المحافظات) هم بأغلبيتهم 
الساحقة مــن أعــضــاء وأنــصــار أحــزاب 
الإســلام السياسي، الشيعي والسني، 
المهيمنة على العملية السياسية، وقد 
المــنــاصــب والـــوظـــائـــف العليا  نــيــطــت 

ُ
أ

بـــهـــم وفـــــق نـــظـــام غـــيـــر دســـــتـــــوري هــو 
نظام المحاصصة الطائفية والقومية 
والحزبية، فهذه الوظائف والمناصب 
وُزّعـــــــت عــلــى الأحـــــــزاب الـــتـــي وهــبــتــهــا 
قــيــاداتــهــا بــدورهــا للموالين والأقـــارب 
والمــحــازبــين، مــن دون مــراعــاة لمعايير 
الكفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية. 
النتيجة أنهم فشلوا فشلاً ذريــعــاً في 
إدارة الدولة، ما أثار نوبات من السخط 
الشعبي المحتدم بسبب انهيار نظام 
الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة وتـــــــــردّي الأحــــــوال 
المعيشية وارتــفــاع مستويات البطالة 

والفقر برغم عوائد النفط الوفيرة. 
إعـــلامـــيـــاً وشـــعـــبـــيـــاً شــــــاع تــعــبــيــر 
«ســيــاســيــي الـــصـــدفـــة» لـــوصـــف الــذيــن 

تولوا إدارة الدولة في العهد الجديد. 
هو تعبير لا يجانب الحقيقة، فالطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــجـــــديـــــدة بــأغــلــبــيــتــهــا 
الــســاحــقــة جــــاءت إلـــى الــحــكــم مــن دون 
تجربة في الإدارة... تجربتهم تنحصر 
في العمل الحزبي السرّي، خارج العراق 
في الغالب. وإذا استعدنا الآن أسماء 
أعضاء مجلس الحكم الذي أدار البلاد 
فـــي الــســنــة الأولـــــى بــعــد إســـقـــاط نــظــام 
صــــــدام، فــإنــنــا لـــن نــجــد بـــين الــخــمــســة 

وعـــشـــريـــن عـــضـــواً ســــوى ثـــلاثـــة كــانــت 
لهم من قبل تجربة إداريــة، هم عدنان 
الباجه جي الدبلوماسي العريق ووزير 
الــعــراق في  الخارجية الأســبــق وممثل 
الأمــــم المــتــحــدة لــســنــوات عــــدة، وأحــمــد 
الــجــلــبــي وإيـــــاد عــــلاوي الـــلـــذان تــرأســا 
شركات ومؤسسات مالية وتكنولوجية 
خاصة (عــلاوي عمل أيضاً استشارياً 
لدى اليونسيف)، لكن هؤلاء الثلاثة لم 
نوا من أن تكون لهم أدوار فعّالة في  يُمَكَّ
النظام الجديد بالمقارنة مع الآخرين، 
ســـيـــاســـيـــي الــــصــــدفــــة الــــخــــارجــــين مــن 

الأقبية السرية.
كـــــان الـــبـــاجـــه جــــي مـــرشـــحـــاً قـــويّـــاً 
ليكون أول رئيس جمهورية في العهد 
الجديد، لكنّ الأحزاب الشيعية والسنية 

عارضت ذلك لأنه علماني ليبرالي.
ســـــنِـــــدت إلـــيـــه الــحــكــومــة 

ُ
عــــــلاوي أ

الأولى، المؤقتة، التي عمّرت سنة واحدة 
فـــقـــط، وكـــانـــت مــهــمــتــهــا إعــــــداد الــبــلاد 
لانــتــخــاب جــمــعــيــة وطــنــيــة تأسيسية 
تكتب الدستور الجديد، وهو ما حصل 
هم لــم يــجــدّدوا لــه بعد ذلــك، 

ّ
فــعــلاً، لكن

فــقــد وُضـــع نــظــام المــحــاصــصــة موضع 
الــتــنــفــيــذ، وعــلــى أســاســه كـــان لا بـــدّ أن 
يــكــون رئــيــس الــــوزراء شيعياً. عــلاوي 
شيعي لكنّ حزبه (الوفاق الوطني) كان 
علمانياً، فأبعدوه، بل عملوا لاحقاً على 
عدم تمكينه من ترؤس الحكومة حتى 
عندما احتلت قائمته (العراقية) المركز 
الأول في انتخابات ٢٠١٠، محتلة ٩١ 
مقعداً في البرلمان، وكان يتعينّ تكليفه 
تشكيل الحكومة بوصفه زعيم الكتلة 
الأكبر الفائزة في الانتخابات، بيد أن 
منافسه نوري المالكي، رئيس «ائتلاف 
القانون»، اعترض على إمكانية  دولــة 
التكليف وشــكّــل تحالفاً شيعياً بعد 
انتهاء الانتخابات، وذهب إلى المحكمة 
الاتحادية ليستصدر حكماً بأن تعبير 
«الكتلة الأكبر» الــوارد في الدستور لا 
يعني الكتلة الفائزة في الانتخابات، 
وإنما التي تتشكل داخل البرلمان بعد 

الانتخابات!
الجلبي الــذي يعتبر عــراب عملية 
الــعــراق» من نظام صــدام كان  «تحرير 
نصيبه هــو الآخـــر مــتــواضــعــاً، فلسنة 

ســنِــد إلــيــه منصب نائب 
ُ
واحـــدة فقط أ

رئيس الوزراء، ولم يكن أي من الأحزاب 
الشيعية والسنية يقبل له بدور أكبر، 
لأنــــــه ســـيـــكـــون عـــلـــى حــــســــاب الأدوار 

المرسومة لسياسيي الصدفة.
تــــــرتّــــــب عــــلــــى تــــــولّــــــي «ســــيــــاســــي 
الصدفة» مقاليد الحكم في العراق أن 
اجتاحت البلاد أعمال العنف الطائفية 
والإرهــابــيــة الــدامــيــة المــدمّــرة، وانقصم 
ظهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فيها بالفساد الإداري والمالي، واحتلّ 
تنظيم داعـــش الإرهــابــي ثلث مساحة 
لــن تمّحي  الــبــلاد ليتسبب فــي كــارثــة 

آثارها قبل مرور عقود من الزمن.
الــــكــــبــــرى أن «ســـيـــاســـيـــي  المـــحـــنـــة 
الصدفة» هــؤلاء ما انفكّوا يتمسّكون 
بقوة بتجربتهم الفاشلة المدمّرة، فما 
جــرى منذ انــتــخــابــات ١٢ مــايــو (أيـــار) 
الــبــرلمــان الجديد  المــاضــي حتى جلسة 
أنــهــم متشبثون  أول مــن أمـــس، يُظهر 
بنظام المحاصصة بالأسنان والأظافر، 
وهـــــذا مـــا يـــنـــذر بــكــارثــة مــضــاعــفــة في 

الواقع.

روجر لوينستاين*

عدنان حسين

د. مأمون فندي



١٥الــــرأي

روسيا و{الناتو}... المناورات الحربية ليست مجرد تكتيكات
خــلال الأســابــيــع المقبلة، ســوف تنطلق 
سلسلة من المناورات الحربية فائقة التطور 
بــين كــلٍّ مــن حلف شمال الأطلسي والاتــحــاد 
الـــروســـي. ولــيــســت هـــذه المـــنـــاورات مــن قبيل 
المــتــعــة الــحــربــيــة بــحــال - بـــل فـــي واقــــع الأمـــر 
إنها مهام تدريبية شديدة الحسم والجدية 
يــشــارك فــيــهــا الآلاف مــن الــجــنــود المــقــاتــلــين، 
والآلاف من الطائرات المقاتلة، وأساطيل من 
السفن الحربية. وفي حين أنه لن يلقى أحد 
حتفه في هذه المناورات (بخلاف ما تقتضيه 
المــصــادفــات، وهـــو أمـــر غــيــر مــألــوف فــي مثل 
هذه المناورات)، فإن الرسائل المنقولة ذهاباً 
وإياباً بشأنها شديدة الوضوح: نحن على 

استعداد للحرب!
تــــحــــمــــل المــــــــــنــــــــــاورات الــــــروســــــيــــــة اســـــم 
«فــوســتــوك»، وهــي تعني «الــشــرق» - وتأخذ 
مكانها بشكل أساسي إلى الشرق من جبال 
الأورال. وهــي أكبر مــنــاورات عسكرية تقوم 
بها روسيا منذ الحقبة السوفياتية (في عام 
ر بنحو ٣٠٠  ١٩٨١)، وتــشــارك فيها قــوة تقدَّ
ألف جندي، وأكثر من ١٠٠٠ طائرة عسكرية. 
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــصــين تــشــارك في 
المـــــنـــــاورات بـــــــالآلاف مــــن الـــجـــنـــود الــعــامــلــين 
جنباً إلــى جنب مع الجنود الــروس (وهناك 
وحدات رمزية مشاركة من القوات المسلحة في 
منغوليا، التي كانت شريكاً لكلٍّ من روسيا 

وحلف الناتو في بعض الأحيان).
والــرســالــة إلــى الــغــرب واضــحــة للغاية: 
يــمــكــن لـــروســـيـــا والــــصــــين الـــعـــمـــل مـــعـــاً عــلــى 
الصعيد العسكري ضد حلف شمال الأطلسي 
في الشرق، أو ضد الولايات المتحدة وحلفائها 
في المحيط الهادئ. تقدم الرواية المستقبلية 
المعنونة «الأســطــول الخفي: غوست فليت» 
من تأليف بيتر سينغر وأوغست كول، وصفاً 
فـــريـــداً مـــن نــوعــه لــحــرب فــائــقــة الــتــقــنــيــة تلك 
التي تندلع على نحو غير متوقع في المحيط 
الهادئ مع روسيا والصين متحالفتين ضد 
الولايات المتحدة. وتوفر المناورات الحربية 
عرضاً لما يبدو عليه هذا النوع من النشاط 
العسكري - وينبغي أن تكون مثيرة لدرجة 

كبيرة من القلق لدى المخططين الأميركيين.
ومــــــن شــــــأن حـــلـــف الــــنــــاتــــو أن يُـــجـــري 
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة تـــحـــمـــل اســـم 
«المنعطف الثلاثي ٢٠١٨: ترايدنت جانكشر 
المــنــاورات  ٢٠١٨». وســوف يتم تنفيذ أعمال 
على الحدود الشمالية للحلف، وسوف تضم 
نحو ٤٠ ألف مقاتل من كل الدول الأعضاء في 
الحلف (٢٩ دولة)، إلى جانب بضع مئات من 
الطائرات المقاتلة، وعشرات السفن الحربية. 
وفي حين أن مناورات الأطلسي ليست في مثل 
مقدار مناورات «فوستوك» الروسية من حيث 
الحجم، فإنها سوف تكون بمثابة «مناورة 
التخرج» لقوة حلف شمال الأطلسي الجديدة 
المعروفة باسم «قوة رأس الحربة: سبيرهيد 
فــورس»، وهي تشكيل قتالي عالي الجدية، 
وفــائــق الــحــركــة والإمـــكـــانـــات، والــــذي يمكنه 

قـــوات  أن يــضــع 
حـــــلـــــف الــــنــــاتــــو 
الـــــقـــــتـــــالـــــيـــــة فـــي 
الــبــلــطــيــق  دول 
فــــــــــي وضـــــعـــــيـــــة 
ية  المواجهة الندِّ

لصد الغزو الروسي المحتمل في غضون أيام 
معدودة.

وتــخــضــع «قــــوة رأس الــحــربــة» لــقــيــادة 
وحدة إيطالية فائقة الجدية والعزم يمكنها 
إلــى حالة الاستعداد القتالي التام  الانتقال 
خلال ٤٨ ساعة فقط. كما أن القوة تضم كذلك 
وحــدات قتالية هولندية ونرويجية. وتقول 
المـــصـــادر المــطــلــعــة عــلــى مــجــريــات الأمـــــور إن 
المناورات الأوروبية سوف تشتمل على عملية 
غزو وهمية للنرويج من قبل مشاة البحرية 
الــحــدث المفعم بالقوة  الأميركية. ويعد هــذا 
جزءاً من التحسن الهائل الذي طرأ على الدول 
الضعيفة من حيث الاستعداد القتالي ضمن 

كتلة الحلف قبل عقد من الزمن.
ومــن الجدير بالذكر، أن هناك جيشين 
من ذوي القدرات العسكرية العالية، وليسا 
من الأعضاء الفاعلين في منظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو)، ولكنهما شريكان وثيقان 

لــدول الحلف سوف يشاركان في المناورات، 
وهما جيشا السويد وفنلندا. عندما كنت 
أتــولــى الــقــيــادة الــعــلــيــا لــقــوات حــلــف الــنــاتــو 
قــبــل بــضــع ســـنـــوات، انــتــابــنــي إعــجــاب كبير 
بــالاحــتــرافــيــة الــعــالــيــة والـــتـــفـــوق الــعــســكــري 
اللذين شاركا مع  البلدين،  لــدى كلا  الظاهر 
حلف الناتو فــي العديد مــن العمليات على 

الصعيد العالمي.
ويــــســــاور الـــجـــانـــب الــــروســــي حـــالـــة من 
القلق العميق حيال إمكانية انضمام كل من 
إلــى عضوية الحلف، ومن  السويد وفنلندا 
شـــأن مــشــاركــتــهــمــا فــي مـــنـــاورات «المنعطف 
القلق  الثلاثي ٢٠١٨» أن تزيد مــن حــدة هــذا 
لدى موسكو. ويعني كل ما تقدم زيادة حدة 
التوتر وإمكانات سوء تقدير الأمور. ويلزمنا 
إيــــــلاء الاهــــتــــمــــام الــــخــــاص لأربــــعــــة عــنــاصــر 

رئــيــســيــة تــتــعــلــق بـــهـــذه المــــنــــاورات الــحــربــيــة 
شديدة الجدية.

أولاً، نحن في حاجة إلى إدراك أن هناك 
رســائــل ضمنية مــبــعــوثــة هــنــا بــين مختلف 
الأطـــــراف. فــفــي الــحــالــة الــروســيــة (ولا سيما 
من زاوية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، 
فإن المناورات تبعث برسالة مفادها القدرات 
العالية والاحترافية الفائقة للقوات المسلحة 
الروسية. وهذا ينبني على الكبرياء الوطني 
الذي تضخم في أعقاب غزو أوكرانيا وضم 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم إلـــى روســـيـــا، فــي إشـــارة 
واضحة إلى عامة سكان الاتحاد الروسي بأن 
الجيش الوطني أكثر من قادر على المحافظة 

على هذه المكاسب.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو، فــإن 
الــرســالــة مشابهة، وهــي موجّهة نحو دول 
خــط المواجهة مــع روســيــا - وهــي إستونيا، 
ولاتــفــيــا، وليتوانيا، وبــولــنــدا، والــنــرويــج - 

وفنلندا والــســويــد شــركــاء حلف الأطلسي. 
وفي الغرب، فإن الرسالة الواضحة من القدرة 
والمصداقية والاســتــعــداد للقتال إذا مــا لزم 

الأمر.
ـــــدور الــصــيــنــي الـــدقـــيـــق. بــدت  ثــانــيــاً، ال
المــنــاورات الــروســيــة للوهلة الأولـــى موجهة 
إلـــى ردع الــصــين ولــيــس ضــد حــلــف الــنــاتــو. 
ودعُونا نواجه الأمر: فإن الصين، مع تعداد 
إلــى النمو  السكان الهائل والــحــاجــة الملحة 
الاقتصادي، تنظر إلى المساحات الشاسعة 
المـــوارد الطبيعية الغنية بها سيبيريا  مــن 
الــتــي ينظر بها  الــطــريــقــة  الــروســيــة، بنفس 
الذئب الجائع إلى شريحة اللحم الناضجة. 
ومع ذلــك، فإن تصاعد النزعة القومية لدى 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، وعـــدم 
الارتـــــيـــــاح الـــظـــاهـــر بـــشـــأن ســـيـــاســـات إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب المــــــتــــــشــــــددة حـــيـــال 
الـــــتـــــجـــــارة، يـــجـــعـــل الـــصـــين 
تتطلع إلى تطوير العلاقات 
الـــــــقـــــــويـــــــة مـــــــــع مـــــوســـــكـــــو. 
وروســـــــيـــــــا، عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الآخـــر، التي تساورها مشاعر الإحــبــاط من 
كراهية الولايات المتحدة (المدفوعة في هذه 
الأيـــــام بــــقــــرارات الــكــونــغــرس ولـــيـــس الــبــيــت 
الأبيض كما جرت العادة) تحدوها الرغبة 
التقارب مع  القوية هي الأخــرى في تحقيق 
الصين. وفي حين أن العلاقات طويلة الأمد 
تكون دوماً محفوفة بالمخاطر، فإنها شراكة 
الاعتبارات الملائمة (والمناورات الحربية) في 

الوقت الراهن.
ثالثاً، هناك قدر من التحسن العسكري 
الحقيقي الذي ينشأ من قلب هذه المناورات. 
فإن دفع الحلفاء الأوروبيين وكندا إلى نشر 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة يــســمــح بــــزيــــادة قــابــلــيــة 
التعاون العملياتي على عدة جبهات: المزامنة 
الــتــقــنــيــة لـــلاتـــصـــالات الــلاســلــكــيــة، واتـــســـاق 
الاســــتــــهــــداف مــــن طــــائــــرات الـــــــدول المــخــتــلــفــة 
الــذي ظهر في عملية  (وهــو التحدي الكبير 
المــثــال)،  حلف الناتو فــي ليبيا، على سبيل 

والعمليات الحربية المعقدة للغاية لمكافحة 
الغواصات المعادية، ومناورات وحدات المشاة 
والمــــدرعــــات المـــتـــعـــددة. وكـــل هـــذه الــتــحــديــات 
عصيبة للغاية، والممارسة المستمرة سوف 

تجعل كلا الجانبين أقرب إلى حد الكمال.
أخــــيــــراً، مــــن المـــهـــم إمــــعــــان الـــنـــظـــر عــلــى 
وجه التحديد في البعد البحري للمناورات 
الناتو. فليس من قبيل  الروسية ومناورات 
المصادفة أن عملية حلف الناتو سوف تكون 
تحت قيادة أدميرال أميركي كبير ومخضرم 
هــو الأدمــيــرال البحري جيمس فــوغــو. وهو 
الــقــائــد الــســابــق لــقــوات الــغــواصــات التابعة 
لـــلـــحـــلـــف، والأســـــطـــــول الأمــــيــــركــــي الـــســـادس 
الشهير فــي البحر الأبــيــض المتوسط. وفكّر 
الأدمـــــيـــــرال فـــوغـــو بــعــمــق (وكـــثـــيـــراً مـــا نشر 
مــقــالات) بشأن العمليات البحرية فــي بيئة 
حلف الناتو - روسيا الحالية. وسوف تكون 
هناك مجموعات بحرية مهمة من حلف الناتو 
ومن روسيا تعمل في بحر البلطيق والبحر 
الأســـــــود وشــــــرق الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــتــوســط 

وحتى في المنطقة القطبية الشمالية.
والأنــــبــــاء الـــســـارة مـــن المــنــظــور الــغــربــي 
تفيد بأن قــوات العمليات البرية، والجوية، 
والبحرية، والسيبرانية، والعمليات الخاصة 
ســــوف تــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب، وتــظــهــر في 
صــــورة أكــثــر قــــدرة وقــابــلــيــة عــلــى التشغيل 
العملياتي المتبادل. أما الأنباء السيئة فتقول: 
إن القوات الروسية سوف تحقق نفس الميزة 
كــذلــك، واتــســاقــهــم الــغــريــب مــع الــصــين - في 
الوقت الراهن على أقل تقدير - سوف يؤدي 

إلى المزيد من القلق على الصعيد العالمي.
وســــــــوف تـــــواصـــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفاؤها التدريب والاستعداد للقتال، على 
أمل أن يسفر الاستعداد الأمثل عن إيجاد حالة 
الردع المطلوبة، ويقلل من الميل إلى المغامرات 
غير المحسوبة من الجانبين. لكن، يجب ألا 
المــنــاورات الحربية من  نخدع أنفسنا: فهذه 

الشؤون الجدية والخطيرة للغاية.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ينبغي التقليل من الميل إلى المغامرات غير المحسوبة 
من الجانبين فهذه المناورات جدية وخطيرة للغاية

غسان شربل قمة جدة... الازدهار حارس الاستقرار
إنـــهـــا هـــديـــة مــــن الـــجـــغـــرافـــيـــا أن تــكــون 
بلادك ذات موقع استراتيجي يؤثر في حركة 
التجارة وفي حسابات الأمن أيضاً. لكن الأمر 
يتعلق في النهاية بطريقة إدارة هذه الهدية 
واســتــثــمــارهــا. ثــم إن المــوقــع الاســتــراتــيــجــي 
إلــى نقمة إذا غابت  نفسه يتحول من نعمة 
السياسات العاقلة التي تحصن البلد المعني 
المــــدرج عــلــى لائــحــة شــهــيــات الــقــوى الكبرى 
الــقــوى الإقليمية. وفــي عــالــم المعسكرين  أو 
السابق كانت الدول الصغيرة تتقاضى ثمن 
إقامتها في هذا الجانب أو ذاك، وتتقاضى 
أحياناً ثمناً مرتفعاً لمغادرة معسكر إلى آخر.

في منتصف الثمانينات، كثر الحديث 
في العالم عن مخيمات الجوع على الحدود 
الــســودانــيــة - الإريــتــريــة. أوفــدتــنــي صحيفة 
«النهار» اللبنانية إلى هناك. وكنت في سري 
أتهم الأخــبــار بقدر مــن المبالغة، إذ يصعب 
على المرء تصديق أن طفلاً يموت لأنه لا يعثر 

على قطرة حليب أو كسرة خبز.
جـــلـــت فـــــي أرجـــــــــاء المـــخـــيـــم مــســتــطــلــعــاً 
وســـائـــلاً. وفــجــأة ارتــفــعــت أصــــوات. ركضت 
وإذ بي أرى رجلاً إريترياً مسناً يحمل جثة 
صــغــيــرة يبحث لــهــا عــن قــبــر. وحـــين سألت 
كـــان الــجــواب أن الصغير قــضــى جــوعــاً وأن 
جده يحمله ليواريه وأن المشهد يتكرر مرات 
عدة في اليوم. ثم تطوع بضعة شبان لحفر 
القبر على أطراف المخيم. والغريب أن الجد 
الـــحـــزيـــن اعــتــصــم بــصــمــتــه ربـــمـــا لأن المـــوت 

المتكرر أقنعه بلا جدوى الصراخ والدموع. 
أقــيــس مــا فعله نظام  الــيــوم أن  علمني ذلــك 
لشعبه بمقياس توفير الخبز وفرص التعليم 
والعمل لا بمقياس الشعارات الرنانة وولائم 

العصبيات وادعاء الانتصارات.
مــشــهــد آخــــر فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا. دعــت 
حــركــات إريــتــريــة عـــدداً مــن الصحافيين إلى 
مـــؤتـــمـــر تـــعـــقـــده عـــلـــى أرض إريـــتـــريـــا الــتــي 
تــحــلــم بــتــحــريــرهــا. وكــــان لا بـــد مـــن مــرافــقــة 
المـــقـــاتـــلـــين الإريــــتــــريــــين لــلــتــســلــل إلـــــى داخــــل 
الأراضــــي الإثــيــوبــيــة وســط خــوف ظــاهــر من 

غـــارات طائرات 
مــــنــــغــــيــــســــتــــو. 
أمــضــيــنــا أيــامــاً 
هــــنــــاك ولمــســنــا 
حـــجـــم المــــأســــاة 
يعيشها  الـــتـــي 

شعب حــين يـــرزح تحت وطـــأة وحــشــين هما 
القهر والــفــقــر. وخــيّــل إلينا يومها أن حرب 
الإريـــتـــريـــين مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال قـــد تــكــون 
حرباً بلا نهاية على غرار حلم الفلسطينيين 
بالاستقلال إذ لم يتوقع أحد أن يودع الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي عــالمــنــا هـــذا لــيــنــام فــي متاحف 

التاريخ.
المــوقــع الاســتــراتــيــجــي لــلــقــرن الأفــريــقــي 
الــدول  جعله بــنــداً ثابتاً فــي استراتيجيات 
الكبرى واهتمامات دول المنطقة. دول القرن 
تطل على المحيط الهندي وتتحكم في المدخل 

الجنوبي للبحر الأحمر، حيث مضيق باب 
المــــنــــدب. وهــــــذا يــعــنــي أن المــنــطــقــة حــيــويــة 
لإمدادات الطاقة وحركة التجارة علاوة على 
حسابات الأمن ورحلات الأساطيل. وموانئ 
البحر الأحمر حيوية أيضاً لاقتصادات دول 
الخليج العربية وأمنها القومي. ثم إن دول 
القرن تتحكم أيضاً في منابع النيل، ما يعني 

استقرار مصر واقتصادها وأمنها.
عـــانـــت المــنــطــقــة طـــويـــلاً مـــن الــتــدخــلات 
الــــــكــــــبــــــرى لـــــلـــــمـــــرابـــــطـــــة فــــــــي هــــــــــذا المـــــوقـــــع 
الاستراتيجي. وخير مثال ما حدث في ١٩٧٧ 

حــين اندلعت حــرب أوغــاديــن بــين الصومال 
وإثــيــوبــيــا. لإنـــقـــاذ أديــــس أبـــابـــا مـــن هزيمة 
محققة أوفد الاتحاد السوفياتي مستشاريه 
الـــعـــســـكـــريـــين وأســـلـــحـــتـــه ومـــعـــهـــم ١٨ ألـــف 
عسكري كوبي وألفين من «قوات الرفاق في 
عدن». قلب التدخل السوفياتي يومها سير 
الحرب تماماً كما قلبه تدخل روسيا بوتين 

حديثاً في سوريا.
عـــانـــت دول المــنــطــقــة أيـــضـــاً مـــن ذاكــــرة 
الحروب والتمزقات والنزاعات على الحدود 
فاعتمدت كل دولــة سياسة زعزعة استقرار 

جارها واستضافة المعارضين له. وفي زحمة 
هــذه الــســيــاســات الــثــأريــة انــدلــعــت فــي ١٩٩٨ 
الحرب الإثيوبية - الإريترية وخلفت ما يزيد 
على مائة ألف قتيل. وفي دورة النزاعات هذه 
كان الفقر يتعمق، وأعداد اللاجئين تتصاعد 
والاقــتــصــادات تــتــراجــع تــاركــة الــشــبــان أمــام 
خيار الفقر والميليشيات والــتــشــدد أو حلم 

الهجرة.
الــكــبــرى للحضور في  الــــدول  تسابقت 
الــقــرن الأفــريــقــي. آخـــر مــن عــثــر عــلــى موطئ 
قدم عسكري في جيبوتي كانت الصين التي 
تشن هجوماً أفريقياً لافتاً 
كجزء من هجومها الشامل 
الــعــالــم. وهو  على مستوى 
هـــــجـــــوم اقـــــتـــــصـــــادي تــحــت 
شــعــار «الــطــريــق والـــحـــزام» 
ويـــتـــرافـــق مـــع تـــزايـــد الــثــقــل 
السياسي للعملاق الصيني وتصاعد إنفاقه 
الــعــســكــري. إيــــران بــدورهــا تــحــاول تسجيل 
اختراقات في هــذه المنطقة مباشرة أو عبر 

صواريخ الحوثيين.
فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار يـــمـــكـــن فـــهـــم الـــحـــدث 
الــذي شهدته جــدة أمــس، وتمثل  التاريخي 
الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد  بتوقيع رئيس 
عــلــي والــرئــيــس الإريـــتـــري أســيــاس أفــورقــي 
اتــفــاق نهائي للسلام برعاية مباشرة  على 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز. واختيار جــدة مكاناً للتوقيع 

هو اعتراف بنجاح الجهود السعودية التي 
واكــبــتــهــا أيــضــاً جــهــود إمــاراتــيــة صــبّــت في 

السياق نفسه.
والـــحـــقـــيـــقـــة أن وصـــــــول قـــــيـــــادة شـــابـــة 
الــقــرار فــي إثيوبيا كان  إلــى موقع  وحكيمة 
مــن الأســبــاب الــتــي ســاعــدت فــي إطـــلاق هذه 
الــديــنــامــيــة. واضـــــح أن آبــــي أحـــمـــد يــحــاول 
اعتماد سياسة تصفير المشكلات في الداخل 
والـــخـــارج لــلــتــفــرغ لإحــــداث نقلة نــوعــيــة في 
التعاون من أجل تنمية الاقتصاد والازدهار 
والاستقرار. ولم يكن تقديم التنازلات سهلاً 
لإقـــنـــاع الـــرئـــيـــس أفــــورقــــي بــالانــضــمــام إلــى 
الرحلة الجديدة، لكن لا يمكن تغيير مسار 

الأحداث من دون قرارات صعبة.
قمة جــدة الإثيوبية - الإريــتــريــة نجاح 
كبير في حسابات الدبلوماسية والاقتصاد 
والأمــــن، وخــطــوة مهمة فــي الــعــمــل مــن أجــل 
الاستقرار في عالم عاصف. من التطمينات 
الــحــدود مع  إلــى فتح  بشأن «ســد النهضة» 
إريتريا يطل رئيس الــوزراء الإثيوبي لاعباً 
جديداً وبارزاً في معارك المستقبل لا معارك 
الماضي. سيسجل لآبي أحمد وأفورقي أنهما 
غلّبا منطق الازدهار على منطق الانتصار. 
أدرك أفورقي أن الانتصار على الفقر والبطالة 
والــتــخــلــف التكنولوجي أهـــم مــن الانــتــصــار 
على إثيوبيا. ومنذ البداية اعتبر آبي أحمد 
أن الازدهـــــار حـــارس الاســتــقــرار فــي الــداخــل 

والخارج معاً.

الموقع الاستراتيجي للقرن الأفريقي جعله بنداً ثابتاً 
في استراتيجيات الدول الكبرى واهتمامات دول المنطقة
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

من سنوات قليلة فقط فتح الحديث عن مقتل وزير 
الــخــارجــيــة الــجــزائــري محمد الــصــديــق بــن يــحــيــى، الــذي 
أسقطت طائرته في منطقة كردية بين العراق وإيران وتركيا 
قبل ٣٦ عاماً. كشف أنه حادث متعمد، وأن الرئيس العراقي 
الأســبــق صـــدام حسين هــو الــفــاعــل. مــصــدر المعلومة كان 
صالح قوجيل، وزير النقل الجزائري الأسبق، والأهم أنه 

الذي تولى رئاسة لجنة التحقيق من الجانب الجزائري.
لكن الصدمة أكبر عندما أكدها قبل أيام خالد نزار، 
وزير الدفاع الأسبق ورجل الجيش القوي لفترة طويلة. 
لقد مـــرّت ثــلاثــة عــقــود ونــصــف العقد على تلك الحادثة، 
وخــــرج مــن المــســرح والــحــيــاة، تــقــريــبــاً، كــل الأطـــــراف ذات 
الــروايــة  الــعــلاقــة، وبالتالي لا يــوجــد سبب للتشكيك فــي 
الجديدة. الجنرال المتقاعد، نزار، لا يجرم فقط صدام بل 
يتهم أيضا الرئيس الجزائري، حينها، الشاذلي بن جديد، 
بأنه أمر بالصمت والتستر على المعلومات الخطيرة التي 

تشير إلى تورط السلطات العراقية.
والرئيس بن جديد لم يكن محبوباً من العسكر، فقد 
كانوا يرونه مسؤولاً عن الفشل والفوضى، وتم عزله في 
أوائــــل التسعينات عــنــدمــا ســمــح لــلإســلامــيــين المتطرفين 
بالنشاط السياسي ورافقه صعود جهاديين مثل بلحاج.

طائرة بو يحيى، كانت تقل أيضا ١٤ شخصاً ماتوا 
معه، واستهدفت بعد أن غادرت الحدود العراقية بمسافة 
قصيرة. وبحسب رئيس لجنة التحقيق الجزائرية، فقد 
عثروا في الحطام على بقايا الصاروخ الذي فجر الطائرة، 
وهو صناعة روسية، ورقمه التسلسلي يعود لمشتريات 
الــقــوات العراقية. المعلومات المتوفرة كانت كافية للقول 
بـــأن فـــي الـــعـــراق مـــن أطــلــق الـــصـــاروخ وأســـقـــط الــطــائــرة. 
وهناك بالطبع فرضية أنه حادث عرضي، أطلق بطريق 
الــجــزائــريــين فرصة  لــم تعط  الخطأ، إلا أن فظاظة صـــدام 
للسؤال والبحث. وعندما زارهــم صــدام في الجزائر بعد 
فــتــرة قصيرة مــن الــحــادثــة لــم تــجــرؤ السلطات على فتح 
الموضوع معه، بحجة أنه كان ضيفاً على البلاد. ثم أرسلوا 
وزير النقل إلى بغداد، وهو الآخر لم يجرؤ على مناقشة 
صدام؛ فقط سلمه ملف التحقيق في الحادث الذي يشير 
إلى أن العراق متهم بقتل الوزير. وكل ما تفوه به صدام 
للوزير: «عليكم أن تحسنوا العلاقات مع العراق»، وكأنه 

يقول مهدداً، نعم قتلته!
الــســؤال الأهـــم، لمــاذا يقتل صــدام الوسيط الــذي قبل 
وســاطــتــه لإنــهــاء الــحــرب بــين الــعــراق وإيــــران عـــام ١٩٨٢، 
أقــل من  وقــد مضى حينها على حــرب الثماني ســنــوات، 
عامين؟ كان ينظر إلى الجزائر بريبة. فهي التي أنجزت 
اتفاق الخلاف الحدودي مع حكومة الشاه في السبعينات، 
الاتفاق الذي مزقه صدام عندما انقلب على أحمد حسن 
البكر، وأعلن الحرب على إيران، بعد سقوط الشاه وتسلم 
الخميني السلطة. ورأى صدام أن الجزائر كانت الوسيط 
الوحيد الذي نجح في إقناع الإيرانيين بالإفراج عن رهائن 
السفارة الأميركية. مع هــذا لم يكن صــدام مضطرا لقتل 
بن يحيى، حيث كــان بمقدوره أن يرفض وساطته، لكن 
من يعرف الرئيس العراقي الأسبق يدرك أن هذه بصمته 

وطريقته في إرسال الرسائل إلى خصومه.
فــقــد اشــتــهــر بحبه للعنف، وقــتــل المــئــات مــن رفــاقــه، 
ومن أقاربه، ومن أبناء عشيرته، ومدينته تكريت والآلاف 
غيرهم. قتل عدنان خير الله وزيــر دفاعه وابــن خاله في 
حادث طائرة، وزوجي ابنتيه، ومحافظ بغداد الذي قلّده 
وسام الرافدين وأعدمه بعدها بأشهر، والعديد من وزرائه 
ورفاقه من قيادات الحزب بتهم مختلفة. لقد كان شخصاً 

مرعباً للحكومات والأفراد.
إنما لم تدوم الأمور وفق رغبات وخطط صدام، فبعد 
أشــهــر مــن إســقــاط طــائــرة بــن يحيى، بــدأ يخسر المــعــارك 
مــع الإيــرانــيــين الــذيــن تمكنوا مــن اســتــرداد المــنــاطــق التي 
خسروها ودخلوا إلى جنوب العراق. وسارع صدام حينها 
يكرر دعواته لوقف الحرب، ويحث على الوساطات، معلناً 
استعداده للمصالحة والعودة لاتفاق الجزائر الذي مزقه، 
لكن الحرب استمرت ست سنوات أخرى بعد مقتل الوسيط 

بن يحيى.

هل قتل صدام 
الوزير الجزائري؟

alrashed@asharqalawsat.com
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انخفاض التحويلات إلى الخارج ٧ ٪

الاحتياطات النقدية السعودية تبلغ ١٫٨ تريليون ريال بنمو ١٫٤ ٪
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي «ساما» الدكتور 
الـــخـــلـــيـــفـــي، أن الاقـــتـــصـــاد  أحــــمــــد 
الـــســـعـــودي، نــمــا بــمــعــدل ١٫٢ في 
الــــربــــع الأول، مــنــوهــا  فــــي  المــــائــــة 
بمتانة وضع الاحتياطات النقدية، 
لمــؤســســة الــنــقــد، حــيــث بــلــغــت ١٫٨ 
تريليون ريــال (٤٨٠ مليار دولار) 

بنسبة نمو بلغت ١٫٤ في المائة.
ولفت إلى أن بيانات الحساب 
الــــجــــاري تــحــســنــت، حـــيـــث ســجــل 
فائضا فــي الــربــع الــثــانــي مــن هذا 
العام، بمقدار ٧١ مليار ريال (١٨٫٩ 
مليار دولار) مقارنة مع ٣٥ مليار 
الـــعـــام  مـــلـــيـــار دولار)  ريــــــال (٩٫٣ 

الماضي.
جـــــاء ذلــــــك، لـــــدى اســـتـــعـــراض 
مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي «ساما»، أبرز مؤشرات 
التقرير السنوي الـ٥٤ خلال مؤتمر 
صحافي عقده أمس بمقر المؤسسة 
بــالــريــاض، عــن أحــــدث الــتــطــورات 
التي شهدها الاقتصاد السعودي 

خلال العام ٢٠١٧.
وقـــــــــال الــــخــــلــــيــــفــــي: «اســـتـــمـــر 
الإقراض العقاري في النمو أيضا 

خلال الربع الثاني، بنسبة ٢٫٣ في 
المائة، ووصل إلى ٢١٧ مليار ريال 
الــبــنــوك  (٥٧٫٨ مــلــيــار دولار) مـــن 
فــــقــــط، بــيــنــمــا شــــركــــات الــتــمــويــل 
تجاوزت ١٥ مليار ريال (٤ مليارات 
دولار) ونما بنسبة ٧٫٩ في المائة».

وعن تطورات القطاع البنكي 
يــضــيــف الــخــلــيــفــي: «حـــافـــظ على 
مــعــظــم الأرقـــــام الــجــيــدة، حــيــث إن 
كــفــايــة رأس المـــال تــصــل إلـــى نحو 
٢١ فـــي المـــائـــة، وهـــــذه مـــن الــنــســب 
الــعــالــيــة والمــطــمــئــنــة»، مــشــيــرا إلــى 
أن الربحية بالنسبة للعائد على 
الأصــول، تصل إلى ٢٫١ في المائة، 
والـــعـــائـــد عــلــى الأســـهـــم ١٣٫٨ في 
المائة، حسب آخر بيانات في شهر 

يوليو (تموز) .
وأضـــــاف الــخــلــيــفــي أن مــعــدل 
الـــقـــروض لــلــودائــع يــصــل إلـــى ٧٨ 
في المائة، بينما المستهدف ٩٠ في 
المائة، في حين يصل معدل تغطية 
السيولة، إلى ١٩٧ في المائة، بينما 
المعيار لا يزال ١٠٠ في المائة، وأن 
الــقــروض المتعثرة ارتفعت  نسبة 
من ١ في المائة إلى ١٫٨ في المائة، 
بينما التغطية تــتــجــاوز ١٩٠ في 

المائة.
وقـــــــــــال الــــخــــلــــيــــفــــي: «حــــســــب 

إحــــصــــاءات الــحــســابــات الــقــومــيــة 
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص 
بنسبة ٥ في المائة، خلل الربع الأول 
٢٠١٨. في حين أن معدل استهلاك 
المــؤشــرات التي تراقبها  الفرد من 
مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد، وقـــــد ارتــــفــــع فــي 
الآونــة الأخيرة إلــى معدلات أعلى 

من السنوات الماضية».
ولفت محافظ «ساما» إلى أن 

مــعــدل اســتــهــلاك الــفــرد وصـــل إلــى 
ألـــف دولار)  ألـــف ريـــال (٩٫٧   ٣٢٫٦
الفترات السابقة ما بين  متجاوزا 

٢٠١٤ حتى ٢٠١٦.
وعلى صعيد مؤشر الأسعار، 
قــال الخليفي: «نعتمد على (سي 
بي أي)، هناك ارتفاع بنسبة ٢٫٢ 
فـــي المـــائـــة حــســب آخــــر الــبــيــانــات 
لـــشـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، وتـــعـــود 

الأسباب لبعض التغيرات، خاصة 
في مجموعة الأطعمة، وانخفاض 

في مجموعة السكن».
الـــنـــقـــود  وأوضـــــــــح أن عــــــرض 
سجل انخفاضا بأقل ١ في المائة، 
الــودائــع  متأثرا بانخفاض حجم 
الزمنية والادخارية، بنسبة ١١ في 
المائة، بينما نمت القاعدة النقدية 
بنسبة تجاوز ٢ في المائة، مشيرا 

إلــــى أن مـــعـــدل قـــــروض المـــصـــارف 
الـــخـــاص، ارتـــفـــع بنسبة  لــلــقــطــاع 
أقــــل مـــن ١ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة مع 
انــخــفــاض الــعــام المــاضــي بــلــغ ١٫٥ 

في المائة.
وأكــــد الــخــلــيــفــي، أن الــقــروض 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، نـــمـــت فـــــي الـــربـــع 
الثاني بنسبة ١ في المائة، بينما 
نــمــت قــــروض المــنــشــآت الــصــغــيــرة 

والمــتــوســطــة، إلـــى ٣٫٩ فـــي المــائــة، 
خــلال الــربــع الــثــانــي مــقــارنــة مــع ٢ 

في المائة العام الماضي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد تــــحــــويــــلات 
الأجانب، قال الخليفي: «على مدى 
الأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ هناك 
انـــخـــفـــاض لــتــحــويــلات الأجـــانـــب، 
بنسبة ٧ في المائة، ويعد انخفاضا 
مـــلـــحـــوظـــا، والـــتـــوقـــعـــات تــســتــمــر 
فـــي الانــخــفــاضــات، لــكــنــهــا ليست 
بالكبيرة؛ لأن تــحــويــلات العميل 
مــرتــبــطــة بـــوجـــود الــعــامــلــين غير 
السعوديين، فــإذا غــادر عــدد كبير 
منهم بالفعل سنتوقع انخفاضا 
أكـــــثـــــر». وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــإصـــدار 
تــــراخــــيــــص بــنــكــيــة جـــــديـــــدة، قـــال 
الخليفي: «هناك فروع جديدة في 
طــور الإنــشــاء، وبعضها سيعمل 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الـــــــعـــــــام». وأضــــــــاف: 
«ارتباطنا بالرؤية بتطوير القطاع 
المـــــالـــــي، بــــرئــــاســــة وزيـــــــر المـــالـــيـــة، 
وعــضــويــة مــؤســســة الــنــقــد وهيئة 
سوق المال السعوديتين، هناك ٤٢ 
مستهدفا في البرنامج، مؤسسة 
لـــديـــهـــا مـــنـــهـــا ١٦ تــخــص  الـــنـــقـــد 
الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة، وحــقــقــنــا بعض 
الإنجازات، وأيضا تطوير التقنية 
الـــبـــنـــكـــيـــة وخـــــاصـــــة المــــدفــــوعــــات، 

وحققنا بعض الإنجازات».
ولـــفـــت إلــــى أن هـــنـــاك جــهــودا 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى الادخــــــــــار وتــحــفــيــز 
الادخـــــــــــار، فــــي ظــــل وجـــــــود كــيــان 
حول التثقيف المالي، حيث تعمل 
الــنــقــد، مــع هيئة السوق  مؤسسة 
إلــى التوعية  المالية عليه، إضافة 
المـــالـــيـــة والمــــعــــرفــــة المــــالــــيــــة، وهـــي 

الأخرى يعمل عليها الطرفان.
وعــن الأكــاديــمــيــة المــالــيــة، قال 
الــخــلــيــفــي: «ســنــنــشــئ أكــاديــمــيــة 
مالية قريبا، لعل في مطلع العام 
المــقــبــل مـــن قــبــل الــجــهــتــين، تــخــدم 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات المـــالـــيـــة، الــتــي 
تــشــرف عــلــيــهــا المــؤســســة، وهيئة 

السوق المالية».
وأضــــــــــاف: «هــــنــــاك مـــنـــجـــزات 
بـــالـــنـــســـبـــة مـــــا يـــســـمـــى (أيـــجـــنـــت 
بــانــكــنــغ)، الآن هــنــاك أحــد البنوك 
يــتــعــامــل مـــع الـــبـــريـــد الـــســـعـــودي، 
لفتح ما يسمى (أيجنت بانكنغ)، 
وفتحوا أكثر من ٧ فروع تركز على 
المــنــاطــق الــنــائــيــة، والــغــرض منها 
تحقيق الشمول المالي، والمستهدف 
وضــــــع الــــضــــوابــــط قـــريـــبـــا وفـــتـــح 
المجال لجميع البنوك، بالإضافة 
إلــــى الــحــفــاظ عــلــى الاســتــثــمــارات 
والاستقرار المالي وسعر الصرف».

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ «ساما» أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

وفد من المفوضية الأوروبية 
يزور الصين في مباحثات اقتصادية

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبية في 
بروكسل إن أعــضــاء فــي الجهاز 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
ســـــيـــــبـــــدأون الــــــيــــــوم (الاثــــــنــــــين)، 
زيــارة إلــى الصين تستغرق عدة 
أيـــــــام، لمــنــاقــشــة قـــضـــايـــا تــتــعــلــق 
بــالاقــتــصــاد والـــخـــدمـــات المــالــيــة 

والابتكار.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان لمـــفـــوضـــيـــة 
بــــــروكــــــســــــل: «يـــــعـــــمـــــل الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي والصين معاً على عدد 
كــبــيــر مــــن الأمـــــــور الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــــالــــيــــة والابــــتــــكــــاريــــة، وعــلــى 
هــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة ســـيـــتـــوجـــه إلـــى 
الــــــصــــــين أعـــــــضـــــــاء المــــفــــوضــــيــــة؛ 
فالديس دومبروفيسكس نائب 
رئيس المفوضية المكلف ملفات 
الاستقرار المالي واتحاد أسواق 
المـــــــــــال، والمـــــفـــــوضـــــة إلـــيـــزابـــيـــتـــا 
بينكوفسكا المكلفة ملف السوق 
الداخلية والصناعة، والمفوض 
كـــارلـــوس مـــــوداس المــكــلــف ملف 
الـــبـــحـــوث والـــعـــلـــوم والابـــتـــكـــار، 
لـــــــلـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــــع الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــســيــاســيــة ومــمــثــلــي الــشــركــات 

لتعزيز التعاون بين الجانبين».
وسيلتقي دومبروفيسكس 
بــعــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
فـــــي الــــصــــين ورجـــــــــال الأعـــــمـــــال، 
ومـــــن بــيــنــهــم وزيــــــر المـــالـــيـــة لــيــو 
شــــيــــو، ورئـــــيـــــس لـــجـــنـــة تــنــظــيــم 
الأوراق المالية في الصين تشانغ 

شويانغ.
كــــمــــا ســـتـــجـــتـــمـــع المـــفـــوضـــة 
بــيــنــكــوفــســكــا مـــع المــســؤولــين في 
مـــقـــاطـــعـــة ســــيــــشــــوان، وســتــلــقــي 
الخطاب الافتتاحي فــي معرض 
التعاون التجاري والتكنولوجيا 
بــين الــصــين والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
في دورتــه الـــ١٣، وستزور مواقع 
لــشــركــات متخصصة فــي مجال 
ـــــذكـــــي ومـــنـــتـــجـــات  الـــتـــصـــنـــيـــع ال
ـــــــعـــــــرض والأنـــــــظـــــــمـــــــة الــــذكــــيــــة  ال
الــهــنــدســي، وستلتقي،  والــبــنــاء 
ومـــعـــهـــا المــــفــــوض مـــــــــوداس، مــع 
قــــــــيــــــــادات وزارتـــــــــــــــي الــــصــــنــــاعــــة 
وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم 

والتكنولوجيا.
وســـــــــــيـــــــــــشـــــــــــارك المـــــــــفـــــــــوض 
دومــــبــــروفــــيــــســــكــــس مــــــع زمـــيـــلـــه 
مــــوداس فــي الاجــتــمــاع الــســنــوي 
الـ١٢ للمنتدى العالمي الاقتصادي 
لــــلأبــــطــــال الــــــجــــــدد، وســيــحــضــر 
موداس حلقة نقاش تحت عنوان 
«التوقعات الاستراتيجية بشأن 

أوروبا».
وخــــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
الــشــهــر المــــاضــــي، ظـــهـــرت نــتــائــج 
الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك بــــــين الـــصـــين 
والاتحاد الأوروبــي، الذي تم من 

خلال مجموعة عمل للاستثمار 
فــــــي ٢٠١٥، وأعـــلـــنـــت  تـــشـــكـــلـــت 
بروكسل عن صندوق استثماري 
بين الجانبين يُخصص للشركات 
المــتــوســطــة بــقــيــمــة تــصــل إلـــى ما 
يقرب من مليار وربع المليار يورو 
(نحو ١٫٤٥ مليار دولار)، وجاء 
المــشــتــرك بــين الجانبين  الــتــحــرك 
بعد فترات من الخلافات التجارية 
والانتقادات المتبادلة بسبب ملف 

الحمائية وإغراق الأسواق.
وقالت المفوضية الأوروبية 
فـــي بــروكــســل، إن شــركــة «كــاتــي 
مــــبــــدئــــيــــاً ٦٠٠  كـــــــــــاب» طــــــرحــــــت 
مليون يورو (٦٩٨ مليون دولار) 
لـــصـــنـــدوقـــهـــا الــــــــذي يــســتــهــدف 
يـــورو (١٫٤  مــلــيــاراً و٢٠٠ مليون 
مليار دولار) لتمويل الشركات 
المــــــتــــــوســــــطــــــة. وأوضــــــــــــــح بــــيــــان 
للمفوضية أن الصندوق مدعوم 
من صندوق الاستثمار الأوروبي 
فـــــــي إطـــــــــــار خـــــطـــــة الاســــتــــثــــمــــار 
الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم خـــطـــة يــونــكــر، 
نسبة إلى رئيس المفوضية جان 

كلود يونكر.
كما يتلقى الصندوق دعماً 
من بنك التنمية الصيني، وبنك 
فرنسا الوطني، وصندوق طريق 
الــحــريــر الــصــيــنــي، والــصــنــاديــق 
الــــســــيــــاديــــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 

القطاع الخاص.
و«كــاتــي ميد كـــاب» هــو أول 
صــنــدوق يــتــم إنـــشـــاؤه فــي إطــار 
بـــرنـــامـــج صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
المــشــتــرك بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
والصين، الذي جاء بهدف تعزيز 
الــــتــــرابــــط بــــين مـــــبـــــادرة الــــحــــزام 

والطريق وخطة يونكر.
وسوف يدعم هذا الصندوق 
الشركات متوسطة التكلفة ذات 
الإمكانات العالية للنمو في كل 
من أوروبا والصين، وفي مجالات 
مــتــعــددة مــثــل الــرعــايــة الصحية 
والصناعات المتقدمة والخدمات 

التجارية والسلع الاستهلاكية.
وقال جيركي كتاينن، نائب 
رئــــيــــس المــــفــــوضــــيــــة والمـــــســـــؤول 
عــــن مـــلـــف الاســـتـــثـــمـــار والــــقــــدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة: «لــــقــــد عـــمـــلـــنـــا مــن 
أجــل هــذا الــهــدف منذ أن أنشأنا 
مجموعة عمل مشتركة في عام 
٢٠١٥ فــي بــكــين». وأضــــاف: «أنــا 
مـــســـرور جــــداً لأنـــنـــا نــشــهــد الآن 
ثــمــار ذلــــك الــعــمــل وأن صــنــدوق 
كاتي ميد كاب سيمول الشركات 
المتوسطة ذات الإمكانات العالية 
الــــقــــطــــاعــــات ذات الأهـــمـــيـــة  فـــــي 
الاستراتيجية، وهــذا مثال جيد 
المــشــتــرك بين  على كيفية العمل 
المستثمرين، من القطاعين العام 

والخاص».

بكين تؤكد أنها جادة بشأن حل الخلاف عبر المباحثات

ترمب يصعّد حرب الجمارك مع الصين إلى مستوى ٢٠٠ مليار دولار... ويهدد بالمزيد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــعــــتــــزم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب فــرض دفــعــة جديدة 
مــن الــرســوم الــجــمــركــيّــة بنسبة ١٠ 
في المائة على واردات صينيّة بقيمة 
فـــي خـــطـــوة قد  ٢٠٠ مــلــيــار دولار، 
يُعلن عنها اليوم، بحسب ما أفادت 

به وسائل إعلام أميركيّة.
وقالت صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، مساء السبت، إن الرئيس 
الأميركي يعتزم الإعلان عن رسوم 
جــمــركــيــة جــديــدة عــلــى واردات من 
الصين تبلغ قيمتها نحو ٢٠٠ مليار 
دولار بحلول يوم الاثنين... بينما 
كتبت صحيفة «واشنطن بوست» 
أنّ إعلاناً في هذا الصدد قد يصدر 

«في غضون أيام قليلة».
وتـــحـــدّثـــت الــصــحــيــفــتــان نــقــلاً 
عـــن مـــصـــادر لـــم تــكــشــفــا هــويــتــهــا، 
عـــن رســـــوم بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة، 
ولـــيـــس ٢٥ فـــي المـــائـــة كــمــا كــــان قد 
كــر حتى الآن. وكــان ترمب فرض 

ُ
ذ

رســـومـــاً جــمــركــيــة مـــشـــددة بنسبة 
٢٥ في المائة على منتجات صينية 

بقيمة ٥٠ مــلــيــار دولار مــســتــوردة 
ــــبــــدّد  إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. ويُ
احتمال فرض رسوم جديدة الآمال 
في تخفيف التوتّرات بين الولايات 

المتحدة والصين قريباً.
وكانت واشنطن وبكين أبدتا 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي اســـتـــعـــدادهـــمـــا 
باً لتصاعد 

ّ
لاستئناف الحوار، تجن

ر 
ّ
الــحــرب التجارية التي بــدأت تؤث

سلباً على الشركات الأميركية في 
الصين.

وبـــحـــســـب مـــــا نـــشـــرتـــه شــبــكــة 
«سي إن إن» الأميركية، فإن مصدراً 
مــطــلــعــاً عــلــى خــطــط تــرمــب قــــال إن 
الرئيس الأميركي أوعــز، الخميس 
المــــاضــــي، بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
إضافية على الصين خلال اجتماع 
عـــقـــده مـــع كـــبـــار مــســاعــديــه لبحث 
مسائل تــجــاريــة، وذلــك على الرغم 
من محاولات وزير الخزانة ستيفن 
منوتشين لاستئناف المباحثات مع 

الصين.
وحـــــــــــــذر تـــــــرمـــــــب الـــــــصـــــــين مـــن 
فرض من المزيد من الرسوم، قائلا 
للصحافيين: «وراء ذلك، هناك ٢٦٧ 

مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها 
إذا كـــنـــت أريــــــد ذلــــــك. وهــــــذا يــغــيــر 
تماما المــعــادلــة»، وقـــال: «أنـــا أقــوي 
مـــع الـــصـــين، لأنــــه يــنــبــغــي عـــلـــيَّ أن 
أفعل ذلك»، معتبرا أنه «لم يفعل أي 
شخص ما قمت به، وإن الـ٢٠٠ مليار 
دولار التي نتحدث عنها يمكن أن 
يــتــم فــرضــهــا قــريــبــاً جــــداً، اعــتــمــاداً 
على ما يحدث معهم. إلــى حد ما، 
ســيــكــون الأمـــــر مـــتـــروكـــاً لــلــصــين»، 

حسب تعبيره.
وتــــــابــــــع: «لــــقــــد قـــمـــنـــا بـــفـــرض 
ضرائب بقيمة ٥٠ مليار دولار على 
التكنولوجيا. والآن، قمنا بإضافة 
٢٠٠ مليار دولار أخرى... وأكره أن 
أقول ذلك، ولكن وراء ذلك، هناك ٢٦٧ 
مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها 
في وقت قصير، إذا كنت أريد ذلك. 

هذا يغير تماما المعادلة».
واســتــوردت الــولايــات المتحدة 
ســـلـــعـــا مــــــن الـــــصـــــين بـــقـــيـــمـــة ٥٠٥ 
المــاضــي، لكن  مليارات دولار العام 
واردات الولايات المتحدة من الصين 
منذ بداية ٢٠١٨ حتى يوليو (تموز) 
المــائــة  فــي  المــاضــي زادت بنسبة ٩ 

تقريبا بالمقارنة مــع الفترة ذاتها 
من ٢٠١٧، وفقاً لبيانات أميركية.

ومـــن جــانــبــهــا، فـــإن الــصــين لم 
تظهر ردود فعل رسمية حتى الآن، 
وإن قالت صحيفة «تشاينا ديلي» 
في  الرسمية  الصينية  الحكومية 
مقال مساء أول من أمــس، إن بكين 
لن ترضخ للمطالب الأميركية في 
أي مفاوضات بشأن التجارة، وذلك 
بعدما رحــب مــســؤولــون صينيون 
بــدعــوة مــن واشنطن لإجـــراء جولة 

جديدة من المباحثات.
إنــه «بينما  وقــالــت الصحيفة 
الصين جادة بشأن حل الخلاف عبر 
المباحثات، فإنها لن تتراجع على 
الرغم من مخاوف تباطؤ الاقتصاد 
وهـــبـــوط ســــوق الأســـهـــم المــحــلــيــة»، 
متابعة أن «إدارة ترمب لا يجب أن 
تــخــطــئ الـــظـــن، وتــعــتــقــد أن الــصــين 
لــلــمــطــالــب الأمــيــركــيــة،  ستستسلم 
فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة 
اقتصادها، حتى وإن طال أمد حرب 

تجارية».
ولـــم يـــرد الــبــيــت الأبــيــض على 
الفور على طلب «رويترز» للتعليق 

أمس، وكانت المتحدثة باسم البيت 
الأبــيــض لينزي والــتــرز قــالــت، أول 
من أمس (الجمعة)، إن ترمب «كان 
واضــــحــــاً فــــي شـــــأن أنـــــه ســيــســتــمــر 
وإدارته في اتخاذ إجراءات للتعامل 
مع الممارسات التجارية غير العادلة 
مــــن جـــانـــب الــــصــــين. نـــحـــن نــشــجــع 
الــــصــــين عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة المــــخــــاوف 
الــقــائــمــة مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، الــتــي 

أثارتها الولايات المتحدة».
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــذي يستعد فيه مساعدو  الــوقــت 
الرئيس ترمب لعقد اجتماع رفيع 
المستوى مع المسؤولين الصينيين، 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــرات 

التجارية بين البلدين.
وفــرضــت الحكومتان بالفعل 
تــعــريــفــة جــمــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ في 
المائة على ٥٠ مليار دولار من سلع 
كــــل مــنــهــمــا. وأعـــــــدت بـــكـــين قــائــمــة 
منتجات أميركية بقيمة ٦٠ مليار 
دولار أخرى للرد على واشنطن إذا 

مضى ترمب في الخطوة التالية.
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الـــــحـــــديـــــث عــن 
تــســريــبــات الــتــعــريــفــات الـــجـــديـــدة، 

التي نشرتها وكالة «بلومبرغ» في 
تقرير مساء الجمعة، تــأثــرت على 
الفور الأسواق المالية. وقاد التقرير 
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة لــلانــخــفــاض، 
وغــــــــذى انــــخــــفــــاضــــات فـــــي الــــيــــوان 
الصيني في التعاملات الخارجية، 
ومـــكـــاســـب لمــــؤشــــر الـــــــــدولار ودفــــع 
المــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بــورز ٥٠٠» 

للتراجع.
وانـــتـــهـــت، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
فــــتــــرة نــــقــــاش عـــــــام بــــشــــأن قـــائـــمـــة 
الــــســــلــــع الـــــتـــــي ســــتــــفــــرض عــلــيــهــا 
رســـوم جمركية، مما سيؤثر على 
مــنــتــجــات مــخــتــلــفــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
الإنترنت وأجهزة إلكترونية أخرى، 
الــدوائــر المطبوعة وسلع  ولــوحــات 
استهلاكية تتراوح من حقائب اليد 

إلى الدراجات والأثاث.
وقــــال مــكــتــب المــمــثــل الــتــجــاري 
إنــه يعكف على تنقيح  الأمــيــركــي، 
الــقــائــمــة بـــنـــاء عــلــى المـــســـائـــل الــتــي 
أثيرت في جلسات الاستماع العامة 
والطلبات المكتوبة. وفي الجولات 
الــســابــقــة مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

المفروضة ضد الصين. 

بلغ ٢٫٢ مليار دولار بنهاية ٢٠١٧

التبادل التجاري بين البحرين والسعودية ينمو ٥١ ٪ خلال ٨ سنوات
المنامة: عبيد السهيمي

نـــمـــا الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 
الــــســــعــــوديــــة والــــبــــحــــريــــن مـــــن ١٫٤ 
إلـــى ٢٫٢  مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٠، 
بــنــهــايــة عــــام ٢٠١٧،  مــلــيــار دولار 
بنسبة بلغت ٥١ في المائة. وتشكل 
الصادرات السعودية إلى البحرين 
مــا نسبته ٤٠ فــي المــائــة مــن حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، بــيــنــمــا تشكل 
الصادرات البحرينية نحو ٦٠ في 

المائة.
وتمثل الصادرات غير النفطية 
قوام هذه العلاقات التجارية، حيث 
يعد القطاع الصناعي أحد أعمدة 
الاقــتــصــاد الــبــحــريــنــي الــــذي يمثل 
نحو ١٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، إذ نـــمـــا هـــــذا الـــقـــطـــاع 
بمعدل ١٨ في المائة خلال السنوات 

الخمس الماضية.
فـــــي حـــــين تـــمـــثـــل الــــــصــــــادرات 
مــثــل الإســـمـــنـــت والـــحـــديـــد والمـــــواد 
الأولــــيــــة فــــي الـــبـــنـــاء، إضــــافــــة إلـــى 
الــصــادرات  المـــواد الغذائية غالبية 

السعودية إلى السوق البحرينية.
وعــــــــــــــــزا مــــــجــــــلــــــس الــــتــــنــــمــــيــــة 
الاقتصادية البحريني تسارع نمو 
الــتــجــاري بــين السعودية  الــتــبــادل 
إلــى تسهيل الإجـــراءات  والبحرين 

والـــعـــمـــلـــيـــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن، خــــصــــوصــــاً إجــــــــــراءات 
تخليص البضائع على جسر الملك 
فــهــد الـــذي يشكل شــريــان الــتــبــادل 

التجاري بين البلدين.

وتشكل الاقتصادات الخليجية 
في مجموعها سوقاً تجارية يصل 
حــجــمــهــا إلــــى نــحــو ١٫٥ تــريــلــيــون 
الــصــادرات  دولار، فــي حــين تشكل 
غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــيــــة فـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 

البحريني نحو ٤٫٨ مليار دولار.
نـــمـــت   ،٢٠١٠ عــــــــــــام  ومــــــــنــــــــذ 
الصادرات السعودية إلى البحرين 
إلـــــى ٨٩٤  مــــن ٤٨٢ مـــلـــيـــون دولار 
مليون دولار، بمعدل نحو بلغ نحو 

٨٦ في المائة حتى نهاية عام ٢٠١٧. 
وشــهــدت الــفــتــرة ذاتــهــا كــذلــك نمو 
إلــى السعودية  صـــادرات البحرين 
بنسبة ٣٤ في المائة من ٩٨٩ مليون 

دولار إلى ١٫٣ مليار دولار.

ومـــــثـــــلـــــت المـــــــــــــــواد المــــعــــدنــــيــــة 
الــزراعــيــة والحيوانية  والمنتجات 
والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــــشــــروبــــات 
والمـــواد الكيماوية والبلاستيكية 
غـــالـــبـــيـــة المـــنـــتـــجـــات فــــي الـــتـــبـــادل 

التجاري بين البلدين.
ووصــــــــــف مــــجــــلــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــلاقـــة الــتــجــاريــة 
بــين الــســعــوديــة والــبــحــريــن بأنها 
تتميز بسهولة الوصول إلى قلب 
المناطق الصناعية في كلا البلدين 
عن طريق الربط البري السريع عبر 

جسر الملك فهد.
يـــزيـــد  المــــجــــلــــس أن  وتــــــوقــــــع 
التبادل التجاري بين  التوسع في 
البلدين بعد إنشاء جسر الملك حمد 
إلــى جانب جسر الملك فهد، حيث 
سيعزز ربط البلدين بسكة حديد 
فرصاً كبيرة سينتج عنها نمو في 
التبادل التجاري المستقبلي بشكل 

أكبر.
يــــشــــار إلــــــى جـــســـر المــــلــــك فــهــد 
الــبــري الوحيد  المــنــفــذ  الـــذي يشكل 
لــلــبــحــريــن يــنــقــل ثـــلـــث الــــصــــادرات 
البحرينية غير النفطية إلى السوق 
الــســعــوديــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وهــو مــا يــعــزز أهمية إنــشــاء جسر 
الملك حمد للربط البري كشريان ثانٍ 

بالنسبة للاقتصاد البحريني.

جسر الملك فهد الشريان الرئيسي للاقتصاد البحريني («الشرق الأوسط»)
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنهى مؤشر البورصة المصرية 
الرئيسي EGX٣٠ تعاملاته أمس 
المــائــة،  منخفضاً بنسبة ٣٫٦١ فــي 
أنــبــاء عــن القبض على نجلي  بعد 
الرئيس السابق حسني مبارك في 
قــضــيــة بــيــع أســهــم الــبــنــك الــوطــنــي 
المــعــروفــة إعلامياً بقضية  المــصــري 

التلاعب في البورصة.
الــــــســــــاعــــــة ١١٫٣٠  وبــــــحــــــلــــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش هــبــط المــؤشــر 
الرئيسي لبورصة مصر إلى ١٤٨١٦ 
نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر 

منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقـــــالـــــت رضــــــــوى الـــســـويـــفـــي، 
رئـــيـــســـة قـــســـم الــــبــــحــــوث فـــــي بــنــك 
الاستثمار فاروس، في تصريحات 
لــــوكــــالــــة «رويــــــــتــــــــرز» إن «أخـــــبـــــار 
مــصــادرة أمـــوال ومــؤســســات رجــال 
الأعــمــال مــن الإخـــوان المسلمين، ثم 
القبض على عــلاء وجــمــال مــبــارك، 
بـــجـــانـــب الـــــــــدولار وقـــيـــمـــة الــجــنــيــه 
المــــصــــري... كـــل تــلــك الأخـــبـــار أثـــرت 

بالسلب على نفسية المتعاملين».
وصــــــــــــــادرت مــــصــــر الأســـــبـــــوع 

أمــوال وممتلكات عــدد من  الماضي 
قــيــادات جماعة الإخــــوان المسلمين 
الــحــكــومــة المصرية  الــتــي تعتبرها 

منذ أواخر ٢٠١٣ جماعة إرهابية.
وأمـــــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الـــســـبـــت  أمـــــــس  مـــــن  الـــــقـــــاهـــــرة أول 
بالقبض على علاء وجمال، نجلي 
الــرئــيــس الــســابــق حــســنــي مــبــارك، 
وحبسهما على ذمة قضية التلاعب 
في البورصة بجانب عدد آخر من 

رجال الأعمال في مصر.
وقـــــــــــالـــــــــــت شـــــــــركـــــــــة الـــــقـــــلـــــعـــــة 
للاستشارات المالية أمس إن عمرو 
الــــقــــاضــــي، رئـــيـــس قـــطـــاع عـــلاقـــات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن ورئـــــيـــــس المـــخـــاطـــر 
بالشركة، تم حجزه على ذمة قضية 
التلاعب بالبورصة، بغرض عرضه 
على اللجنة المختصة بالتصالح، 
وهبط سهم القلعة أمس بنحو ٨ في 
المائة. وكان قطاع الخدمات المالية 
(باستثناء البنوك) من القطاعات 
انـــخـــفـــاضـــا أمــــــس، بــنــحــو ٤٫٢ فــي 
المائة، وكان القطاع الأكثر انخفاضا 
عــلــى الإطـــــلاق الــســيــاحــة والــتــرفــيــه 

والذي تراجع بنحو ٦٫١ في المائة.
وجاءت المبيعات بشكل مكثف 

من قبل المستثمرين الأجانب حيث 
أنهوا تعاملاتهم على صافي بيع 
بقيمة ٨٤٤٫١ مــلــيــون جنيه (نحو 
٤٧٫١ مــلــيــون دولار)، بــيــنــمــا كــان 
صــــافــــي تــــعــــامــــلات المــــصــــريــــين فــي 

صالح الشراء بقيمة ٨٢٤٫٤ مليون 
جنيه (نحو ٤٦ مليون دولار).

إلــى أن من  وأشــــارت السويفي 
أســبــاب هــبــوط الــبــورصــة المصرية 
أزمــــة الأســــــواق الــنــاشــئــة وتــخــارج 

الأجانب منها، وقال إبراهيم النمر، 
فــــي الأوراق  لـــلـــوســـاطـــة  مــــن نــعــيــم 
«رويـــتـــرز»: «هــنــاك حالة  المــالــيــة، لــــ
مـــن الـــذعـــر فـــي الـــســـوق وســــط شح 
بالسيولة... أي محاولات للصعود 

دون وفـــــرة فـــي الــســيــولــة ســيــكــون 
مـــصـــيـــرهـــا الـــــفـــــشـــــل... مـــــا يـــحـــدث 
فـــي الـــســـوق لـــن يــكــون بــيــئــة جــيــدة 
للطروحات المتوقعة الشهر المقبل».

كــان وزيــر المالية قــال في وقت 
ســـابـــق هـــــذا الـــشـــهـــر إن الــحــكــومــة 
تسعى لبدء برنامج لطرح حصص 
في شركات حكومية خلال أكتوبر 
(تشرين الأول) لجمع نحو ٢٥ مليار 

جنيه.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أظـــــهـــــرت 
بيانات للبنك المركزي المصري أمس 
استمرار ارتــفــاع العائد على أذون 
الخزانة لأجــل ثلاثة وتسعة أشهر 

في عطاء يوم الأحد.
وزاد العائد على أذون الخزانة 
لأجل ٩١ يوما إلى ١٩٫٤٣ في المائة، 
الــعــطــاء  فـــي  المـــائـــة  فـــي  مـــن ١٩٫٣١ 
السابق، وارتفع العائد على أذون 
٢٧٣ يوما إلى ١٩٫٧٥ في المائة، من 
١٩٫٦٣ في المائة في العطاء السابق.

وقال متعامل في سوق أدوات 
«رويترز»: «يبدو أن هناك  الدين لـ
ضغوطا لرفع الفائدة على الأذون 
لمحاولة الحفاظ على المستثمرين 

الأجانب قدر المستطاع».
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تأثير الملكية الفكرية على الاقتصاد لا يمكن إنكاره، فالأمم 
تصدّر علومها وتقنياتها تماماً كما تصدّر مواردها البشرية 
والطبيعية، والمنتجات المصدّرة من كثير من الدول تعتمد أساساً 

على تميزها المكتسب من الأبحاث العلمية والتطويرية.
وكما أن الــدول تتمايز في ما بينها بصادراتها من الموارد 
الطبيعية والزراعية والصناعية، فإن التنافس الآن انتقل وبشكل 
واضح إلى العلوم والتقنيات، وتنعكس هذه العلوم اقتصادياً 
على الصادرات وتوليد الوظائف، كما تمتد لتؤثر على التقدم 

العسكري أيضاً.
وانطلاقاً من هذه الأهمية الاستراتيجية للملكية الفكرية، 
جاء القرار الرئاسي الأميركي بمنع الشركات التقنية الصينية من 
شراء الشركات التقنية الأميركية للسبع سنوات القادمة، بعد أن 
قدم البيت الأبيض تقريراً مفصلاً يشير إلى التسرب التقني من 
الولايات المتحدة إلى الصين والذي يتم عبر الاستحواذ الصيني 
على الشركات التقنية الأميركية ومن ثم نقلها قسرياً إلى الصين.

وتشكل الملكية الفكرية أهمية عظمى في الاقتصاد الأميركي، 
فما نسبته ٨٠٪ من القيمة السوقية للشركات الأميركية يأتي 
على هيئة أصــولٍ غير ملموسة، مثل حقوق النسخ والعلامات 
التجارية وبراءات الاختراع العلمية. هذه القيمة تشكل أكثر من 
نصف الحقوق الفكرية في العالم. كما أن هذه الحقوق تعطي قيمة 
إضافية للاقتصاد الأميركي، فمن بين الأرباح المكتسبة خارجياً 
للشركات الأميركية، تشكّل نسبة الأرباح المحققة بسبب الملكية 

الفكرية أكثر من ٦٥٪.
ولعل أقرب مثال الموقع المشهور «نتفليكس» الذي يملك ١١٧ 
مليون مشترك، ٧٣ مليوناً منهم خارج الولايات المتحدة، أي ما 
يقارب ٦٢٪. وعلى أهمية الحقوق الفكرية في المجالات الثقافية 
والترفيهية، تزيد هذه الأهمية في العلامات التجارية وفي براءات 
الاختراع والمجالات العلمية والتقنية، فشركة «نفيدا» الأميركية 
الشهيرة والمختصة بمجال الذكاء الاصطناعي تصدّر أكثر من 

٨٧٪ من مجموع مبيعاتها خارج الولايات المتحدة.
وفي عام ٢٠١٤، بلغت القيمة المضافة للاقتصاد الأميركي من 
خلال الملكية الفكرية أكثر من ٦٫٦ تريليون دولار، وقد كان هذا 
الرقم ٥ مليارات دولار في عام ٢٠١٠، وزادت الصادرات الأميركية 
 
ً
المتعلقة بحقوق الملكية على ٨٤٠ مليار دولار في عام ٢٠١٤، مقارنة

بـ٧٧٥ مليارا عام ٢٠١٠، وهو ما يوضح التزايد المستمر لأهمية 
الحقوق الفكرية.

هذه الصادرات تشكّل قيمة مضافة لاقتصاد أميركا، ولهذا 
السبب فإن الولايات المتحدة تتبنى أنظمة الحقوق الفكرية حول 
الــتــي تتولى مراقبة  الــتــجــارة العالمية  العالم بمساعدة منظمة 
تطبيق هـــذه الأنــظــمــة فــي بــاقــي الـــــدول. وحــتــى مــع وجـــود هــذه 
الأنظمة، فإن أميركا -وحسب هيئة الحقوق الفكرية الأميركية- 
تخسر سنوياً أكثر من ٦٠٠ مليار دولار بسبب عدم تطبيق قوانين 

الملكية الفكرية.
أما على النطاق الداخلي، فإن للملكية الفكرية دوراً جوهرياً 
في توليد الوظائف في ســوق العمل الأميركية. ففي عــام ٢٠١٦ 
كــان عــدد الموظفين العاملين بشكل مباشر فــي قطاعات تعتمد 
على الملكية الفكرية أكثر من ٢٨ مليون موظف، إضافة إلى أكثر 
مــن ١٧ مــلــيــون مــوظــف يعملون فــي هـــذه الــقــطــاعــات بشكل غير 
مباشر من خلال سلاسل التوريد. هذا العدد البالغ أكثر من ٤٥ 
مليون موظف يشكل ٣٠٪ من مجموع القوى العاملة في الولايات 
المــتــحــدة، وهــو سبب آخــر يفسر حــرص الــولايــات المــتــحــدة على 

حماية الملكية الفكرية.
ويزيد أجر الموظفين في القطاعات المتعلقة بالملكية الفكرية 
بنسبة ٤٦٪ على الموظفين ببقية القطاعات، وفي ذلك توضيح 
الــوظــائــف. ويعمل أكــثــر مــن ٤  للتشجيع على التوجه إلــى هــذه 
ملايين موظف في القطاعات المتعلقة ببراءات الاختراع، وهؤلاء 
الموظفون غالباً ما يكونون من ذوي الشهادات العليا والأجــور 
المــرتــفــعــة، ومـــن خـــلال اخــتــراعــاتــهــم تــتــنــافــس الــشــركــات التقنية 
الأميركية سواء على النطاق التقني في وادي السيليكون، أو في 

الشركات الدوائية والطبية.
إن مستقبل الأمم يعتمد اعتماداً كبيراً على ما تملكه من علم، 
سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري، ولو كانت 
الموارد الطبيعية قابلة للنضوب حتى لو على المدى البعيد، فإن 
الإبــداع البشري غير قابل لذلك. ولذلك كــان استثمار الــدول في 
التعليم ونتائجه من بحث وتطوير شديد الأهمية. وما نراه الآن 
من إحباط بين المفكرين والأدباء والعلماء في عالمنا العربي من 
قلة المؤلفات والزهد في طباعتها، سببه الرئيسي ضعف حماية 
الملكية الفكرية، والتي تجعل العائد المادي من طباعة الكتب شبه 
معدومة. ويقاس على ذلك نتائج البحث العلمي، فالشركات لن 
تستثمر في البحث والتطوير في بيئة لا تحمي حقوقها الفكرية، 
ولا تضمن لها استثمار نتائج أبحاثها دون تعرضها للسرقة. 
وبانعدام هذه القوانين، فإن منظومة البحث العلمي ستكون في 
خطر، بكل ما يترتب عليها من تطور اقتصادي وعسكري وتقدم 
للبلد بأكمله. هــذه التبريرات هي ما جعلت الرئيس الأميركي 
إلــى الصين،  يــزداد حرصاً على عــدم تسرب التقنيات الأميركية 
تماماً كما يحرص على الأســرار العسكرية، ففي هذه التقنيات 
لــن يسمح بانتقاله إلى  مستقبل الاقتصاد الأمــيــركــي، وهــو مــا 

دولة تنافسه اقتصادياً.

د. عبد الله الردادي

البورصة المصرية تسجل أكبر خسائر منذ تعويم العملة

حققت رقماً قياسياً وتاريخياً في عام ٢٠١٧

صادرات الخليج من الأسمدة تنمو ٥٫٣ ٪ على أساس سنوي
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــنــظــمــة خــلــيــجــيــة إن 
صادرات دول التعاون من الأسمدة 
حــقــقــت رقـــمـــا قــيــاســيــا تــاريــخــيــا، 
فــي وقـــت تــتــفــاقــم فــيــه الــســيــاســات 
الحمائية، وتستمر في السيطرة 
عــلــى الأســــواق الــعــالمــيــة، إذ بلغت 
الــعــام ٢٠١٧،  ٢٠٫٤ مليون طــن فــي 
بنسبة نمو بلغت ٥٫٣ في المائة عن 
العام السابق، ومعدل نمو سنوي 
تراكمي بلغ ٦ في المائة في الفترة 

الممتدة بين ٢٠٠٧ و٢٠١٧.
وقـــــــــال الاتـــــــحـــــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات والــكــيــمــاويــات 
«جــيــبــكــا»، وهـــي المــنــظــمــة الممثلة 
لقطاع الصناعات الكيماوية في 
الــخــلــيــج الــعــربــي: «لا شـــك فـــي أن 
أرقــام النمو هــذه تتناقض مع ما 
قد ينجم عنه من تفاقم التوتر في 
الأســواق العالمية والتغيرات التي 
تــفــرضــهــا الـــســـيـــاســـات الــتــجــاريــة 
فـــيـــمـــا بـــــين الـــــقـــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــعـــظـــمـــى كــــــالــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والاتحاد الأوروبي والصين».
وأشــار إلــى أن قطاع الأسمدة 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
يبقى قطاعا تصديريا بامتياز، 
حيث تصدر الشركات الخليجية 
إنتاجها إلى ٨٠ دولة من مختلف 
أنحاء العالم، فيما تحتل كل من 
الهند والبرازيل والولايات المتحدة 
المـــراكـــز الــثــلاثــة الأولــــى فــي لائحة 
البلدان المستوردة، وتشكل حصة 
الــقــارة الآسيوية ٥٥ في المائة من 
إجمالي الصادرات في العام ٢٠١٧، 
تبعتها أميركا الجنوبية بنسبة 
٢١ في المائة، ثم أميركا الشمالية 

بــنــســبــة ١٥ فـــي المــــائــــة، وأفــريــقــيــا 
بنسبة ٧ في المائة.

تــــواصــــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الــصــنــاعــة نــمــوهــا لــتــصــل الــطــاقــة 
الإنــــتــــاجــــيــــة لـــــــــدول المــــجــــلــــس مــن 
الأســــمــــدة ٣٨٫٩ مـــلـــيـــون طــــن عـــام 
٢٠١٨، و٤٧ مــلــيــون طـــن بــحــلــول 
العام ٢٠٢٥، محققة نموا سنويا 
تراكميا مــقــداره ٧٫٧ في المائة في 
الفترة الممتدة بــين ٢٠٠٧ و٢٠١٧. 
وتـــنـــتـــج الـــســـعـــوديـــة نـــحـــو نــصــف 
الــــتــــعــــاون  إنــــــتــــــاج دول مـــجـــلـــس 
الخليجي من الأسمدة للعام ٢٠١٨، 
بواقع ٤٦ في المائة، ونتيجة لذلك 
نــمــت إيــــــــرادات المــبــيــعــات بــمــعــدل 

نمو ســنــوي تــراكــمــي بلغ ٥٫٧ في 
المائة في الفترة الممتدة بين ٢٠٠٧ 
و٢٠١٧، محققة ٥٫٩ مليار دولار 
عام ٢٠١٧، وهو رقم أقل من الرقم 
القياسي البالغ ٧٫٢ مليار دولار 
عام ٢٠١٤. وذلك بسبب انخفاض 

الأسعار العالمية للأسمدة.
وبـــــوصـــــفـــــه مــــــن الــــقــــطــــاعــــات 
الأســـاســـيـــة المــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز 
التطور الاقتصادي الاجتماعي في 
المنطقة، يوفر قطاع الأسمدة ٥٤٫٩ 
ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، 
محققا بذلك نموا سنويا تراكميا 
قدره ٧٫٢ في المائة على مدار العقد 
المــنــصــرم. وفـــي الــعــام ٢٠١٧ ضخ 

الـــقـــطـــاع نــشــاطــا اقـــتـــصـــاديـــا غير 
مباشر بقيمة ٦٫٧ مليار دولار في 
المنطقة، تراوح بين خدمات الدعم، 
والتخزين، والتوزيع، والتغليف 

وغيرها.
الــدور الرئيسي الذي  ويشكل 
تلعبه الأســمــدة فــي ضــمــان الأمــن 
الـــغـــذائـــي إلــــى جـــانـــب الابـــتـــكـــارات 
الــحــديــثــة فـــي الــــزراعــــة الإقــلــيــمــيــة 
والـــتـــطـــورات الــتــجــاريــة الــجــديــدة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، المــواضــيــع 
الرئيسية لمنتدى جيبكا التاسع 
الفترة  للأسمدة الذي سيعقد في 
بــــين ١٨ و٢٠ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

بالعاصمة العمانية مسقط.

مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــدكــتــور 
عــبــد الــــوهــــاب الـــســـعـــدون، الأمـــين 
«جـــيـــبـــكـــا»: «عـــلـــى الـــرغـــم  الــــعــــام لــــ
مــــن اســـتـــمـــرار تــــزايــــد الإجــــــــراءات 
الحمائية في السوق العالمية، فقد 
حــقــقــت صـــــادرات منطقة الخليج 
العربي من الأسمدة رقما قياسيا 
جديدا في العام ٢٠١٧، مثبتة بذلك 
مــوقــعــهــا كـــمـــركـــز عـــالمـــي مــعــتــرف 
بــــه لإنــــتــــاج وتـــصـــديـــر الأســــمــــدة. 
وللحفاظ على هذا النمو وتعزيزه، 
يحتاج القطاع إلى الاستمرار في 
اســتــكــشــاف أســـــواق جـــديـــدة على 
فـــــي أن  الــــعــــالــــم، ولا شـــــك  نــــطــــاق 
التجارة الحرة لها تأثير رئيسي 

في ضمان بقاء هذا القطاع مجديا 
ومربحا وضمان استدامة التطور 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــــــذي يـــعـــد قــطــاع 
الأسمدة من المساهمين الأساسيين 

فيه».
وأضاف: «إننا لنعتز ونفخر 
لتنظيم المنتدى للمرة الأولــى في 
عمان، التي تمثل ثالث أكبر منتج 
ومــــصــــدر لـــلأســـمـــدة فــــي الــخــلــيــج 
العربي، وأحد أكثر الأسواق نموا 
إلــى انعقاد  فــي المنطقة. ونتطلع 
نـــســـخـــة أخـــــــرى نـــاجـــحـــة مــــن هـــذا 
المنتدى بمشاركات قيّمة لمسؤولين 
حكوميين وقادة القطاع وخبراء 

عالميين في هذا المجال».

بلغت ٧٦٨ مليون دولار نهاية أغسطس في سياق توسعه الأفريقي

ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب بنسبة ٢٨٫٥ ٪
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بـــــــــلـــــــــغ حـــــــــجـــــــــم الــــــــتــــــــدفــــــــقــــــــات 
الاســتــثــمــاريــة الــخــارجــيــة لــلــمــغــرب 
٧٫٢٢ مليار درهم (٧٦٨ مليون دولار) 
نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، 
بحسب إحصائيات مكتب الصرف 
(هيئة حكومية مكلف مراقبة وتقنين 
عملية صرف العملات وحركتها عبر 

الحدود المغربية).
وعرفت هــذه التدفقات ارتفاعا 
المـــــــائـــــــة خـــــلال  فـــــــي  بــــنــــســــبــــة ٢٨٫٨ 

هــــذه الـــفـــتـــرة، بـــارتـــبـــاط مـــع تــوســع 
الاستثمارات المغربية في أفريقيا. 
وفـــي المــقــابــل، عـــرف حــجــم تــدفــقــات 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة الــــــواردة 
على المغرب انخفاضاً بنسبة ٧٫٣ في 
المــائــة، حسب المــصــدر ذاتـــه، وبلغت 
٢١٫٨ مليار درهم (٢٫٣٢ مليار دولار) 

خلال هذه الفترة.
ولــــــلإشــــــارة فــــــإن إحـــصـــائـــيـــات 
الــصــرف تعكس تصريحات  مكتب 
المستثمرين عند إدخـــال أو إخــراج 

الأموال من المغرب.

وبـــــــذلـــــــك بـــــلـــــغ صــــــافــــــي تــــدفــــق 
الــخــارجــيــة للمغرب  الاســـتـــثـــمـــارات 
١٤٫٦ مليار درهم (١٫٥٥ مليار دولار) 
خلال هذه الفترة، وعرف انخفاضا 
المــــــائــــــة مـــقـــارنـــة  فــــــي  بـــنـــحـــو ١٨٫٦ 
الــعــام المــاضــي.  بالفترة نفسها مــن 
ويساهم صافي تدفق الاستثمارات 
الخارجية للمغرب، بــالإضــافــة إلى 
صافي مداخيل السياحة وتحويلات 
المهاجرين، في تعديل ميزان الأداءات 
الخارجية للبلاد، وذلك عبر موازنة 
الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري الـــكـــبـــيـــر، والـــــذي 

بــلــغ ١٣٨ مــلــيــار درهـــم (١٤٫٧ مليار 
الــفــتــرة. وتشير  دولار) خـــلال هـــذه 
إلــى أن  الــصــرف  إحصائيات مكتب 
العجز التجاري للمغرب (مبادلات 
السلع والبضائع) ارتفع خلال هذه 
الفترة بنسبة ١٠٫١ في المائة، نظراً 
لـــزيـــادة الـــــــواردات بــقــيــمــة أعــلــى من 

مستوى زيادة الصادرات.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن قــيــمــة 
الــصــادرات السلعية للمغرب خلال 
هــذه الفترة، والبالغة ١٧٩٫٥ مليار 
لــم تغط  درهــم (١٩٫١ مليار دولار)، 

المــــائــــة مــن  فــــي  نـــســـبـــة ٥٦٫٦  ســـــوى 
الــــواردات، التي بلغت ٣١٧٫٤ مليار 

درهم (٣٣٫٨ مليار دولار).
أمــا تحويلات المهاجرين فبلغ 
حــجــمــهــا خـــلال هـــذه الــفــتــرة ٤٤٫٨٨ 
مـــلـــيـــار درهــــــم (٤٫٨ مـــلـــيـــار دولار) 
بــزيــادة ١ في المائة مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، بـــــلـــــغ صــــافــــي 
مــداخــيــل الــســيــاحــة والأســـفـــار خــلال 
هــذه الفترة ٣٥٫٥ مليار درهــم (٣٫٨ 
مليار دولار)، منخفضا بنسبة ١٫٧ 

في المائة مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام الماضي، وذلك نتيجة تلقي 
المغرب لمــوارد سياحية من الخارج 
بقيمة ٤٨٫٥٨ مليار درهم (٥٫٢ مليار 
دولار)، في حين بلغت نفقات السياح 
المغاربة في الخارج ١٣٫١ مليار درهم 
(١٫٤ مليار دولار) خلال هذه الفترة. 
وارتــفــعــت نــفــقــات الــســيــاح المــغــاربــة 
في الخارج خلال هذه الفترة بنسبة 
٩٫٩ في المائة، مقابل ارتفاع نفقات 
السياح الأجانب في المغرب بنسبة 

١٫٢ في المائة فقط.

توضح قدرة الجهاز على ترشيد الاستهلاك

 من النجوم في بطاقات «كفاءة الطاقة» السعودية
ً
المستويات بدلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

ألـــــزمـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــــــلـــــــمـــــــواصـــــــفـــــــات والمــــــقــــــايــــــيــــــس 
والــجــودة بالسعودية، المصنعين 
والمـــــــســـــــتـــــــورديـــــــن، بـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
المــواصــفــات القياسية السعودية 
الــخــاصــة بــكــفــاءة الــطــاقــة، والــتــي 
تــضــمــنــت تــغــيــيــر وتــوحــيــد شكل 
بــطــاقــات كــفــاءة اســتــهــلاك الطاقة 
على الأجــهــزة الكهربائية، وذلــك 

ابــتــداءً مــن الشهر المقبل، على أن 
يتم منع تداول البطاقات القديمة 
فـــــي الأســــــــــــواق بـــــدايـــــة ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠١٩.
ونوّهت إلى أن هذه الخطوة 
ــابـــــة لمـــتـــطـــلـــبـــات  تـــــــأتـــــــي اســـــتـــــجـــ
المــواصــفــات القياسية السعودية 
المــــحــــدثــــة والــــخــــاصــــة بـــالأجـــهـــزة 
الــكــهــربــائــيــة، وتــمــهــيــدا لتوحيد 
شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة 
لـــجـــمـــيـــع تــــلــــك الأجــــــــهــــــــزة، حــتــى 

يستطيع المستهلك الاطـــلاع على 
معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج 

بسهولة ويسر.
وأشــــــــــــــارت الــــهــــيــــئــــة إلــــــــى أن 
البطاقات الجديدة أصبحت على 
شــكــل ٧ مــســتــويــات تــوضــح قــدرة 
الـــجـــهـــاز عــلــى تــرشــيــد اســتــهــلاك 
الـــطـــاقـــة، وســيــتــم تــطــبــيــقــهــا على 
عـــــدد مــــن الأجـــــهـــــزة الــكــهــربــائــيــة 
مـــثـــل «المــــكــــيــــفــــات، والــــغــــســــالات، 
والــــــــنــــــــشــــــــافــــــــات، والـــــــثـــــــلاجـــــــات، 

والمــــجــــمــــدات، وســـخـــانـــات المـــيـــاه. 
وذلـــــــك ضـــمـــن جــــهــــود الـــبـــرنـــامـــج 
الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة، الــذي 
يعد واحدا من البرامج الحكومية 
الـــفـــاعـــلـــة، ويـــقـــوم عــلــى منهجية 
عـــمـــل مــتــكــامــلــة تــضــمــن الـــرقـــابـــة 
والالــتــزام بــالمــواصــفــات القياسية 
المــحــددة للمبادرات التي يطلقها 
البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك 
الطاقة، حيث يتشارك في تطبيق 
هــذه الآلــيــة فــريــق عمل مــكــون من 

الجهات المختصة» وزارة التجارة 
الــــطــــاقــــة  وزارة  والاســــــتــــــثــــــمــــــار، 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة، 
للمواصفات  السعودية  والهيئة 
والمقاييس والــجــودة، والجمارك 
الـــســـعـــوديـــة، والمــــركــــز الـــســـعـــودي 

لكفاءة الطاقة.
وطــالــبــت الهيئة المستهلكين 
باستخدام تطبيق «تــأكــد»، الذي 
يــمــكــنــهــم مــــن الـــتـــأكـــد مــــن صــحــة 
البطاقات، حيث يعمل مــن خلال 

استخدام خاصية المسح على رمز 
الاستجابة السريع «QR» لملصقات 
كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة، لــيــتــم الــتــأكــد من 
مـــعـــلـــومـــات الـــبـــطـــاقـــات بــمــقــارنــة 
البيانات الظاهرة على التطبيق 
المــوجــودة على الملصق. وفي  مــع 
حال عدم تطابق المعلومات يمكن 
لــلــمــســتــهــلــك اســـتـــخـــدام خــاصــيــة 
الإبــــــلاغ بـــالانـــتـــقـــال المـــبـــاشـــر إلــى 
تطبيق وزارة التجارة والاستثمار 

«بلاغ تجاري».

أهمية الملكية الفكرية

السعودية: «الوديان» توقع عقداً 
بـ٢٦٦ مليون دولار مع «بنية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «الــــــوديــــــان» 
العقارية السعودية توقيع عقد 
بقيمة ١٫١ مليار ريـــال سعودي 
(٢٦٦ مليون دولار) مــع الشركة 
الــــعــــقــــاريــــة الــــســــعــــوديــــة لــلــبــنــيــة 
التحتية (بنية)، لتطوير البنية 
الــتــحــتــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة بـــمـــشـــروع 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، شـــــمـــــال الـــعـــاصـــمـــة 
الــذي تبلغ مساحته ٧  الــريــاض، 
ملايين متر مربع. ويشمل نطاق 
الأعـــــمـــــال فــــي الـــعـــقـــد المــــوقــــع مــع 
«بــنــيــة» فــي هــذا المــشــروع إنشاء 
طرق بطول ٨٠ كيلومتراً، وأعمال 
كابلات شبكة الطاقة الكهربائية 
بــطــول ٢٧٥ كــيــلــومــتــراً، وأعــمــال 
كابلات لشبكة الاتصالات بطول 
٢٥٠ كــيــلــومــتــراً، وأعـــمـــال شبكة 
مياه الشرب بطول ١٠٠ كيلومتر، 
بالإضافة إلى أعمال شبكة الري 
بـــطـــول ٢٠٠ كــيــلــومــتــر، وشــبــكــة 

تبريد وحدائق ومناطق عامة.
وأشار عبد الرحمن المفضي، 

رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «الــشــركــة 
إلــى أن هــذه الشراكة  العقارية»، 
يتوقع أن تسهم في توفير ألفي 
فــــرصــــة وظـــيـــفـــيـــة، ســيــســتــحــوذ 
السعوديون على النسبة الأكبر 
منها، وأضـــاف: «نحن على ثقة 
تامة من أن شركة (بنية) ستوفر 
لــنــا أعـــلـــى مــعــايــيــر الــــجــــودة في 
أعمال الطرق وشبكات الكهرباء 
وشـــبـــكـــات المــــيــــاه ومــعــالــجــتــهــا، 
وبـــقـــيـــه عـــنـــاصـــر المـــــشـــــروع، بــمــا 

يسهم في نجاح هذا المشروع».
وشــــركــــة الـــــوديـــــان الــعــقــاريــة 
الــــســــعــــوديــــة (الـــــــــوديـــــــــان) شـــركـــة 
مساهمة، مملوكة بالكامل للشركة 
العقارية السعودية (العقارية)، تم 
تأسيسها بغرض إنشاء وتطوير 
مشروع «الوديان». وشركه «بنية» 
هي شركة مشتركة، مملوكة لكل 
من «الشركة العقارية السعودية» 
بــنــســبــه ٦٠٪، ومــجــمــوعــة محمد 
بـــــ٤٠٪. وستقوم  العلي السويلم 
«بنية» بتنفيذ كامل عناصر البنية 

الأساسية لمشروع «الوديان».



واشنطن: أبها بتاراي *

في قلب السباق نحو إنتاج 
أحــذيــة ذكــيــة وشـــفـــرات حلاقة 
خاصة وأجهزة تقنية متطورة، 
لمن تجاوزوا الخامسة والستين 
أنّ شــركــة  يــــبــــدو  الـــعـــمـــر،  مــــن 
«جيليت» ستكون السباقة في 

تحقيق الإنجازات.

شفرات وهواتف

لـــــعـــــقـــــود طـــــويـــــلـــــة، عـــــــرّف 
مــــســــؤولــــو شــــركــــة «جـــيـــلـــيـــت» 
ــهــا أحـــد الطقوس 

ّ
الــحــلاقــة بــأن

الأســـاســـيـــة فـــي حـــيـــاة الـــرجـــل. 
وبعد ثلاث سنوات من المتابعة 
ر 

ّ
والتصميم والاختبار، تحض

الشركة اليوم لإطلاق أوّل شفرة 
حـــــلاقـــــة مـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــاً 
للعاملين في رعاية كبار السن، 
ليتمكّنوا من الحلاقة للآخرين 
بسهولة. تتميّز شفرة «جيليت 
تريو» (Gillette Treo) بمقبض 
شــــديــــد الـــــعـــــرض، وتــــأتــــي مــع 
أنبوب تتمّ تعبئته بجلّ شفاف 
يــنــفــي الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام 

المياه أو كريم الحلاقة.
تــــشــــيــــر الـــــتـــــوقـــــعـــــات إلــــى 
ارتفاع عدد المواطنين المسنين 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلــــى 
بــحــلــول ٢٠٥٠، مما  الــضــعــف 
يـــشـــكّـــل مــــجــــالاً ســــريــــع الــنــمــو 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــتــــجــــار الـــتـــجـــزئـــة 
وأصـــــحـــــاب المــــصــــانــــع. ولـــهـــذا 

تـــنـــفـــق شــــركــــة «بـــيـــســـت بــــاي» 
للتجارة، التي تستثمر بقوّة 
في التقنيات المخصّصة لكبار 
الــســن، ٨٠٠ مليون دولار على 
التقنية،  شــركــة «غــريــت كـــول» 
التي تقف خلف تطوير هاتف 
«جيترباغ» الصديق للمسنين، 
المصمم بأزرار وشاشات كبيرة 
الحجم، ويعمل على إنذار أوّل 
المستجيبين عــنــد حــصــول أي 

طارئ.

اختبار الشفرات الجديدة

تـــحـــتـــاج أمـــــانـــــدا غـــالاســـو 

نحو ١٢ دقيقة، بالإضافة إلى 
استخدام عدّة شفرات، وكميات 
المــيــاه، للحلاقة لكلّ واحــد  مــن 

من مرضاها. 
وغـــالـــبـــاً مـــا تــتــســبــب هــذه 
المــهــمّــة بــالــفــوضــى والألـــــم لها 
وللرجل الذي تحلق له وجهه.

قالت غالاسو التي تعمل 
مـــمـــرضـــة مـــســـاعـــدة فــــي مــركــز 
«شــيــري هيل مــانــور» فــي رود 
آيلاند: «غالباً ما يدفع المرضى 
بـــيـــدي بــعــيــداً عـــن وجــوهــهــم، 
ودائــمــاً مــا يعانون مــن بعض 
الــــجــــروح الــنــاتــجــة عـــن مـــرور 
الشفرة فوق بشرتهم الناعمة. 

يـــتـــســـبـــب هــــــــذا الـــــــروتـــــــين فــي 
الاستياء للجميع».

وكانت غالاسو في أوائــل 
هــذا الــعــام واحـــدة مــن عشرات 
الــــعــــامــــلــــين بــــالــــرعــــايــــة الــــذيــــن 
ســــــاعــــــدوا شـــــركـــــة «جـــيـــلـــيـــت» 
فـــي اخــتــبــار نـــمـــوذج شــفــرتــهــا 

الجديدة «جيليت تريو». 
إنّ الفرق  وتقول الممرضة 
ظهر سريعاً، فقد كان التحكّم 
بــــالــــشــــفــــرة أســــــهــــــل، وحــــافــــظ 
المقيمون المسنون على هدوئهم 
أثـــــنـــــاء الــــحــــلاقــــة. أمّــــــــا الـــجـــزء 
أنّ  الأفضل في التجربة، فكان 
الـــحـــلاقـــة تــطــلّــبــت مــنــهــا ثــلاث 

دقائق فقط لكلّ مريض.
عــــمــــل فـــــريـــــق «جـــيـــلـــيـــت» 
عــــلــــى زيــــــــــادة عـــــــرض مــقــبــض 
الشفرة، ليتمكّن المستخدم من 
حــمــلــهــا كــفــرشــاة الـــطـــلاء، مما 
يسهّل عليه استخدامها حول 
الأسطح الحساسة، واستخدم 
خرطوشة تمّ تصميمها لمناطق 
مــعــيــنــة فـــي الــعــالــم تــعــانــي من 
شحّ في المياه، تحتاج شفرتها 
إلـــى غــســل أقـــلّ مــن غــيــرهــا بين 

الحلاقة والأخرى. 
كما أضاف أعضاؤه أنبوباً 
من جلّ الحلاقة الشفاف، الذي 
يـــعـــمـــل أيـــــضـــــاً عــــلــــى تـــرطـــيـــب 

البشرة بعد الحلاقة.

أمشاط وأحذية

وتعمل شركات أخرى على 
تطوير فــرش للشعر وأمشاط 
بــــمــــقــــابــــض قــــابــــلــــة لــــلــــتــــمــــدّد، 
وفــرش أسنان بــرؤوس ثلاثية 
الـــجـــوانـــب، وأحــــذيــــة مصممة 
بــأجــهــزة اســتــشــعــار تستطيع 
ـــــــســـــــقـــــــطـــــــات... هـــــذه  رصــــــــــد ال
الابتكارات جميعها تستهدف 
الزبائن من فئة كبار السن ومن 

يهتمون بهم.
يــــــــــــــــــزال الأشـــــــــخـــــــــاص  لا 

المـــــــولـــــــودون فـــــي فــــتــــرة طـــفـــرة 
الــــــــــولادات الـــتـــي تـــلـــت الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة يــشــكــلــون ٧٠ 
في المائة من دخل البلاد. وقال 
دانــي سيلفرمان، رئيس قسم 
التسويق في شركة «كلافيس 
إنـــــســـــايـــــت» المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
التحاليل التجارية: «هذا الأمر 
إلــى ما يشبه الإســراع  يتحوّل 
نحو الــذهــب. فــســواء كنتم من 
صــــنــــاع فــــــرش الـــشـــعـــر أو مــن 
أصحاب شركات التقنية، فلا 
ـــكـــم تـــفـــكـــرون فـــي كيفية 

ّ
بــــدّ أن

تلبية حاجات كبار السن».

تصميم خاص للمتاجر

يتّخذ تجار التجزئة في 
جميع أنحاء البلاد خطوات 
إلـــى جــعــل متاجرهم  تــهــدف 
ألــفــة لزبائنهم مــن فئة  أكــثــر 
المـــســـنـــين. فـــقـــد بــــــدأت شــركــة 
«ســــــــي فــــــي ســــــــي» بـــإضـــافـــة 
عدسات مكبّرة إلى رفوفها، 
فيما زادت شركة «تارغيت» 
الـــذي يستخدم  الــخــط  حجم 
فـــي كــتــابــة أســـمـــاء الأدويــــــة. 
كـــمـــا بـــــــدأت شــــركــــات أخــــرى 
فــي اســتــخــدام أضــــواء أقــوى 
وأرضــيــات صلبة لا تتسبب 

في التزحلق بمتاجرها.
ل الــخــطــوة الأولـــى 

ّ
تتمث

في تسهيل مراقبة البالغين 
الـــدائـــمـــة لأهــلــهــم الــطــاعــنــين 
في السن. فقد قدّمت شركة 

«أشــــــــــــورد لـــيـــفـــيـــنـــغ» الــــعــــام 
المــاضــي برنامجاً يستخدم 
شبكة من أجهزة الاستشعار 
لتنبيه الأشخاص المسؤولين 
عـــن الاهــتــمــام بــكــبــار الــســن، 
بالتغييرات التي تحصل في 

روتين مرضاهم.
ولكنّ خبراء الخصوصية 
عــــبّــــروا عــــن مـــخـــاوفـــهـــم حــيــال 
كــــيــــفــــيــــة جـــــمـــــع واســــــتــــــخــــــدام 
الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة. فــي 
المقابل، رأى آخرون أنه من المهم 
الــســن ومــن  أن يستطيع كــبــار 
يــقــرّروا حجم  يعتنون بهم أن 
المراقبة، وكمّ البيانات المشاركة 
يــــريــــحــــهــــم. إذ تــعــتــبــر  الـــــــــذي 
مشاركة أنماط النوم والعادات 
الـــغـــذائـــيـــة مــــع الـــبـــاحـــثـــين فــي 

مجال الطب مثلاً فكرة جيّدة.
تقول شركة «غريت كول» 
على موقعها الإلــكــتــرونــي، إنّ 
خــدمــة «٥ ســتــار» للاستجابة 
الـــطـــارئـــة تــعــمــل بــشــكــل دوري 
على جمع البيانات حول مواقع 
وجـــود المــســتــخــدمــين، وتــرصــد 
الـــحـــالات الــصــحــيــة، والأدويـــــة 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــشــخــصــيــة لأهـــــــداف كــثــيــرة، 
كالتحليل والبحث. وبحسب 
مـــتـــحـــدّث بـــاســـم الـــشـــركـــة، فــإن 
«غــريــت كـــول» تعتمد سياسة 
ه 

ّ
خصوصية «صـــارمـــة» ولكن

لم يقدّم أي معلومات إضافية.

* خدمة «واشنطن بوست»

لندن: د. وفا جاسم الرجب

دفــع تناقص مـــوارد الطاقة 
المتوقع حدوثه، الكثير من الدول 
إلـــى الــبــحــث عـــن مـــصـــادر بديلة 
للوقود وإيجاد الحلول لتجاوز 
مــشــكــلــة عـــــدم الــــوفــــرة المــتــوقــعــة 
فــي الــوقــود الأحــفــوري، لذلك قد 
يكون الوقود الحيوي هو البديل 

الأمثل.
ويــــعــــرف الــــوقــــود الــحــيــوي 
بـــــأنـــــه الــــطــــاقــــة المــــســــتــــدامــــة مــن 
الكائنات الحية سواءً الحيوانية 
الــنــبــاتــيــة. وهـــو يعتبر  منها أو 
من أهم مصادر الطاقة المتجددة 
عـــلـــى خـــــلاف غـــيـــره مــــن المــــــوارد 
الطبيعية، مثل النفط والوقود 
الــنــووي، لذلك سعت الكثير من 
الــــدول لــزراعــة أنــــواع معينة من 
النباتات خصيصاً لاستخدامها 
فـــــي مــــجــــال الـــــوقـــــود الـــحـــيـــوي، 
الـــذرة وفــول الصويا في  ومنها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وقـــصـــب الـــســـكـــر فــــي الـــبـــرازيـــل، 

وزيت النخيل في شرق آسيا.

الوقود الحيوي

ويتم إنتاج الوقود الحيوي 
النباتية  من عدد من المحاصيل 

والطحالب والبكتيريا:
الـــجـــيـــل الأول  - مــحــاصــيــل 
حيث استخدمت بــذور وحبوب 
النباتات لإنتاج الوقود الحيوي، 
ومـــنـــهـــا الـــــــــذرة والــــقــــمــــح وفـــــول 
الصويا وقصب السكر واللفت 

والشعير وغيرها.
- الجيل الثاني يعتمد على 
المـــخـــلـــفـــات الـــنـــبـــاتـــيـــة، كــســيــقــان 
القمح والــــذرة ونــشــارة الخشب 
والـــــتـــــبن وغـــــيـــــرهـــــا، حــــيــــث يــتــم 
الحصول على الوقود السليلوزي 
والإيثانول والميثانول الحيوي 

والهيدروجين الحيوي.
- الــجــيــل الــثــالــث يــســتــخــدم 
الـــــطـــــحـــــالـــــب لإنـــــــتـــــــاج الــــــوقــــــود 
الحيوي، لاحتوائها على نسبة 
جيدة من الــزيــوت تصل إلــى ٦٠ 

في المائة من وزنها.
- الـــجـــيـــل الــــرابــــع يـــعـــدُ هـــذا 
الــــجــــيــــل أحـــــــــدث اتــــــجــــــاه عـــالمـــي 
لإنتاج الوقود الحيوي، ويعتمد 
عــلــى إجـــــراء تــغــيــيــر فـــي جــيــنــوم 
أحــــد الـــكـــائـــنـــات الـــدقـــيـــقـــة، وهــي 
 Mycoplasma بــكــتــيــريــا تــســمــى
تصبح  بــحــيــث   ،Laboratorium
قادرة على إنتاج الوقود من غاز 

ثاني أكسيد الكربون.
وتتميز الطحالب عن بقية 
المــــــــواد المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي إنـــتـــاج 
الوقود الحيوي بأنها تنمو في 
المـــيـــاه ولــــذا فــإنــهــا تــتــغــلــب على 

واحدة من المشكلات الأساسية 
التي تواجهها المــواد الأخــرى، 
وهــــي الــتــنــافــس عــلــى الأرض 

مــــع المـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
الأخرى. وبعض الأشكال 

الـــــشـــــائـــــعـــــة مـــن 
الـــــطـــــحـــــالـــــب 
هي الأعشاب 
الـــــبـــــحـــــريـــــة، 
ـــــــــتـــــــــي لا  وال
تــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر 
نــــــــبــــــــاتــــــــات 
حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة 

ولـــكـــنـــهـــا تــــقــــوم بــعــمــلــيــة 
الــتــمــثــيــل الـــضـــوئـــي، حيث 

يــمــكــن لــلــطــحــالــب تــخــزيــن ما 
يـــصـــل إلـــــى ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــدهـــون،  وزن أجــســامــهــا مـــن 
وبالتالي تنتظر تحويلها إلى 

الغاز لإنتاج الإيثانول.

مؤشرات مهمة

إن صعود الوقود الحيوي 
لا يــمــثــل ســــوى مــرحــلــة جــديــدة 
ممتدة في الحضارة الإنسانية 
الــتــي شــهــدت الــتــحــول مــن وقــود 
الــفــحــم الــتــقــلــيــدي إلـــى الــبــتــرول، 
ومــنــه إلــى مــصــادر متجددة من 
الطاقة التي تحمل في طياتها من 
الفرص والتحديات والتداعيات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــبــيــئــة والإنـــســـانـــيـــة، ويــبــقــى 
إنــــتــــاج الـــــوقـــــود الـــحـــيـــوي رهـــن 
تـــــجـــــاذبـــــات دولـــــيـــــة بـــــين مـــؤيـــد 
لعملية الإنـــتـــاج وبـــين مــعــارض 

لها بدوافع أخلاقية.
أهـــــــــــم مـــــــمـــــــيـــــــزات الـــــــوقـــــــود 
الحيوي: تتمثل في كونه وقودا 

بيئيا:
- بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ يمكن 
يــخــتــزل  الــــحــــيــــوي أن  لــــلــــوقــــود 
انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 
١٫٧ مــلــيــار طــن فــي الــعــام أي ما 
يعادل أكثر من ٨٠ في المائة من 
الانـــبـــعـــاثـــات الــحــالــيــة الــنــاجــمــة 
الــنــقــل. تعمل دورة  عــن وســائــل 
إنـــتـــاج واســـتـــخـــدام هـــذا الــوقــود 
في المُجمل على اختزال ما يقارب 
المــائــة مــن انبعاثات غاز  ٨٠ فــي 
ثاني أكسيد الكربون، وتقريباً 
١٠٠ في المائة من انبعاثات ثاني 
أكـــســـيـــد الـــكـــبـــريـــت. كـــمـــا يـــــؤدّي 
أيضاً لاختزالاتٍ مهمة في نسبة 
انبعاث غاز أول أكسيد الكربون 

الــســام بــالمُــقــارنــة مــع مــا يُنتجه 
البترول المُستخدم، وأيضاً تصل 
نسبة تقليله لمــخــاطــر الإصــابــة 
بـــالـــســـرطـــان بـــالـــنـــســـبـــة لأنــــــواع 

الوقود الأخرى لـ٩٠ في المائة.
الــديــزل الحيوي  - يــحــتــوي 
عـــلـــى نـــســـبـــة ١١ فــــي المــــائــــة مــن 
الأكسجين، ولا يحوي أي نسبة 

من الكبريت.
- يمكن أن يؤدّي استخدامه 
إلى إطالة عمر محركات الديزل، 
إنــه يحوي نسبة تشحيم  حيث 

أكثر مما يحويه البترول.
- يُعد الديزل الحيوي آمناً 
من جهة التحكّم به ونقله، إذ إن 
ــل الــبــيــولــوجــي لــه مشابه  الــتــحــلُّ
لــلــســكــر، كــمــا أن درجــــة سُــمّــيــتــه 
تُــعــتــبــر أقـــل بـــــ١٠ مــــرات مــن ملح 

الطعام.
التقنيّة  ثــبِــت نجاح هــذه 

ُ
أ  -

تــمّ استخدامه  بالتجربة، حيث 
لتسيير مركباتٍ لـ٣٠ مليون ميل 
في الولايات المتّحدة الأميركيّة 

وحدها.
- لا يُــنــتــج احــتــراقــه روائـــح 
كــريــهــة كــالــتــي تــنــتــج عـــن حــرق 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، وهـــو بذلك 
يــقــضــي عــلــى شـــكـــلٍ مـــن أشــكــال 

التلّوث.

إنتاج متزايد

فـــــي ٢٠١٠ وصــــــل الإنــــتــــاج 
العالمي من الوقود الحيوي إلى 

١٠٥ مــلــيــارات لــتــر أكــثــر من 
المـــائـــة عـــن ٢٠٠٩  فـــي   ١٧
ويــــــســــــاهــــــم الـــــــوقـــــــود 
الــــحــــيــــوي بــنــســبــة 
المــــائــــة  فــــــي   ٢٫٧
مـــــــــن الــــــــوقــــــــود 
فــــــي الـــعـــالـــم 
المــســتــخــدم 
فــي النقل 
ــــــبــــــري،  ال
وخــاصــة 
وقــــــــــــــــــــود 
الإيــثــانــول 
والـــــــــــــــديـــــــــــــــزل 
الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــوي. 
ووصــــل الإنــتــاج 
الــــــعــــــالمــــــي مـــــــن وقـــــــود 
الإيـــثـــانـــول إلــــى ٨٦ مــلــيــار 
لتر فــي ٢٠١٠. وكــانــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والــــبــــرازيــــل عـــلـــى قــمــة 
المــنــتــجــين، حــيــث ســاهــمــت معاً 
بنسبة ٩٠ في المائة من الإنتاج 
العالمي. وأكبر منتج في العالم 
لـــلـــديـــزل الـــحـــيـــوي هـــو الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وساهم بنسبة ٥٣ في 
المائة من إجمالي إنتاج الديزل 

الحيوي في ٢٠١٠.
يتمّ سنويّاً إنتاج ما يقرب 
مــــن مـــلـــيـــار غــــالــــون مــــن الــــديــــزل 
الحيوي، أما الإيثانول الحيوي 
فيبلغ الإنتاج السنوي منه نحو 
٢٢ مليار غالون، ولكن مع تزايد 
إنتاج الآليات الثقيلة والمتوسطة، 
وزيـــــــــــادة حــــاجــــة الإنــــــســــــان لــهــا 
والمــتــرافــقــة مـــع تــنــاقــص كميات 
الوقود الأحفوري، فإننا نحتاج 
إلى زيادة إنتاج الوقود الحيوي 
والعمل على إيجاد أنواع أخرى 
من الوقود الاقتصادي والنظيف.

وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قد أعلنت بداية هذا القرن خطة 
تمتد ١٥ عاما لإنتاج ١٥٠ مليار 
لتر الإيثانول باستخدام القمح 
وبــعــض الــنــبــاتــات والأخـــشـــاب، 
بعد أن اعتمدت في إنتاجها من 
الإيثانول على الذرة وهي تنتج 
٤٥ في المائة من الإنتاج العالمي.
ومـــــع اســـتـــثـــنـــاء الإيـــثـــانـــول 
الذي تنتجه البرازيل من قصب 
الـــســـكـــر الـــــــذي تــعــتــبــر تــكــالــيــف 
إنــتــاجــه هـــي الأدنـــــى بـــين بــلــدان 
العالم المنتجة للوقود الحيوي، 
فإن هذا النوع من الوقود حالياً 
الــوقــود  يــنــافــس  لا يستطيع أن 
الــحــصــول  الأحــــفــــوري مـــن دون 

على إعانات حكومية وتسهيلات 
خاصة، وحوافز ضريبية مكنته 
من الصمود التجاري في كثير 
مـــن الــــحــــالات. تــلــيــهــا الـــبـــرازيـــل 
الــتــي تعتمد على قصب السكر 
وتنتج ٣٦ في المائة من إجمالي 
الــعــالمــي، بينما تعتمد  الإنــتــاج 
فــرنــســا وإســبــانــيــا وألمـــانـــيـــا في 
إنـــتـــاج الإيـــثـــانـــول عــلــى الــقــمــح، 
أمــا إنــتــاج الــديــزل الحيوي، فإن 
أمــيــركــا والــبــرازيــل تنتجانه من 
الـــصـــويـــا، ودول الاتـــحـــاد  فـــــول 

الأوروبي من بذور اللفت.

قيود بيئية وأخلاقية  

إن اســــــتــــــغــــــلال الأراضــــــــــــي 
لـــــــزراعـــــــة مــــحــــاصــــيــــل الــــطــــاقــــة، 
وتــــحــــويــــل الــــحــــقــــول الــــزراعــــيــــة 
المــنــتــجــة لــلــمــحــاصــيــل الــغــذائــيــة 
المخصصة للاستهلاك البشري 
إلــى حقول لإنتاج  أو الحيواني 
الــــــــوقــــــــود الــــــحــــــيــــــوي، يـــتـــســـبـــب 
فــــي خـــلـــل فــــي الـــتـــنـــوع الــــزراعــــي 
الــــعــــالمــــي، واجــــتــــثــــاث كـــثـــيـــر مــن 
الغابات والمحميات الطبيعية، 
وزيــــــــادة فــــي مــــعــــدلات انـــجـــراف 
التربة، واستهلاك كميات هائلة 
مــن المــيــاه العذبة، وتــقــدر بعض 
الدراسات أن إنتاج لتر واحد من 
الوقود الحيوي يحتاج إلى ٥٠٠٠ 
لتر مــاء، وأن إنــتــاج ١٣ لتراً من 
الإيــثــانــول يــحــتــاج - مــثــلاً - إلــى 

٢٣١ كيلوغراماً من الذرة.
الـــوقـــود الحيوي  ويــتــســبــب 
في ارتفاع مستوى تلوث المياه 
والــــهــــواء الـــنـــاجـــم عـــن الــكــمــيــات 
الــكــبــيــرة مــن المــبــيــدات الــزراعــيــة 
والأســمــدة التي تتطلبها زراعــة 
الــطــاقــة، كما سيؤثِر  محاصيل 

على جودة التربة وينهكها
وتــعــتــبــر الــقــيــود الأخــلاقــيــة 
أهم القيود في ضوء إعلان بعض 
الدول النامية غير المنخرطة في 
إنتاج الوقود إدانتها في محافل 
دولــيــة لإنــتــاجــهــا مــن المنتجات 
الزراعية، لما يتضمنه من تحويل 
غذاء الإنسان إلى غذاء للآلة في 
الوقت الذي تعاني فيه الكثير من 
الدول أزمات غذائية وصلت إلى 

حد المجاعات.
وتـــشـــمـــل الــــقــــيــــود الأخــــــرى 
الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الــــبــــتــــرولــــيــــة فــي 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــعـــالـــم 
وخــــاصــــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
التي تلعب دوراً مهماً في إعادة 
ترتيب منظومة الطاقة الحالية 
المــســتــقــبــلــيــة، وصـــيـــاغـــتـــهـــا فــي 
اتجاه إعادة النظر في سياسات 
الــتــوســع أو الإســـــراع فـــي إنــتــاج 
الــوقــود الحيوي وبــدائــل الطاقة 

عامة.
إضافة إلى استقرار أسعار 
النفط، مــا سيقلل مــن تنافسية 
الـــــــوقـــــــود الـــــحـــــيـــــوي وتـــضـــعـــف 
اتجاهات الإســراع والتوسع في 

إنتاجه.

مومياء مصرية في البرتغال
«السل الكلوي» تؤرّخ لأقدم إصابة بـ

القاهرة: حازم بدر

ـــــــص فـــــــريـــــــق بـــحـــثـــي 
ّ

شـــــــخ
مـــشـــتـــرك بــــين جـــامـــعـــة لــشــبــونــة 
البرتغالية والجامعة الأميركية 
ـــــــقـــــــاهـــــــرة، أقــــــــــــــدم إصــــــابــــــة  بـــــــال
بــمــرض «الـــســـل الــكــلــوي» داخـــل 
مـــــومـــــيـــــاء مــــصــــريــــة مـــحـــفـــوظـــة 
فـــي «الــــكــــارتــــونــــاج» بــالــجــامــعــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــلآثـــــار فـــــي مـــديـــنـــة 

لشبونة في البرتغال.
والكارتوناج قناع جنائزي 
عـــبـــارة عـــن طــبــقــات مـــن الــكــتــان 
بــالــجــص  الـــــبـــــردي مـــغـــطـــاة  أو 
(الجبس)، كان يستخدم لحفظ 
المـــومـــيـــاوات، كــمــا فـــي المــومــيــاء 
الــتــي تــنــاولــتــهــا الــــدراســــة الــتــي 
شــــــــــــارك فــــيــــهــــا فــــــريــــــق بـــحـــثـــي 
مـــــن كـــلـــيـــة الــــطــــب فـــــي لــشــبــونــة 
بـــالـــبـــرتـــغـــال، يـــضـــم الــبــاحــثــين 

كــــارلــــوس بــــراتــــس، كــــارلالــــوس 
أوليفيرا، سانرا ســوزا، سليمة 
اكــــــــرام، أســــتــــاذ عـــلـــم المـــصـــريـــات 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة. 
وكشفت الــدراســة المــنــشــورة في 
الـــدوريـــة الــدولــيــة لــبــاثــولــوجــيــا 
 International Journal المــومــيــاء
of Paleopathology، عن أن المسح 
المقطعي لهذه المومياء أظهر ما 
يــشــبــه حــبــة كــثــيــفــة فـــي المنطقة 

اليسرى أسفل الظهر.
وأشــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن 
المــــوقــــع الـــتـــشـــريـــحـــي لـــلإصـــابـــة 
المــورفــولــوجــي يدعم  والتحليل 
تشخيص هذه الحالة على أنها 
إصـــابـــة بــمــرض الــســل الــكــلــوي، 
لتكون بذلك أقدم إصابة مسجلة 
لــهــذا المــــرض. وتــحــدث الإصــابــة 
بــالــســل الــكــلــوي نــتــيــجــة انــتــقــال 
الــدرن الرئوي «السل»  ميكروب 

مــن الــرئــة إلـــى الــكــلــى عــن طريق 
الدم. 

يقول الدكتور أحمد السيد، 
اســـــتـــــشـــــاري الــــبــــاطــــنــــة بــــــــوزارة 
«الــــشــــرق  الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة، لـــــ
الأوســـــــط»، إن الـــســـل يـــكـــون في 
بــعــض الأحـــيـــان حــــاداً وينتشر 
ســـــريـــــعـــــاً فـــــــي مــــعــــظــــم أعـــــضـــــاء 
الــجــســم؛ مــمــا يـــؤدي إلـــى سرعة 
الــــــوفــــــاة، وهـــــــذه الـــــحـــــالات غــيــر 

منتشرة.
ويـــــضـــــيـــــف: فــــــي الـــــحـــــالات 
المــزمــنــة الأكــثــر شــيــوعــاً، ينتشر 
الميكروب ببطء ويصيب الكلى، 
ويـــأخـــذ مـــن الـــوقـــت عـــشـــرة إلــى 
عــشــريــن عــامــاً حــتــى يــتــم تدمير 
الــكــلــى بــالــكــامــل مــن دون ظهور 
أي أعراض مرضية واضحة غير 
شعور المريض برغبته في كثرة 

التبول.
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ينتج من محاصيل زراعية وطحالب وبكتيريا

الوقود الحيوي ومصادر الطاقة البديلة

حذاء «إي فون» الذكي يدرأ السقطات

اتساع سوق الأجهزة المخصصة لهم

شفرات حلاقة مطورة وأحذية ذكية لكبار السن

«جيليت تريو» أحدث شفرة حلاقة للمسنين

> الــتــحــقــت الــهــنــد نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
باستخدام الوقود الحيوي كمصدر بديل للطاقة 
في رحلات الطيران. ونجحت شركة «سبايس 
جـــت» SpiceJet بــالــقــيــام بــرحــلــة بــين دهــــرادون 
ودلــــهــــي، وهـــــي أول تـــجـــربـــة تـــقـــوم بـــهـــا دولــــة 
نامية. وكانت دول أخرى مثل كندا وأستراليا 
والــولايــات المتحدة الأميركية قد قامت سابقا 

بإجراء مثل هذه الاختبارات. والهدف الأساسي 
هو أن يكون السفر جوا اقتصاديا بالتقليل من 

تكاليف الوقود المستخدم حاليا بوقود بديل.
ويمكن استخدام الوقود الحيوي المنتج 
مــن زيـــوت نــبــاتــيــة وشــحــوم مــعــاد تــدويــرهــا 
وطــحــالــب ودهـــــون حــيــوانــيــة، كـــوقـــود بــديــل 

للوقود الأحفوري.

أول تحليق جوي في الهند بوقود حيوي

يرصد وزن المركبات ومسارها وسرعتها

«رصيف ذكي» في تقاطع الطرقات الخطيرة 
للحد من حوادث السير

لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــرعـــــت ســــلــــطــــات ولايــــــة 
كــــــــــــــــــــولارادو الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
اخــتــبــار تقنية جــديــدة توضع 
فـــــي الــــطــــرقــــات لـــتـــحـــولـــهـــا إلـــى 
«طـــــرقـــــات ذكـــــيـــــة». وقــــــد أنــهــت 
شــركــة نــاشــئــة أخـــيـــرا عمليات 
الــذكــي» إلى  لإضافة «رصيفها 
تــقــاطــع فــي المنطقة الصناعية 
فــــي مـــديـــنـــة دنــــفــــر. وقـــــد غــطــت 
الشركة التجهيزات الإلكترونية 
لـــهـــذا الــرصــيــف بــأربــعــة ألــــواح 

خراسانية.

«رصيف ذكي»

تـــقـــول شـــركـــة «إنــتــغــريــتــد 
رودويز» إن منتجها، القادر على 
استنتاج سرعة ووزن واتجاه 
المركبة مــن خــلال مجموعة من 
أجـــهـــزة الاســـتـــشـــعـــار المـــزروعـــة 
أسفل الرصيف، سيخضع لأول 
اختبار له عل أرض الــواقــع في 
الــتــقــاطــع. وعـــنـــدهـــا، ستصبح 
الــشــركــة قــــادرة عــلــى اســتــخــدام 
البيانات الصادرة عنه لتحذير 
السلطات من الحوادث، أو حث 
المسؤولين على إعــادة تصميم 
الطرق لتخفيف حدة الازدحــام 
المـــــــــــــــروري. إنـــــهـــــا واحــــــــــــدة مــن 
«الطرق  مقاربات ما يعرف بالـ
الــذكــيــة» الــتــي تــهــدف إلـــى دمــج 
الاســتــشــعــار والـــذكـــاء بــوســائــل 
تــقــلــل مـــخـــاطـــر وأعــــبــــاء الــســفــر 

بالنقل البري.

فـــــــــي حــــــــــــال نــــــــجــــــــاح هــــــذا 
الاخــتــبــار، ستعمل «إنتغريتد 
رودويــــــــز» عــلــى اســـتـــبـــدال ٥٠٠ 
مـــتـــر مــــن الأرصــــفــــة عـــلـــى طـــول 
مــنــحــنــى خــطــر فـــي طــريــق ٢٨٥ 
السريع جنوب دنفر، بمنتجها 
في أوائل ٢٠١٩. وتهدف عملية 
الاســــــتــــــبــــــدال هـــــــذه إلـــــــى رصــــد 
لـــحـــظـــات انـــــحـــــراف الـــســـائـــقـــين 
عــن حــافــة الــطــريــق، أي السبب 
الــرئــيــســي لـــعـــشـــرات الـــحـــوادث 
الــتــي تــقــع ســنــويــاً عــلــى الــطــرق 

السريعة لجبال كولورادو.
كـــــولـــــورادو  إدارة  قــــدمــــت 
للنقل للشركة مبلغ ٢٫٧٥ مليون 
دولار لتمويل المــشــروعــين. في 
أمــاكــن أخــــرى، تــعــمــل الــطــرقــات 
الــــذكــــيــــة عــــلــــى مــــراقــــبــــة حـــركـــة 
الــــســــيــــر، وتــــوجــــيــــه الـــســـائـــقـــين 
الــركــن الشاغرة،  إلــى مساحات 
وإصــــــــــدار مـــخـــالـــفـــات الـــســـرعـــة 
الــتــحــذيــر  الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة، أو 
من الطرقات الجليدية القريبة، 
بالإضافة إلى عمل بعضها على 
قياس نوعية الهواء أو الإنصات 
إلــــــــى حـــــــــــوادث إطـــــــــلاق الـــــنـــــار. 
تتضمن هذه الأنظمة جميعها 
مزيجاً مــن أجــهــزة الاستشعار 
والمعالجة والألياف البصرية أو 

الشبكات اللاسلكية.

رصد المركبات

لـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر نــــســــخــــتــــهــــا 
الخاصة من هذه الطرق، بدأت 
«إنتغريتد رودويز» باستخدام 

قطعة من الخرسانة المصنعة 
على شكل لوح بدل صبها في 
الموقع. وأضافت لكل لوح ثلاثة 
مقاييس سرعة محورية تقيس 
الــــذبــــذبــــات لـــتـــوقـــع خــــط ســيــر 
العربة وموعد وصولها. يعمل 
واحد من الألياف البصرية على 
رصـــد الــضــغــط عــلــى الــرصــيــف 
مـــــن خــــــلال قــــيــــاس الـــتـــغـــيـــرات 
الــضــوء عبر  الطفيفة فــي سفر 
السلك، في الوقت الذي يقيس 
فـــيـــه مـــقـــيـــاس لــلــمــغــنــاطــيــســيــة 
عرض محور السيارة لمساعدة 
النظام في معرفة نوع المركبة 

التي تقترب.
تساهم أجهزة الاستشعار 
هــــــــــذه إلــــــــــى جــــــانــــــب وحـــــدتـــــين 
للمعالجة المركزية، في تحديد 
مركز، وحجم، وسرعة، ومسار 
الـــعـــربـــات فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
في المقابل، تعمل أداة لتحديد 
الاتــــجــــاه بــشــكــل مــنــفــصــل على 
تسجيل مركز اللوح الخرساني 
لـــتـــحـــديـــد مــــا إذا كــانــت  نــفــســه 

الطريق تحركت من مكانها.
ترسل أجــهــزة الاستشعار 
بياناتها عبر اتصال بالإيثرنت 
الطاقة والبيانات  فيه  (تنتقل 
عبر السلك نفسه) لمراكز تحكم 
تفصل بينها مسافة ٨٠٠ متر 

على امتداد الطريق. 
ويــعــمــل كــل مــركــز للتحكم 
كمركز للبيانات مجهز برفوف 
للخادم وقاعدة محطة لاسلكية، 
ليستمد النظام بكامله طاقته 

من الشبكة.
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خيارات عيدها الذهبي أغضبت الكثيرين 

جائزة «مان بوكر»... الانكفاء إلى الجزيرة البريطانية أم الانفتاح على العالم؟ 
لندن: ندى حطيط

احـــتـــفـــلـــت جــــــائــــــزة مــــان 
بوكر البريطانيّة للرّواية هذا 
العام بمرور نصف قرن على 
إطلاقها في الفضاء الأدبــي 
الأنــغــلــوفــونــي. لــكــن عــيــدهــا 
الــــذهــــبــــي الــــــــذي تـــــزامـــــن مــع 
إعــلانــهــا لقائمتها الطويلة 
مــن الأعــمــال المرشحة لــدورة 
لـــجـــة جــــدلٍ  فــــي  ٢٠١٨ غـــــرق 
غــيــر مــســبــوق حــــول فشلها 
المــــزمــــن الــــخــــروج مــــن دائـــــرة 
الــــخــــضــــوع لـــقـــيـــم المـــؤســـســـة 
الـــــثـــــقـــــافـــــيّـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيّــــة 
الــتــقــلــيــديّــة المـــنـــحـــازة فـــي لا 
وعيها للذكوريّة والعنصرية 

وسلطان كبار تجار الكتب.
بــــقــــيــــت الــــــجــــــائــــــزة مــنــذ 
تــأســيــســهــا عـــام ١٩٦٨ وإلـــى 
وقـــــت قــــريــــب قـــلـــعـــة مــحــكــمــة 
الإغــــــــلاق لا يـــحـــظـــى بــشــرف 
دخــولــهــا غالبا إلا روائــيــون 
إنجليز رجال رغم أنها نظرياً 
مفتوحة لأي أعــمــال روائــيّــة 
من بريطانيا وأيرلندا ودول 
مـــجـــمـــوعـــة الــــكــــومــــنــــولــــث – 
الــســيــاســي  الـــفـــولـــكـــلـــور  أي 
والــثــقــافــي المــــوروث مــن أيّـــام 
الإمبراطوريّة التي تقاعدت - 
حتى ضاقت نساء بريطانيا 
الأديـــــــــبـــــــــات بـــعـــنـــصـــريـــتـــهـــا 
الظاهرة وانحيازها وأطلقن 
لمــواجــهــتــهــا جــائــزة مستقلة 
الــنــســائــيّــة المكتوبة  لــلــروايــة 
بـــالـــلـــغـــة الإنــــجــــلــــيــــزيّــــة دون 
إلــى جنسيّة كاتبتها  النظر 
وهي مستمرة إلى اليوم في 
عــامــهــا الـــثـــانـــي والــعــشــريــن 
(مــنــحــت لأول مـــــرّة ١٩٩٦). 
ومــــع ذلــــك فــــإن بـــوكـــر بقيت 
جــــــائــــــزة بــــريــــطــــانــــيــــا الأهــــــم 
فــيــمــا خـــص مـــجـــال الـــروايـــة 
وحــــظــــيــــت بـــقـــيـــمـــة عــــالمــــيّــــة 
بالنظر إلى المكانة المتزايدة 
للغة الإنــجــلــيــزيّــة ســـواء في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أو دول 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، واســتــمــرت 
الكتب الفائزة بها وحتى تلك 

المرشحة لقوائمها الطويلة 
والقصيرة تضمن للروائيين 
الفائزين ثروة صغيرة على 
الأقــل من وراء انفجار أرقــام 
المبيعات، إن لم يكن تقاعدا 

مبكراً مريحا.
تغيّرت المناخات الثقافيّة 
في الغرب مع انصرام القرن 
الــعــشــريــن، ولـــم تــعــد تقاليد 
الــجــائــزة المتكلّسة تتناسب 
انــتــصــار  الــعــصــر مـــع  وروح 
الـــعـــولمـــة الـــنـــهـــائـــي وتــشــظــي 
استعمال الإنترنت وتوسع 
نضالات المجموعات المهمشة 
ســواء النساء أو الشباب أو 
الأقـــلـــيـــات أو الأعــــــــراق. وقــد 
وجدت الجهة القائمة عليها 
ه لا بدّ من الاستجابة بشكل 

ّ
أن

أو بآخر لهذي التحولات أو 
التعرّض للتهديد بالتحول 
إلـــى مـــشـــروع غــيــر ذي صلة 
يقتصر على دوائــر نخبوية 
مغلقة مما قد يفقدها قيمتها 
تدريجياً عند ناشري الكتب 
الـــكـــبـــار الــــذيــــن يــعــتــبــرونــهــا 
موسماً ممتازاً لتحقيق أرقام 

مبيعة.
كـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت إحـــــــــــــــــــــــــدى 
الراديكاليّة  الاستراتيجيات 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا مــــان بــوكــر 
لــتــطــويــر ذاتــهــا الإعــــلان عــام 
٢٠١٣ توسيع نطاقها ليشمل 
الأعـــمـــال الـــروائـــيـــة المــكــتــوبــة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيّــة بغض 
الــنــظــر عــن جنسيّة كاتبها، 
إلــــى جـــانـــب تـــوجـــه مــقــصــود 
لمـــنـــح فـــــرص أكـــثـــر لــلأعــمــال 
النسائيّة والــرّوايــات الأولى 
لــلــكــتّــاب الــشــبــاب. وبــالــفــعــل 
فــــــإن كــــاتــــبــــات بـــريـــطـــانـــيـــات 
بــــدأن بــالــفــوز بــهــا– وإن كن 
غــــالــــبــــاً مـــــن قــــلــــب المـــؤســـســـة 
الــثــقــافــيــة المــحــافــظــة ذاتــهــا - 
كـــمـــا تـــســـربـــت عـــــدة روايــــــات 
أولـــــى إلــــى قـــوائـــم الــتــرشــيــح 
دورة تلو الأخـــرى، ومُنحت 
الـــــجـــــائـــــزة أحــــيــــانــــا لـــكـــتـــاب 
أمــيــركــيــين مــن خــــارج فضاء 
الجزر البريطانيّة وتوابعها 

الفولكلورية رغــم المعارضة 
العلنيّة مــن قبل دور النشر 
الــلــنــدنــيــة الــتــي طــالــب بــيــان 
توافقت على إصداره ثلاثون 
مــنــهــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــاضــــي بــــإرجــــاع الـــجـــائـــزة 
إلــــى ســيــاســتــهــا الــجــغــرافــيّــة 

القديمة ما قبل ٢٠١٣.

حــاولــت لجنة التحكيم 
جــــــاهــــــدة فــــــي اخــــتــــيــــاراتــــهــــا 
لـــلـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة لــــــدورة 
الـــــعـــــام - الــــتــــي أعــــلــــنــــت فــي 
لــنــدن قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة – 
أن تــظــهــر بـــلـــبـــوس عــصــري 
وثــــــــــــــــوري مــــــلــــــتــــــزم بـــعـــكـــس 
تـــــطـــــورات الـــعـــالـــم وأزمــــاتــــه 

الفكريّة والــروحــيّــة الكبرى، 
فــضــمــت ١٣ عـــمـــلاً مـــن أصــل 
١٧١ تــقــدمــت لــلــجــائــزة، كــان 
منها ولأول مرة في تاريخها 
روايـــــــــــة رســـــــــوم غـــرافـــيـــكـــيّـــة 
(نك درنــاســوا).  لـ  (Sabrena)
وبــاســتــثــنــاء أعـــمـــال لاثــنــين 
الــروائــيــين المخضرمين،  مــن 

فــــــإن الـــبـــقـــيـــة كــــانــــت لــكــتــاب 
مـــغـــمـــوريـــن نــســبــيــاً ومــنــهــم 
مـــــن يـــنـــشـــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، 
كما ضمت عدداً قياسيا من 
الرّوايات التي خطّتها أنامل 
نسائيّة تمحور أغلبها حول 
معاناة المرأة في الغرب، إلى 
جانب مشاركات أميركيّة (٣ 

روايات) بموازاة البريطانيّة 
(٥ روايـــــــــــات) والأيـــرلـــنـــديـــة 
(٣ روايــــــات) بــالإضــافــة إلــى 
روايتين من كندا. لكن الخيط 
المشترك الــذي بدأ يجمع كل 
هذي الخيارات المتنوعة هو 
اشتراكها جميعاً بالتعبير 
عن الخبرة المعاصرة للعيش 

فــي زمــان الأزمـــات المتلاحقة 
وتــصــاعــد صــراعــات الــهــويّــة 
وعـــودة الــفــاشــيــات، فانتهت 
وكأنها تلوينات على سرديّة 
ألــــم ومـــعـــانـــاة تــنــطــق بــحــزن 

دفين وكآبة متحكمة.
لكن هــذي الــخــيــارات مع 
مظهرها الراديكالي لم تُرض 

جــمــيــع الأطــــــراف وتــعــرضــت 
الــــجــــائــــزة مــــن أجـــلـــهـــا لمــزيــد 
مــــن الانـــــتـــــقـــــادات. فـــالـــروايـــة 
الغرافيكيّة المرشحة أثــارت 
اســـتـــغـــراب صــاحــبــهــا نفسه 
الذي وإن لم يمانع بالشهرة 
الزائدة المفاجئة التي أصيب 
بها عمله - وانعكس تضاعفاً 

غير متوقع في كميّات البيع 
دفــع بناشره لإعــادة طبعها 
ــه عــبّــر عن 

ّ
عـــدة مــــرات – لــكــن

دهــشــتــه الـــشـــديـــدة مـــن قـــرار 
اللجنة إذ أنه فنان غرافيكي 
كان يطمح لو كان تكريمه في 
مجال عمله لا مــع الــرّوايــات 
المـــكـــتـــوبـــة الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة. وقـــد 

شـــــنّ عـــــدد مــــن خــــبــــراء الــفــن 
الغرافيكي هجومات كاسحة 
 (Sabrena) اخــــتــــيــــار  عــــلــــى 
تــــحــــديــــداً بـــوصـــفـــهـــا مـــجـــرد 
رواية لا بأس بها في خضم 
أكوام أعمال مبهرة في فئتها، 
واعتبروا أن إدراجها ضمن 
القائمة الطويلة لبوكر كان 
لمضمونها السياسي المحض 
فيما يتعلق بأجواء ما بعد 
تــرمــب لا لإبــــداع استثنائي 

فيها.
لـــكـــن أقــــــوى الانـــتـــقـــادات 
تركزت أساساً على النطاق 
بــــــدا الأمـــــر  الــــجــــغــــرافــــي، إذ 
مــــخــــجــــلاً لـــجـــهـــة اخـــتـــصـــار 
الأعمال المرشحة بين روائيين 
من أوروبا وأميركا الشماليّة 
مع غياب كلّي لأي تمثيل ولو 
محدود لمن يتعاطون كتابة 
الـــــروايـــــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيّـــة مــن 
بقيّة العالم بما فيها الهند 
(ثــــانــــي أكـــبـــر نـــاشـــر لــلــكــتــب 
الإنجليزيّة بعد بريطانيا) 
وأستراليا ونيوزلندا وكثير 
الــدول الأفريقيّة والآسيوية 
وجزر الكاريبي ذات الثقافة 
الأنغلوفونيّة. وبدت الهموم 
الــــــتــــــي يــــحــــمــــلــــهــــا مـــجـــمـــوع 
الأعــــمــــال المـــرشـــحـــة وكــأنــهــا 
مــجــرّد أوجـــاع نفسيّة وقلق 
عند السيّد الأبيض المتوزع 
عـــــلـــــى جـــــانـــــبـــــي الأطــــلــــســــي 
وحــــــده، دون أن تــمــتــلــك أي 
مــــنــــهــــا شـــــرعـــــيـــــة مـــخـــاطـــبـــة 
التجربة الإنسانيّة الأرحــب 
أو أن تــصــدح بــصــوت الآخــر 
الـــــذي يــقــتــســم مـــع الإنــجــلــيــز 
رغـــيـــف لــغــتــهــم ويـــشـــرب من 
أقــــــــــداح ثـــقـــافـــتـــهـــم لــــظــــروف 
تاريخيّة ارتبطت بالتجربة 
الاستعماريّة البريطانيّة في 

عصر الإمبراطوريّة.
وهـــكـــذا بـــدا أن الــجــائــزة 
هبي 

ّ
الذ في خــيــارات عيدها 

أغضبت الكثيرين سواء من 
ناشري الكتب البريطانيين 
فـــضـــاء  المـــثـــقـــفـــين خـــــــارج  أو 
أوروبــــا – أمــيــركــا الشماليّة 

وأخــــــــفــــــــقــــــــت مـــــــــــجـــــــــــددا فــــي 
محاولتها الظهور كجائزة 
عـــــالمـــــيّـــــة لــــــلــــــروايــــــة بـــالـــلـــغـــة 

الإنجليزيّة.
البدائل المطروحة أمامها 
فــي الــقــادم مــن السنين تبدو 
وكــــأنــــهــــا تـــعـــبـــيـــر عـــــن أزمـــــة 
المؤسسة الثقافيّة البريطانيّة 
الــــتــــي أصـــيـــبـــت بــــالارتــــبــــاك 
نتيجة التحولات المفصليّة 
الكبرى في عالم الاتصالات، 
وصعود التيارات اليمينية 
ــــــصــــــاعــــــق والـــــــصـــــــراعـــــــات  ال
المجتمعيّة الأفــقــيّــة، وأيضاً 
الــــــوقــــــت ضـــغـــوط  فــــــي ذات 
الــــنــــاشــــريــــن الـــرأســـمـــالـــيـــين 
الــكــبــار الــقــاهــرة، الــتــي تريد 
تــنــصــيــب فـــائـــزيـــن مــحــلــيــين 
كـــي تــتــضــاعــف أرقـــــام المبيع 
داخـــــل الـــســـوق الــبــريــطــانــيّــة 
بــــدلاً مــن اســتــفــادة نــاشــريــن 
أقــالــيــم جغرافية أخــرى.  فــي 
إذ هــي إمـــا تــقــرر المــضــي في 
عولمتها إلى أقصاها فتمنح 
نوعاً من كوتا ضمن القائمة 
الطويلة لأعمالٍ من (ما وراء 
الــبــحــار)، وربــمــا للناشرين 
الـــصـــغـــار الـــذيـــن يــخــاطــرون 
بــنــشــر مـــحـــاولات تــجــريــبــيّــة 
مختلفة لا تجرؤ عليها دور 
النشر الكبيرة، أو أنها تعود 
إلى قواعدها المغلقة كما في 
الــعــقــود الأولــــى مــن حياتها 

لإرضاء كبار الحيتان.
مــهــمــا يــكــن خــيــار هيئة 
جــائــزة مـــان بــوكــر النهائي، 
فــإن جــدل الأسابيع الماضية 
كـــــــــان يـــــــوشـــــــوش لـــــهـــــا بـــــأن 
الــرقــص عــلــى حــبــال الثقافة 
رياضة خطرة غالباً ما تودي 
بــصــاحــبــهــا إلـــــى الـــســـقـــوط، 
وربــمــا حــان الــوقــت لها بعد 
الخمسينيّة لتتخذ تموضعاً 
واضحاً الانكفاء إلى الجزيرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة الـــصـــغـــيـــرة أو 
الانــفــتــاح على الــعــالــم، إذ لم 
يعد يليق بها قضاء وقتها 
معلقة على أسوار القلعة بين 

الجهتين.

أغلفة بعض الروايات المرشحة للجائزة في دورات سابقة

 أقوى الانتقادات للجائزة تتركز على النطاق الجغرافي إذ تقتصر الأعمال المرشحة
 بين روائيين من أوروبا وأميركا الشماليّة مع غياب روائيين يكتبون بالإنجليزيّة

 من بقيّة دول العالم بما فيها الهند (ثاني أكبر ناشر للكتب الإنجليزيّة بعد بريطانيا)

مشاركة ليبية في الدورة الخامسة 
لمؤتمر قصيدة النثر المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنطلق مساء الأربعاء المقبل 
بأتيلييه القاهرة الدورة الخامسة 
لمــؤتــمــر قــصــيــدة الــنــثــر المــصــريــة، 
ويــســتــضــيــف المــؤتــمــر هـــذا الــعــام 
دولة ليبيا، ممثلة في كوكبة من 

الشعراء والنقاد الليبيين.
تــأتــي هـــذه الــــــدورة مـــن عمر 
المؤتمر، والتي تستمر على مدار 
ثلاثة أيــام في الفترة من ١٩ إلى 
٢١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
تحت شعاره الأثير «فــي الإبــداع 
متسع للجميع» لتشكل خلاصة 
الـــــــــــــدورات الــــســــابــــقــــة، وانــــتــــقــــال 
المؤتمر من المرحلة الكمية، والتي 
أتاحت الفرصة للشعراء والنقاد 
مــــن شـــتـــى الــــتــــيــــارات والأطــــيــــاف 
الـــشـــعـــريـــة لــلــنــبــش فــــي قــصــيــدة 
الـــــنـــــثـــــر، بـــحـــثـــا عــــــن خـــصـــائـــص 
وسمات تميزها، كصوت مغامر 
ــــح يــــمــــثــــل مـــتن  ومـــــــجـــــــرب، أصـــــبـ
الشعرية العربية، ليدخل المؤتمر 
بداية من هذه الدورة إلى مرحلة 
الــكــيــف بــخــطــى واثـــقـــة، تــســاعــده 
عــلــى بـــلـــورة فـــضـــاء فــنــي يخص 
النثر، ويدفع كينونتها  قصيدة 
إلــــى مـــا هـــو أعـــمـــق وأشـــمـــل على 
مـــســـتـــويـــي الـــنـــظـــر والـــتـــطـــبـــيـــق، 
بشكل علمي منهجي يقف على 

أرض صلبة.
يشارك في المؤتمر من ليبيا 
النقاد والشعراء: أحمد الفيتوري، 
وحـــواء الــتــعــودي، وعــمــر الــكــدي، 
النويصري، ومحمد عبد  ورامــز 

الله، ونعيمة الزني، وجمعة عيد 
العليم، وفريال الدالي.

ويــشــهــد المــؤتــمــر ٦ جــلــســات 
نقدية، و٣ أمسيات شعرية، ويكرم 
عددا من أبرز شعراء السبعينات 
فــــي مــــصــــر: أحــــمــــد طـــــه، ورفـــعـــت 
ســــــلام، ومـــحـــمـــد عـــيـــد إبـــراهـــيـــم، 
أبــو ســعــدة، وعبد  ومحمد فــريــد 
المـــقـــصـــود عــبــد الـــكـــريـــم، وجــمــال 
الـــقـــصـــاص، وذلـــــك تــحــت عــنــوان 
«مــــســــار».. يــتــحــدثــون مـــن خــلالــه 
عــــن تـــجـــاربـــهـــم الـــشـــعـــريـــة وأهــــم 
التي شكلت  المــســارات والمحطات 
نــقــاط تــحــول فــيــهــا. كــمــا يحتفي 
المـــؤتـــمـــر بــالــشــاعــريــن المــصــريــين 
الراحلين: محمد صالح، وشريف 
رزق، فــي مــحــور خـــاص، يتحدث 
فيه الشاعر أسامة حداد، والناقد 

عمر شهريار.
ومن أبرز المشاركات النقدية 
فـــي المـــؤتـــمـــر، مـــشـــاركـــة الــدكــتــور 
محمد بدوي، بعنوان «هل يمكن 
أن نــعــتــبــر قــصــيــدة الــنــثــر نــوعــا 
شـــعـــريـــا جـــــــديـــــــدا؟»، والــــدكــــتــــور 
يــــســــري عـــبـــد الــــلــــه فـــــي دراســــتــــه 
النثر... تقنيات النص  «قصيدة 
المــفــتــوح وجــمــالــيــاتــه»، كما يقدم 
النويصري  الليبي رامــز  الشاعر 
دراسة بعنوان «قصيدة النثر في 

ليبيا».
يصدر المؤتمر كتابا يتضمن 
الأبحاث والدراسات النقدية لهذه 
الدورة، ويقام تحت رعاية الشاعر 
عادل جلال بالتعاون مع أتيلييه 

القاهرة للفنون والآداب.

قصص السعودية منيرة الإزيمع 

المثقف العضوي بين متعة الفن وتأملاته الفكرية
حمد البليهد*

صـــدر لــلــقــاصــة الــســعــوديــة 
منيرة الإزيمع ثلاث مجموعات 
قـــصـــصـــيـــة، حـــمـــلـــت الـــعـــنـــاويـــن 
الآتــيــة: «هـــم، الــطــيــور لا تلتفت 
خـــلـــفـــهـــا، مـــــا يــــنــــقــــصــــك»، وقــــد 
اختلفت القصص التي اشتملت 
عليها هــذه المجموعات مــا بين 
الــطــول والــقــصــر، فــتــجــاوز عــدد 
بــعــضــهــا ٣٦٠٠ كــلــمــة  كـــلـــمـــات 
فــي نحو ١٨ صفحة مــن القطع 
المتوسط، كقصة «اللعبة القذرة» 
التي تنتهي بها مجموعة «هم»، 
بينما جاءت قصة «ما يستحق 

أن يكتب» في ١٣ كلمة فقط.
كما تنوعت قصص الإزيمع 
مــــن حـــيـــث المــــوضــــوعــــات الــتــي 
تناولتها، ففي مجموعة «هم» 
نجد الذات وهمومها، كما نجد 
الاغــتــراب في قصة «أنــت» التي 
تحدثت عن اغتراب الإنسان في 
المـــدن، وفــي مجموعة «الطيور 
لا تلتفت خلفها» نجد حضوراً 
واضـــــحـــــاً لـــلـــطـــيـــور، بــوصــفــهــا 
معادلاً موضوعياً لذات الكاتبة 
الــبــاحــثــة عـــن الــحــريــة، كــمــا في 
قـــصـــة «نــــســــيــــان» الـــتـــي تــرصــد 
امتلاء الغرفة بالطيور، وقصة 
«بالأمس» التي تؤكد فيها على 

أن الأقفاص ليست للطيور.
وتــــــــــشــــــــــغــــــــــل مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
«مـــــــا يـــنـــقـــصـــك» فـــــي عـــمـــومـــهـــا 
بـــــمـــــوضـــــوعـــــات فــــكــــريــــة مـــثـــل: 
الحرية والــوجــوديــة والاغــتــراب 
والعلاقات البشرية، وذلك بدءاً 
من القصة الأولــى فيها «قــراءة 
فــــي كـــتـــاب الـــحـــديـــقـــة» وصـــــولاً 
إلى «قصة شعر»، ويكشف هذا 
التنوع في عالم منيرة الإزيمع 
القصصي، عن مــدى اهتمامها 
بالعالم المحيط بها وتماسها 
الـــروحـــي مــعــه، وكــأنــهــا تتمثل 
فــــكــــرة «أنـــطـــونـــيـــو جـــرامـــشـــي» 
عـــن المــثــقــف الـــعـــضـــوي، بــاحــثــة 
بـــوصـــفـــهـــا  عــــــن دور حـــقـــيـــقـــي 
أحـــــد أبــــنــــاء «الإنــتــلــجــنــيــســيــا» 
فــي المــجــتــمــع، مــقــدمــة تأملاتها 
الفكرية والاجتماعية، ويتساءل 
فــي ســردهــا (المثقف العضوي) 
عـــــــن بـــــــــؤس الــــــعــــــالــــــم، وهـــــــــوان 
الإنـــســـان فــيــه، مــثــلــمــا يــتــســاءل 

عــــــن الـــــتـــــحـــــولات الـــــتـــــي طـــالـــت 
القيم الإنسانية،  المــدن، وبــدّلــت 
إلــى الشعور  ودفــعــت بالإنسان 
بالاغتراب، وتربط القاصة هذه 
الأســئــلــة والانـــشـــغـــالات بــعــوالــم 
الــطــيــر ووجـــــــوده فـــي حــيــاتــنــا، 
وتتوحد معه في تعبيرها عن 
الــحــريــة والــقــضــايــا الــوجــوديــة، 
والرغبة في التحليق نحو آفاق 

بعيدة أكثر رحابة.
تــــبــــدأ الإزيــــــمــــــع قــصــصــهــا 
بــــالــــحــــديــــث عـــــن حـــــــدث شـــديـــد 
الـــواقـــعـــيـــة، بـــأســـلـــوب الإخـــبـــار 
المحايد، وكأن ما تسرده لا علاقة 
لها بــه، ثــم فجأة ينقلب السرد 
في نهاية القصة لنجد حضور 
الذات واضحاً في النص، وكأن 
الــقــصــة لــيــســت أكــثــر مــن تقديم 
لمجيء الذات وسؤالها الفلسفي، 
الــــدقــــيــــقــــة عــن  أو مـــلاحـــظـــتـــهـــا 
الــواقــع والــحــيــاة، كما فــي قصة 
الــقــطــط» فــي مجموعة  «بــعــض 
«مــــــا يـــنـــقـــصـــك»، حـــيـــث تـــقـــول: 
«تــأثــر كــثــيــراً، وحـــزن على وفــاة 
قطه، أكثر من تأثره على خروج 
والـــــده مـــن حــيــاتــه، وحــتــى الآن 
بعد مضي ٣ سنوات على وفاة 
قطه، لا يــزال يسترجع بحنين، 
الــذكــريــات،  تفاصيل كثيرة مــن 
أفكر: كيف يمكن لقط أن يكون 
عظيماً، لهذه الدرجة التي يعجز 

أن يصل إليها الإنسان».
وتـــتـــجـــلـــى بــــراعــــة الــكــاتــبــة 
المــهــارات السردية التي  في تلك 
الــحــدث مــن الوضوح  ينقل بها 
والمباشرة إلى الترميز والفنية، 
وهـــي مـــهـــارات يــدركــهــا الــقــارئ 
المـــتـــمـــرس حــــين يــــعــــاود قــــــراءة 
الـــنـــص بـــرؤيـــة عــمــيــقــة، ويــعــيــد 
تفكيكه في أفق ثقافي، وهذا ما 
فعلته منيرة الإزيــمــع فــي هذه 
الـــقـــصـــة وغـــيـــرهـــا، مــســتــخــدمــة 
تكنيك وضــوح التمثيل، بسرد 
يــقــتــنــص الـــهـــامـــشـــي والـــيـــومـــي 
لــيــعــيــد تــشــكــيــلــه أمـــــام الـــقـــارئ، 
الـــــــذي يــــقــــرأه فــــي المـــــــرة الأولـــــى 
بــنــصــف اهــتــمــام، ولــكــنــه مـــا أن 
يعاود قراءته من زوايا مختلفة 
حتى تتعمق الدلالة أمامه بهذا 
الــشــكــل الــــذي يــكــشــف عـــن ســرد 
يـــقـــف أمــــــام قـــضـــايـــا تـــمـــس قــيــم 

الإنسان الكبرى.

وتقوم المفارقة على افتراض 
وجــــــود نــقــيــضــين، مـــمـــا يــجــعــل 
الذهن يسعى للبحث عن نقطة 
التقاء بينهما، متأملاً الكثير من 
التساؤلات والإجــابــات في تلك 
الفارقة بين النقيضين،  المسافة 
وهــــو الأمــــر الــــذي اســتــفــاد منه 
الشعراء، خاصة كتّاب «قصيدة 
النثر»، حيث المزج بين القصيد 
والنثر في مصطلح واحد يعبر 
عن رؤاهــم وهويتهم الجديدة، 
وقد استفادت القصة القصيرة 
منه أيضا، لا سيما حين اختفت 
الحكاية، والشخصية الدرامية، 
والأحداث بمفهومها التقليدي؛ 
مما دفع كتاب القصة إلى البحث 
عن بدائل جديدة في كتاباتهم، 
وكانت المفارقة واحــدة من أبرز 
كُــتّــاب  الــتــي تبناها  الإضـــافـــات 
القيم  القصة القصيرة، لتمثيل 
الــفــنــيــة، وقـــد اشــتــمــلــت قصص 
مـــجـــمـــوعـــات الإزيـــــمـــــع عـــلـــى مــا 
يــقــتــرب مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة على 
وجـــــود مـــفـــارقـــة، فــقــصــة «عــلــى 
النافذة» التي كُتبت على هيئة 

الشعر، تأتي بهذا الشكل:
عــــلــــى حـــــافـــــة نـــــافـــــذتـــــي يــقــف 

عصفور مستعيراً عينيك
لينظر إلى داخل غرفتي

نظر حائراً ومتردداً
همّ بالدخول

لكنه طار
بعد أن فكر بجناحيه

فــالــســرد الــــذي قــامــت عليه 
القصة يمزج ما بين العصفور 
الافتراضي الحاضر، والحبيب 
الـــواقـــعـــي الـــغـــائـــب، حـــتـــى أنــنــا 
مـــــن فـــــــرط الــــتــــمــــاهــــي بــيــنــهــمــا 
نـــنـــســـى وجـــــــود الـــعـــصـــفـــور فــي 
المشهد، ونذهب بخيالنا تجاه 
إلــى داخــل  الـــذي ينظر  الحبيب 
غرفة الحبيبة، لكنه يتردد في 
الـــــدخـــــول، لا لـــشـــيء ســـــوى أنـــه 
فكر بجناحيه، وهو ما لم نكن 
نتوقع حدوثه، فالحبيب يفكر 
بقلبه أو عقله أو مخاوفه، لكن 
أن يفكر بجناحيه، فــهــذا مــا لا 
لـــعـــصـــفـــور واقـــعـــي  يــــحــــدث إلا 
وليس افتراضيا، مما يجعلنا 
قـــراءة القصة مــن جديد؛  نعيد 
لــنــكــتــشــف جـــمـــالـــيـــات الــحــيــلــة 
الــتــي نسجتها الكاتبة  الــفــنــيــة 

بــتــكــنــيــك المـــفـــارقـــة، وقــــد تجلى 
فــيــهــا أيــضــاً الــتــرمــيــز فــي مفرد 
«جناحيه» لينفتح أفق التأويل، 
وهــو الأمــر الــذي أعطى للقصة 
قيمة عميقة، إضافة إلى سردها 

الكثيف.
تـــحـــركـــت مـــنـــيـــرة الإزيـــمـــع 
قصصياً في مساحات متنوعة 
مـــن الـــســـرد، فــتــعــددت عــوالمــهــا 
الفنية،  التخيلية وتــقــنــيــاتــهــا 
فـــقـــدمـــت مـــجـــمـــوع مــــن الأفـــكـــار 
والمـــوضـــوعـــات المــتــبــايــنــة؛ مما 
أنــه أمام  الــقــارئ أحيانا  يشعر 
مـــتـــوالـــيـــة قــصــصــيــة مـــرابـــطـــة، 
ولــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة، 
فــتــظــهــر لـــه شــخــصــيــات خفية 
مــــتــــعــــددة تـــســـجـــل حـــضـــورهـــا 
المؤثر، في مواقفها الإنسانية، 
وتــجــاربــهــا المــتــنــوعــة، تـــارة مع 
الكائنات الحية التي تشاركه 
فــــــضــــــاء الــــــحــــــيــــــاة كــــالــــطــــيــــور 
والــــحــــيــــوانــــات، وتــــــــارة أخــــرى 
مــــــع هـــــمـــــوم الـــــــــــذات وتـــــأمـــــلات 
(المثقف العضوي) الفكرية في 
الــدائــم عــن معنى خاص  بحثه 
لأحـــــــداث الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة، 
فـــكـــلـــمـــا اقــــتــــربــــت مـــــن الـــكـــمـــال 
تــكــشــفــت لــــه جــــوانــــب نــقــصــهــا 
الإنساني، وقد أتى حضور هذه 
الشخصيات الخفية بالاعتماد 
على تعدد الضمائر وتنوعها 
فــي الــقــصــص، مــمــا مــكّــنــهــا من 
تــجــســيــد الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار، 
وتــقــديــم رؤى مــتــبــايــنــة، تمنح 
المتلقي فرصة التماهي مع هذه 
ــل أزمــاتــهــا 

ُّ
الــشــخــصــيــات وتــمــث

ومواقفها، وقد حاولت الكاتبة 
الــســرد  التنقل والــتــجــريــب بــين 
الــقــصــصــي والـــشـــعـــري، باحثة 
عــــن جـــوهـــر الـــفـــن فــــي صـــورتـــه 
الأسمى، من أجل المتعة الفنية، 
ومن ثم تحفيز المتلقي للتفكر 
والـــتـــأمـــل فــيــمــا يــنــطــوي عليه 
الــعــالــم مـــن أســئــلــة ومــفــارقــات 
كــثــيــرة، وقـــد حــقــق الــبــحــث عن 
جوهر الفن للكاتبة سمة التميز 

والإضافة.

* ملخص محاضرة
 ألقاها الكاتب في «بيت السرد» 
بجمعية الثقافة والفنون 
بالدمام مؤخراً.

شعار المؤتمر

«حكاية تالا» 
لشاكر خزعل بالعربية

بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــدرت عـــن دار «هــاشــيــت أنــــطــــوان» فـــي بــيــروت، 
الترجمة العربية لرواية «حكاية تالا»، للكاتب الكندي 
مــن أصـــل فلسطيني شــاكــر خــزعــل، وهـــي تــقــع فــي ٢٩٥ 
الــروايــة تضج بــالأحــداث،  الــوســط.  صفحة مــن الحجم 
وتنتقل بالقارئ بين لبنان وسوريا وتركيا واليونان 
والــولايــات المتحدة وهولندا وسلوفينيا. إنها حكاية 
الـــتـــضـــاد: الــحــيــاة والمــــــوت، الانـــتـــصـــار والـــفـــشـــل، الأمـــل 
واليأس. والشخصية الرئيسية فيها كاتب مشهور من 
نيويورك، يحاول أن يتكيف مع موت والدته الفجائي 
وفشل روايته الأخيرة، وتنهار حياته، التي لطالما كُللت 

بالنجاحات، فجأة.
يقرر السفر إلى أمستردام حيث ينغمس في حياة 
المــزيــد، فيحزم  لــكــن أمــســتــردام لا تكفيه. يــريــد  عبثية. 

حقائبه ويتجه إلى سلوفينيا.
هناك يقابل تالا، فتاة هوى فائقة الجمال لكن كائدة 
كبيرة. إنها لاجئة فلسطينية، تصيب من هنري مقتلاً 
بحكايتها المــأســاويــة، وبسلسلة خــســاراتــهــا المتتالية 
ومــعــانــاتــهــا: رحــلــتــهــا المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر بـــين تركيا 
واليونان، وبحثها اليائس عن زوجها بلال، وسقوطها 

ضحية شبكة اتجار بالبشر.
يقع تحت تأثير تالا ويعدها بالبحث عن زوجها 
المفقود، ولكن، إلى أي حد قد يذهب هنري ليحتفظ بتالا؟ 

وليحتفظ بها له وحده؟
ثــلاث شخصيات. ثلاثة مــســارات. حكاية واحــدة، 
تــتــجــاذبــهــا أكـــاذيـــب وحــقــائــق، اغــتــيــال وأمـــــان، وحـــرب 
وصــــراع. ومــن خــلال ذلـــك، تــطــرح علينا الــروايــة ســؤالاً 
أساسياً: عندما يخسر مــن اعــتــاد الــربــح طــويــلاً كــل ما 

يملك، هل يتحول إلى ضحية أم إلى جلاد؟
وكــانــت قــد صـــدرت لــلــمــؤلــف، الـــذي ولـــد ونــشــأ في 
مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت، ثلاثية بعنوان 

«اعترافات طفل الحرب».

ط الأ ق الش ت ب
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بداية رحلة السلام 
من البيت الأبيض

لندن: «الشرق الأوسط»

«رحلة السلام بدأت من البيت الأبيض». 
عـــنـــوان عـــريـــض لــلــصــفــحــة الأولـــــى مـــن عــدد 
«الشرق الأوسط» الصادر في ١٤ من سبتمبر 
(أيــلــول) عــام ١٩٩٣. أي تعليقا على توقيع 
الــتــحــريــر الفلسطينية وإســرائــيــل  مــنــظــمــة 
فــي البيت الأبــيــض اتــفــاق ســلام الــذي أنهى 
حـــالـــة الـــحـــرب عــلــى الــجــبــهــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وأعـــلـــن انـــطـــلاق رحـــلـــة الــــســــلام. مــحــادثــات 
أوسلو تكلل نتاجها في الولايات المتحدة. 
الــصــورة المصاحبة للخبر لرئيس منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــــراحــــل يـــاســـر عــــرفــــات ورئـــيـــس 
الــــوزراء الإسرائيلي الأســبــق إســحــاق رابــين 
وهــــمــــا يـــتـــصـــافـــحـــان بــــحــــضــــور وتـــرحـــيـــب 
الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون. «حدث 

تاريخي» كما وصفه قادة العالم آنذاك.
كما رأى كلينتون أن «الاتفاق حول الحكم 
الــذاتــي الفلسطيني يعطي مــزيــدا مــن الأمــن 
والأمل». حدث سجل في تاريخ الدبلوماسية 
الأميركية التي فتحت باب المفاوضات وتبلور 
حل الدولتين في المستقبل. لكن، بعد ٢٥ عاما 
تــبــدو أن عملية السلام  مــن هــذه المصافحة 
فقدت وقــودهــا ودعــم قاطن البيت الأبيض 
بخطوات قطع الدعم عن الفلسطينيين ونقل 
السفارة الأميركية إلى القدس والاستغناء 

عن بنود المباحثات السابقة.

قضية الهدايا... والقناة الروسية
لندن: نصري عصمت

اســــــتــــــحــــــوذت عـــمـــلـــيـــة الـــقـــبـــض 
عــلــى مــواطــن ســعــودي ومــقــيــمــين في 
السعودية قدموا هدايا بوصفها من 
جــهــات رســمــيــة، لإعــلامــيــة خليجية، 
عـــلـــى اهـــتـــمـــام قــــــراء مـــوقـــع «الـــشـــرق 
الأوسط» الأسبوع الماضي. وتصدرت 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــغــطــيــهــا قــائــمــة 

القصص الأكثر قراءة.
وتـــــنـــــاول الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــره 
الموقع تفاصيل القضية التي شغلت 
الــــقــــراء والـــتـــي بـــــدأت حــســب مـــا قــال 
المتحدث الإعلامي باسم شرطة مدينة 
الرياض بإعلان الإعلامية عن تلقيها 
هدايا مدونة عليها عبارات تشير إلى 
جهات رسمية، فتم التحري والقبض 
على أصحابها وهم سعودي ولبناني 

وهندي.
أما ثاني أكثر الموضوعات قراءة 
الأسبوع الماضي فكان بعنوان «قناة 
السويس الروسية... طريق خطير قد 

يغير وجه النقل البحري».
والــــتــــقــــريــــر الـــــــــذي أعـــــــــده فـــريـــق 
الموقع يشمل خلاصة قصة نشرتها 
صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية 
عــن مسار المحيط المتجمد الشمالي 
الــــذي يــســمــح لــســفــن الــنــقــل بــالإبــحــار 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) إلــى 
أكتوبر (تشرين الأول) نتيجة ذوبان 

الجليد بمعدلات متزايدة في العقود 
الأخـــيـــرة بــفــعــل الــتــغــيــر المــنــاخــي، ما 
يسمح بــتــوفــيــر الــوقــت والـــوقـــود في 
الإبحار بين آسيا وأوروبا دون المرور 
بقناة السويس أو عبر رأس الرجاء 
الصالح، وتستفيد روسيا من ظهور 
هـــــذا الـــطـــريـــق لأن المــــســــار يـــمـــر عــبــر 
مياه محاذية للمنطقة الاقتصادية 
الروسية وجميع الشركات الموجودة 

في المنطقة تنتمي إلى روسيا.

فوضى البصرة

عــلــى صــعــيــد الآراء، جــــاء مــقــال 

للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان 
«مــــن شـــب الـــفـــوضـــى فـــي الـــبـــصـــرة؟» 
في صــدارة الموضوعات الأكثر قراءة 

الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتـــــــنـــــــاول الـــــــراشـــــــد فــــــي مـــقـــالـــه 
بـــالـــتـــحـــلـــيـــل تـــحـــديـــد المـــســـتـــفـــيـــد مــن 
الـــــفـــــوضـــــى الـــــنـــــاشـــــئـــــة عـــــــن انـــــــــدلاع 
احــــتــــجــــاجــــات فـــــي مـــديـــنـــة الـــبـــصـــرة 
ـــــعـــــراقـــــيـــــة، مــــســــتــــبــــعــــدا اســــتــــفــــادة  ال
الــســعــوديــة حــتــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الأمــــــر، ومـــشـــيـــرا إلــى 
استفادة إيران باعتبارها في حاجة 
لرفع سعر النفط وبسبب الغضب من 
توقيع الشركات البترولية العراقية 

الـــرســـمـــيـــة عــــقــــدا كـــبـــيـــرا مـــــع شـــركـــة 
شــيــفــرون الأمــيــركــيــة لــتــطــويــر حقول 

النفط في المحافظة.

وثيقة أميركية

وعلى صعيد المالتيميديا أنتج 
فــريــق المــوقــع فــيــديــوغــرافــيــك بعنوان 
«وثيقة أميركية: إيران خارج سوريا»، 
وذلــــك بــمــنــاســبــة الــكــشــف عـــن وثيقة 
أمــيــركــيــة تــقــدم حـــلا لــلــصــراع الــدائــر 
حاليا في ســوريــا، تضمنت شروطا 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا ضـــــــــرورة قـــطـــع الـــنـــظـــام 
السوري علاقته بإيران وميليشياتها.

وحقق الفيديو ٣٠ ألف مشاهدة 
عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف المــــنــــصــــات ووســــائــــل 

التواصل الاجتماعي.

هاتف «آبل» الجديد

وعـــلـــى «تـــويـــتـــر» اهـــتـــم مــتــابــعــو 
حـــســـاب «الــــشــــرق الأوســـــــط» بــإطــلاق 
شـــركـــة «آبـــــــل» لــهــواتــفــهــا الـــجـــديـــدة، 
وتـــفـــاعـــلـــوا مــــع تـــغـــريـــدة مــصــحــوبــة 
بالصور من مؤتمر الشركة الأسبوع 

الماضي.
ألـــف  الــــتــــغــــريــــدة ١٧٠  وحـــقـــقـــت 
إلــى أكثر من  تفاعل، بعد أن وصلت 
٦٦٠ ألف حساب على «تويتر»، وهي 
نسبة تفاعل كبيرة تبلغ ٢٥ في المائة.

الإعلام
M E D I A

حينما ينهمر عليك عالم من الخيبات تنتقل إما إلى 
الفلسفة أو السخرية. هذا ما يقوله شارلي شابلن في وصفه 

الحالة القاتمة التي جعلته ساخراً وربما فيلسوفاً.
وجدت نفسي ساخراً منذ البداية، حيث كانت الخيبة 
ــة رافــقــتــنــا طــويــلاً وروت لــنــا الكثير من 

ّ
أشــبــه بــجــدّة مــســن

الــقــصــص. قــصــة الــغــول والــفــقــر والــحــرب والــلــجــوء وبــدايــة 
المــخــيــم الـــذي عــشــت فــيــه قــرابــة الــعــشــريــن عــامــاً، ولـــم أشهد 
المــكــان صالحاً للعيش  لــم يكن ذلــك  نهايته حتى اللحظة. 
الآدمي، لكنه شكّل الكثير من تكوين الصور الغنية والمتعددة 
فــي ذاكــرتــي المــكــانــيــة. مناضلون مــتــقــاعــدون، ويــســاريــون، 
ورجــال دين بسطاء، ومثقفون يشكون الغربة بين أهلهم، 

والكثير من المجانين الذين كانوا ضحايا سوء الفهم.
كلهم في «حارة» واحدة، وكلهم يسخرون من بعضهم. 

المكان لعب دوراً كبيراً في تشكيل شخصية ساخرة لدي.
درست في مدارس وكالة الغوث للاجئين. التربية قبل 
الــتــي كنت أنتظرها  التعليم والــعــصــا لمــن عــصــى. الحصة 
بــفــارغ الــصــبــر لــم تــكــن تــأتــي أبـــــداً... حــصــة الــفــن. كـــان يتم 
استبدالها بحصة أخــرى. وأذكــر أنها كانت تسجل حصة 
«فـــراغ» على جــدول الحصص. لــم أكــن أفعل شيئاً فــي هذا 
الفراغ سوى السخرية. كنت أملأها بالرسم على طاولات 
الصف، وأتعرض للتوبيخ أحياناً على ذلك كما هو الحال 
عندما أرسم على كتب المنهاج. كنت أرسم ما أراه. وأصبحت 

أرسم ما أتخيله. ثم بدأت مرحلة مختلفة، أرسم ما أريد.
اكتشفت أن ما كل ما أريده هو النقيض تماماً لما يريده 
الآخرون. الفن والمستقبل لا يجتمعان، وهنا تدخل في صراع 
مع الأغلبية في شرح مفهوم المستقبل. قررت أن أستمر، وأن 
أجد طريقة لاستثمار الموهبة في إطار مهني. أمتلك موهبة 
الرسم وأقــرأ السياسة والأدب، ولــدي فائض من السخرية 

القاتمة.
وجدت نفسي رساماً للكاريكاتير في صحف أسبوعية 
سياسية، أولــهــا كــانــت جــريــدة «المــجــد» الأســبــوعــيــة، التي 
نشرت لي أول رسم على الغلاف. أغلقت الصحيفة وتنقلت 
بين الكثير من الصحف الأخرى، إلى أن بدأت النشر بشكل 
يـــومـــي فــــي صــحــيــفــة «المـــســـائـــيـــة» الأردنـــــيـــــة فــــي مــنــتــصــف 
تسعينات القرن الماضي بدعم الإعلامي باسم سكجها، الذي 
قدمني للقراء في أول مقال نشرها عن تجربتي في هذا الفن.

«مطحنة الصحافة»... هذا الوصف الذي سمعته من 
إعلاميين قدامى عندما التحقت بجريدة «الدستور» الأردنية 
اليومية. المعادلات تتغير. التحايل على الرقيب أصبح في 

حاجة إلى الكثير من الذكاء والموضوعية وأكثر صعوبة.
أربع سنوات مع مدرسة الصحافة الأردنية (الدستور) 
إلــي الكثير من الخبرة التي جعلتني طموحاً في  أضافت 
الانتقال للمنابر العربية الأوسع انتشاراً. وبدأت النشر في 
الراحل الكبير محمود  اللندنية إلى جانب  مجلة «المجلة» 
كــحــيــل. وبــعــد رحــيــلــه كلفتني «الـــشـــرق الأوســـــط» بــإكــمــال 
فــنــان مهم وفــي جريدة  الــوعــرة والصعبة لمسيرة  الطريق 

دولية ورائدة في الصحافة العربية.
لم يكن الأمــر سهلاً، وما زال صعباً. تعلمت أنه ليس 
كافياً في عالم الصحافة أن أرسم فقط ما أريد. يجب أن أرسم 
ما نريد؛ لأنني في نهاية الأمر جزء من مؤسسة صحافية 
عريقة تتحمل المسؤولية المهنية معي كــرســام كاريكاتير 

سياسي.
هذا ما حدث قبل سنوات قليلة عندما تعرضت مكاتب 
جـــريـــدة «الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي لــبــنــان لاقــتــحــام وتــخــريــب 
واعـــتـــداء مــن قــبــل مــخــربــين بسبب رســـم كــاريــكــاتــيــر يصف 
اللبنانية حينها، وقد فُسّر بطريقة خاطئة. وأدى  الحالة 
ذلـــك إلـــى اشــتــعــال أزمــــة كــبــيــرة مــع الــكــثــيــر مــن المــؤســســات 
الــلــبــنــانــيــة. واســتــطــاعــت إدارة الــصــحــيــفــة احـــتـــواء الأزمـــة 
الــذي دافعت فيه عن  بكل مهنية واقــتــدار في الوقت نفسه 
موقف رســام الكاريكاتير، وقدمت تفسيراً مهنياً للرسم، 
وعبرت عن تقديرها للبنان والشعب اللبناني. هنا تتعلم 
أن الكاريكاتير ليس مجرد رسم فقط... والصحيفة ليست 

مجرد أخبار ومقالات... إنها أكثر من ذلك.

* فنان أردني
رسام الكاريكاتير في صحيفة «الشرق الأوسط»

أكثر من كاريكاتير

أمجد رسمي *

«جنوده» ذاقوا مرارة واعتداءات أكثر من غيرهم بمهنة المتاعب

فن الكاريكاتير في الصحف... حيّز لرسم ما لا يمكن قوله

من أعمال رائد الكاريكاتير اللبناني الراحل محمود كحيل 
(موقع محمود كحيل الإلكتروني الرسمي)

 ما زال فن 
الكاريكاتير 

يرتبط 
بالصحف 

الورقية على 
رغم ظهور 
{الإنترنت} 
وانتشارها 
فإنه يسبق 
الصحف 
بعصور 

وقرون منذ 
حضارة 
الفراعنة

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــود جــــذور فــن نــشــر الــكــاريــكــاتــيــر في 
الـــصـــحـــف إلـــــى الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، ونــشــر 
أشهرها في بريطانيا في عام ١٨٠٥ للجنرال 
الفرنسي نابليون ورئيس الوزراء البريطاني 
ويــلــيــام بــيــت عــلــى مــائــدة طــعــام عليها ديــك 
رومي على شكل كرة أرضية وهما يقسمانه 

كغنائم بينهما.
الــقــول، إن  الــفــنــان جيمس غــيــلــراي  أراد 
الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة لــتــقــســيــم الــعــالــم بين 
القوى العظمى قد بــدأت، وذلك في وقت كان 
إلــى الكثير  يـــودي بصاحبة  الــقــول  مثل هــذا 
من المتاعب. لكن الرسم تغلب على صعوبة 
القول، وهذه هي أكبر ميزة للكاريكاتير؛ لأنه 
يجمع بين الفكاهة وبين القضايا السياسية 

والاجتماعية الشائكة في آن واحد.

 العرب يمسكون الريشة
بــرع الكثير من  الــعــربــي،  على الصعيد 
رسامي الكاريكاتير الذين تخصص بعضهم 
في الكاريكاتير السياسي ودفع حياته ثمناً 
لفنه. ويذكر الرأي العام العربي حادث اغتيال 
رســـام الــكــاريــكــاتــيــر الــبــارع نــاجــي الــعــلــي في 
لندن عام ١٩٨٧، وهو مبتكر شخصية الفتى 
الــفــلــســطــيــنــي حــنــظــلــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت رمــــزاً 
فلسطينياً عــاش بعد وفــاة صاحبة. وحتى 
الــقــاتــل الحقيقي  الآن تــتــضــارب الآراء بــشــأن 
ودوافــــــع الاغـــتـــيـــال بــعــد أن ســجــلــت الــشــرطــة 

البريطانية الحادث ضد مجهول.
مـــن الأســــمــــاء المـــعـــروفـــة عــربــيــاً فـــي هــذا 
الــفــن، صــلاح جــاهــين فــي صحيفة «الأهــــرام» 
القاهرية، ومحمود كحيل وأمجد رسمي في 
صحيفة «الــشــرق الأوســــط». وتشتهر أيضاً 
أســمــاء عربية مــتــعــددة، منها الليبي حسن 
«ساطور»، ومواطنه الليبي  دهيمش الملقب بـ
فـــي عــــام ٢٠١١،  تـــوفـــي  الـــــذي  مــحــمــد زواوي 
والأردني عماد حجاج مبتكر شخصية «أبو 
محجوب»، والسوري علي فــرزات، ومواطنه 
رائــــد خــلــيــل، والمـــصـــريـــون مــصــطــفــى حــســين، 
وجـــورج بــهــجــوري، وأحــمــد طــوغــان، وعمرو 

سليم، والعراقي «غازي».
وعــلــى رغـــم جــهــود فــنــانــي الــكــاريــكــاتــيــر 
وبراعتهم، فقد ذاقـــوا أكثر مــن غيرهم مــرارة 
الاعــتــداءات على الإعلاميين، ســواء في العالم 
الــعــربــي أو فـــي الــــغــــرب. وعـــلـــى رأســـهـــم يقف 
ناجي العلي الذي تلقى طلقة من مجهول في 
أغسطس (آب) عــام ١٩٨٧ فــي لــنــدن. وشملت 
الاعتداءات أيضاً رسامي كاريكاتير عرباً، من 
شمال أفريقيا، ومنهم الجزائري جمال غانم، 
والتونسي جابر ماجري، والمغربي خالد قدارة، 
إضافة إلى السوري علي فــرزات الذي تعرض 

لعملية اختطاف واعتداء في عام ٢٠١١.
الجيل الحالي من رسامي الكاريكاتير 
العرب سبقه أجيال من الــرواد في الصحافة 
العربية في أواخــر القرن التاسع عشر، على 
رغم أن بعضهم لم يكن عربياً. وفي مجلة «أبو 
نضارة» في مصر، وهي من أوائل المطبوعات 
التي نشرت رسومات كاريكاتيرية، استعان 
صاحبها يــعــقــوب صــنــوع بــرســوم مــتــعــددة، 
كــان بعضها من رســم فنانين إيطاليين. كما 
رسم الإسباني المقيم في مصر خوان سانتيز 
رسوماً كاريكاتيرية في مجلة «الكشكول». 
وفي منتصف عشرينات القرن الماضي استقر 
في مصر فنان الكاريكاتير الأرمني ألكسندر 
صــاروخــان واشتهر برسوماته المبتكرة في 
صحف عــدة. ويــعــرف المــصــريــون صــاروخــان 

من توقيع اسمه على رسوماته.
وجـــــاء بــعــدهــم جــيــل فـــي بــــدايــــات الــقــرن 
العشرين، كان أهم رموزه عبد المنعم رخا الذي 
نشر رســومــاتــه فــي مجلة «الــفــنــان»، ثــم «روز 

اليوسف» و«الستار» و«النقيض». وأدت 

رســومــاتــه إلــى دخــولــه السجن فــي عــام ١٩٣٣ 
بتهمة الإســاءة إلــى الملك ولمــدة أربــع سنوات. 
وكان أول من دخل مجال الكاريكاتير السياسي 
وعمل بعد إطلاق سراحه في جريدة «المصري». 
لكنه تــنــاول أيضاً قضايا اجتماعية وابتكر 
شخصيات فكاهية، مثل «رفيعة هانم» البدينة 
و«بنت البلد» الجذابة. وأنشأ وترأس الجمعية 
المصرية لرسامي الكاريكاتير، كما نال وسام 

الجمهورية في عام ١٩٨١.

 غياب المعايير
تتضاعف متاعب رسامي الكاريكاتير عن 
متاعب الصحافيين عموماً للكثير من الأسباب، 
أهمها غياب المعايير التي يمكن من خلالها 
تقييم أعمال هــؤلاء الفنانين والحكم عليها. 
فــرســام الكاريكاتير المبتكر بطبعه لا يتردد 
في التعبير عن فكرته برسوماته التي يمكن 
أن يساء فهمها. وبعض فناني الكاريكاتير 
يعتبرون أنفسهم فوق الرقابة، ويجدون في 
رســومــهــم فــرصــة للتعبير عــمــا لا يستطيعه 
الصحافيون. ولذلك يقع بعضهم في مشكلات 
قضائية مــن دون قصد. وحتى هــؤلاء الذين 
لا توجد لديهم معارضة أو احتجاجات على 
النظم السياسية في بلدانهم يجدون أنفسهم 
مــتــهــمــين أحـــيـــانـــاً فـــي قــضــايــا ســيــاســيــة. من 
الأمثلة على ذلك، ما تعرض له صلاح جاهين 
الــذي وقــف أمــام المــدعــي الاشــتــراكــي فــي مصر 
الــســبــعــيــنــات مــتــهــمــاً بــــالإســــاءة إلــــى الاتــحــاد 
الاشتراكي. كما تم التحقيق مع الرسام جورج 
الــبــهــجــوري بسبب أنـــف جــمــال عــبــد الناصر 

الطويلة في إحدى رسوماته.
وعلى الرغم من غياب المعايير الأكاديمية 
والعملية للكاريكاتير، فــإنــه يعتبر وسيلة 
تعبير راقية تعتمد على المواهب الشخصية 
والمــخــزون الثقافي والمــعــرفــي لكل فــنــان على 
حــــــدة. وفـــــي مــعــظــم الأحــــيــــان يــفــكــر رســـامـــو 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر بـــصـــوت عــــــالٍ لمــــا يــعــتــمــل فــي 
الـــصـــدور مـــن مــتــاعــب ومـــخـــاوف عــلــى نــطــاق 
عام. وهم في معظم الأحيان أول من يتفاعل 

مع نبض الشارع.

 جذور تاريخية
يـــرتـــبـــط  الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر  فــــــن  مــــــا زال 
بــــالــــصــــحــــف الـــــورقـــــيـــــة عــــلــــى رغــــــــم ظـــهـــور 
الإنـــتـــرنـــت وانــــتــــشــــاره. وهــــو فـــن لا يصلح 
لوسائل الإعلام الإلكترونية، وما ينشر منه 

تــلــفــزيــونــيــاً يـــكـــون فـــي الــغــالــب مــســتــعــاراً من 
الصحف أو المجلات.

ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر يــســبــق 
الصحف بعصور وقرون. وتوجد في المتحف 
البريطاني بردية مصرية قديمة عليها رسم 
كاريكاتيري لأسد يلعب لعبة تشبه الشطرنج 
الــبــرديــة أول  مــع غـــزال، ويعتبر البعض هــذه 

رسم كاريكاتيري في العالم.
ومن مصر القديمة انتقل فن الكاريكاتير 
إلـــى إيــطــالــيــا، حــتــى أن أصـــل كلمة كاريكاتير 
يعود إلى كلمة «كاريكير» الإيطالية التي تعني 
المبالغة. وخــلال عصر النهضة ظهر رسامون 
ونـــحـــاتـــون إيــطــالــيــون ثـــائـــرون عــلــى المــعــايــيــر 
الدقيقة التي كانت تتبعها أكاديميات الفنون في 
إيطاليا، فظهرت رسومات وتماثيل فيها الكثير 
من المبالغة في القياسات بغرض السخرية من 
أكــاديــمــيــات الــفــنــون. وظــل هــذا الــنــوع مــن الفن 
مقترناً بإيطاليا لمدة قرن كامل قبل أن ينتقل إلى 
أوروبا مع انتشار علوم وفنون عصر النهضة.

وفــــــي الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر انـــتـــشـــر فــن 
الكاريكاتير للسخرية السياسية، خصوصاً 
من بــذخ الملوك في فرنسا وعبث السياسيين 
فــي بريطانيا وأثــنــاء حـــرب المــســتــعــمــرات بين 
بريطانيا وأمــيــركــا. وأثــنــاء الحربين العالمية 
الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة اســــتُــــخــــدام الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
للسخرية من الأعــداء وفي الدعاية العسكرية 

لكلا المعسكرين المتحاربين.
على الصعيد العربي، كان يعقوب صنوع 
ومــجــلــتــه «أبــــــو نــــضــــارة» هــــي أول مــطــبــوعــة 
صــحــافــيــة احـــتـــوت عــلــى رســــوم كــاريــكــاتــيــريــة 
ســيــاســيــة، انــتــقــد فــيــهــا الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي 
والخديو إسماعيل وابنه الخديو توفيق. وكما 
كان صنوع رائداً لفن الكاريكاتير «والمسرح»، 

كان أيضاً عبرة للأجيال اللاحقة من رسامي 
الكاريكاتير من حيث المصير، حيث انتهى به 
الأمر منفياً من الخديو إسماعيل إلى باريس 
في عام ١٨٧٢ إلى أن توفي بعد ذلك في منفاه.

واســتــمــر الــكــاريــكــاتــيــر مــن أنــشــط أدوات 
الاحــتــجــاج السياسي والاجــتــمــاعــي فــي مصر 
خلال العصر الملكي حتى جــاءت ثــورة يوليو 
(تـــمـــوز) ١٩٥٢، الــتــي أجــبــرت الــرســامــين على 
اتــخــاذ مــســار أوحـــد لــدعــم رمـــوز الــحــكــم أثــنــاء 

عصري ناصر والسادات.
ويــقــول رســام الكاريكاتير المعاصر تامر 
يـــوســـف، الــــذي يــعــمــل فـــي صحيفة «الأهــــــرام» 
الــقــاهــريــة، إن حلمه هــو قــيــام اتــحــاد لرسامي 
الــكــاريــكــاتــيــر الـــعـــرب، ويــــرى أن الــكــاريــكــاتــيــر 
هــو أرقــى المـــواد الصحافية ويتميز عــن المقال 
بــــــالإبــــــداع والـــتـــلـــخـــيـــص. وهــــــو لا يــعــتــبــر أن 
الكاريكاتير هو مادة للفكاهة والضحك، وإنما 
«تعبير عن الواقع الذي نعيشه، ويعتمد على 
الحقيقة المطلقة»، ويضيف أن «شر البلية ما 

يضحك» أحياناً.
وحكى يوسف في لقاء صحافي معه على 
موقع «عرب تون» الإلكتروني عن علاقة رسامي 
الكاريكاتير العرب ببعضهم بعضاً، فقال إنها 
علاقة «معقدة ومركبة، فكل فنان عــبــارة عن 
جزيرة منعزلة». وأضاف أن الرابطة الوحيدة 
لــلــرســامــين الــعــرب أســســهــا نــاجــي الــعــلــي قبل 
اغتياله. ويستطرد، أن «الفنان السوري علي 
فــرزات نصّب نفسه رئيساً لها من بعده دون 
انتخاب أو حتى استئذان». ثم حاول يوسف 
تشكيل اتحاد لرسامي الكاريكاتير العرب في 
عام ٢٠١٠، لكن المحاولة فشلت «لخوف معظم 
الرسامين من المشاركة في اتحاد غير رسمي 

بعيداً عن كيان جامعة الدول العربية».

إحدى رسومات رسام كاريكاتير «الشرق الأوسط» أمجد رسمي 

شخصية المناضل الفلسطيني حنظلة بريشة الفنان ناجي العلي 
تل برصاصة مجهولة في لندن عام ١٩٨٧
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لندن: «الشرق الأوسط»

ليس من الغريب أن يشعر الأهالي 
بــنــوع مــن الــفــراغ أو الانــقــبــاض عندما 
المــــدارس فــي بداية  إلــى  يــعــود أطفالهم 
الــســنــة الـــدراســـيـــة. كــريــس ويــــر، رســـام 
أغلفة مجلة «نيويوركر» الأميركية، ألمه 
مضاعف لأنــه يعمل من المنزل ويشعر 
بــغــيــاب ابــنــتــه أكــثــر مــن الآبــــاء الآخــريــن 

المنهمكين بعملهم خارج المنزل. 
هــــكــــذا يــــقــــول هـــــو عــــلــــى الأقــــــــل فــي 

افتتاحية المجلة لهذا الأسبوع.
قــرر ويــر رســم لحظة وداعـــه لابنته 
وهــــي تـــدخـــل المــــدرســــة. زوجـــتـــه تـــودع 
ابنتهما وتنظر إلى الأعلى في الرسمة 
لأن ابنته التي كبرت أصبحت أطول منه. 
ويـــقـــول: «عــنــدمــا كــانــت فــي الصف 
الثاني الابتدائي، كنت أساعدها لتركب 
دراجــتــهــا الــهــوائــيــة الــصــغــيــرة، والــيــوم 
أحـــتـــاج الـــوقـــوف عــلــى أطــــــراف أصــابــع 

قدمي لأقبلها على جبينها».
غــلاف «الــعــودة» إلــى المـــدارس ليس 
غــريــبــاً عــلــى «الــنــيــويــوركــر» إذ حــرص 
رسامها توثيق هــذه اللحظة أكثر من 
مـــرة، ففي سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٢ 
كــــرســــت المـــجـــلـــة غـــلافـــهـــا لـــلـــعـــودة إلـــى 
المدارس أيضا، الطلاب يدخلون المدرسة، 
والأهـــــــالـــــــي يـــتـــركـــونـــهـــم ويـــتـــوجـــهـــون 

لعملهم.
 أما في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣ 
قــــررت المــجــلــة تــكــريــس غــلافــهــا لــحــادث 
إطـــلاق الــنــار فــي مــدرســة ســانــدي هوك 
المـــتـــوســـطـــة فــــي نـــيـــوتـــاون كــونــيــتــيــكــت 
الذي أودى بحياة عشرين طالبا وستة 
معلمين عند وقوعه في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٢. يومها، اصطحب كريس 
المــدرســة بعد عطلة الأعــيــاد  إلــى  ابنته 

وقرر تكريس الغلاف للضحايا. 
غــلاف قاتم وثــق حــادثــا تراجيديا. 
لــكــن، الـــيـــوم، وبــعــد ٥ ســـنـــوات، يبتعد 
كــريــس عـــن الــتــراجــيــديــا ويـــوثـــق يــومــا 
ســــعــــيــــدا تـــكـــمـــل ابــــنــــتــــه فــــيــــه حـــيـــاتـــهـــا 

المدرسية.

انظر إلى أعلى

لأسباب متعددة منها «التنمر»... الشباب يعزف عن التواصل الاجتماعي
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مــســح اســتــقــصــائــي شــمــل تسعة 
آلاف من الشباب حول استخدام الإنترنت 
ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــامــت به 
مؤسسة «أمبير اناليسيس»، تبين أن نسب 
متزايدة بدأت تعزف عن استخدام مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــثــل «فــيــســبــوك» 
و«تــويــتــر» و«إنــســتــغــرام» و«ســنــابــشــات» 
وغــــيــــرهــــا. وفـــــي إجــــابــــة عــــن ســـــــؤال «هـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــهــم فــي حــيــاتــك؟» 
«نعم» بنسبة ٦٦ في المائة  كانت الردود بـ
في عام ٢٠١٦، لكن هذه النسبة انخفضت 

إلى ٥٧ في المائة في عام ٢٠١٨.
فــي المقابل، فــإن نسبة أكبر مــن كبار 
الــســن زاد اســتــخــدامــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي من ٢٣ في المائة إلى ٢٨ في المائة 
خلال الفترة نفسها. وفي بحث آخر شمل 
طلاب المدارس البريطانية، قالت نسبة ٦٣ 
فــي المــائــة، إنــهــا ســوف تــكــون أســعــد لــو لم 

يتم ابتكار وسائل التواصل الاجتماعي.
وتـــخـــالـــف هــــــذه الأبـــــحـــــاث الاعـــتـــقـــاد 
الــشــائــع بـــأن الــشــبــاب مــنــدمــج فـــي حياته 
مــــع وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي ولا 
الــشــبــاب لم  يستغني عــنــهــا؛ فالكثير مــن 
يعد يأبه باستخدام هذه الوسائل ويوجه 
اهتماماته إلــى مــجــالات أخـــرى، وبــأعــداد 

متزايدة.
أســــــبــــــاب هــــــــذا الـــــتـــــحـــــول مــــتــــعــــددة، 
ويشرحها الشباب وفق تجاربهم الخاصة، 
فتقول طالبة بريطانية، إن الانــدمــاج في 
الوسائل الإلكترونية للتواصل حوّل معظم 
أصدقائها إلى «زومبي»؛ فلا أحد يشارك 
فـــي مـــحـــادثـــات اجــتــمــاعــيــة وجـــهـــاً لــوجــه، 
وبــعــضــهــم يــطــلــب رقـــــم الـــهـــاتـــف لإرســـــال 
نصوص (تكست) إلى بعضهم بعضاً، على 
الــرغــم مــن وجــودهــم فــي الفصل الــدراســي 

نفسه.
البعض الآخر تجنب الإنترنت وعزف 
عــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــعـــد حـــــــالات «تـــنـــمـــر» 
(Bullying) مــن آخــريــن؛ لأســبــاب متنوعة 
الــوضــع الاجــتــمــاعــي أو الغيرة  نابعة مــن 
أو مجرد التخويف. وفــي معظم الأحــوال 
تــحــدث هـــذه الـــحـــالات لأطــفــال لا يــتــعــدون 

الخامسة عشرة من العمر.
ويرى البعض، أن استخدام الإنترنت 
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أدى إلــى 
انتحال الكثير شخصيات مغايرة تماماً 
للواقع يعيشون معها حياة مستعارة على 
الواقع الافتراضي. ويتابع هؤلاء بشغف 
 (Likes) وبشكل يومي عدد الاستحسانات
التي يتلقونها على مواقعهم وكأنها علامة 

على نجاحهم الاجتماعي.
وما يحدث في أوروبا يتكرر بصورة 

الكثير من الشباب 
لم يعد يأبه 
باستخدام هذه 
الوسائل ويوجّه 
اهتماماته إلى 
مجالات أخرى

أوسع في الولايات المتحدة، حيث لاحظت 
شركات الأبحاث أن نصف الجيل المولود 
بـــعـــد عــــــام ١٩٩٥ عــــــزف عـــــن اســـتـــخـــدام 
أحـــد مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الأقـــــل. وتـــقـــول لــيــزلــي بــيــلــبــي، مــســؤولــة 
شـــركـــة الأبــــحــــاث «هـــيـــل هــــولــــيــــداي»، إن 
بــعــض الـــشـــروخ بــــدأت تــظــهــر فـــي عــلاقــة 
الجيل الجديد مع مواقع التواصل على 
الإنـــتـــرنـــت. وتــضــيــف أن الــصــغــار الــذيــن 
يــشــاهــدون الأكــبــر عمراً منهم يتجنبون 
استخدام المواقع أو يقللون من تصفحها 
يفعلون الشيء نفسه ويعزفون بدورهم 

عن هذه المواقع.
ويعتبر الجيل الجديد من الشباب 
هو الأول الذي لم يحتج إلى تعلم كيفية 
اســتــخــدام مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، حــيــث كــان 
تــعــودهــم عــلــى هـــذه المـــواقـــع تــلــقــائــيــاً مع 
دخـــولـــهـــا إلــــى الاســـتـــخـــدام دوريـــــــاً، مثل 
«فيسبوك» في عــام ٢٠٠٤ و«تويتر» في 
عـــام ٢٠٠٦ و«إنــســتــغــرام» فــي عـــام ٢٠١٠ 

و«سنابشات» في عام ٢٠١١.
وبعد سنوات من الاستخدام أصاب 
الإنـــهـــاك بــعــض الــشــبــاب الـــذيـــن وجــــدوا 
أنــفــســهــم مــضــطــريــن إلـــى المــحــافــظــة على 

شخصيات افتراضية كاذبة بها بعض 
المــبــالــغــة ولا تــمــاثــل الـــواقـــع. كــمــا لاحــظ 
البعض أن غيرهم أيضاً يتبع الأسلوب 
الــواقــع والــصــورة الافتراضية  نفسه بين 
التي لا تتوخى الأمانة والــصــدق. وعبّر 
أحــدهــم عــن هـــذا الــوضــع بــالــقــول «كــانــت 
أكــثــر سعادة  مسابقة وهمية لمــن يظهر 
على الإنترنت». أما من يعرض مشكلاته 
فكان يتم اتهامه بأنه يستجدي الاهتمام 

من الآخرين.
وأوقــــــف الــبــعــض اســـتـــخـــدام بعض 
الــتــي كــانــت تصيبهم بالإحباط  المــواقــع 
وتـــشـــعـــرهـــم بـــالـــفـــشـــل. فــــي الأيــــــــام الــتــي 
يــشــعــر فــيــهــا الـــبـــعـــض بــقــلــق أو شــعــور 
ســـلـــبـــي يــــجــــدون عـــلـــى المـــــواقـــــع عـــشـــرات 
الصور والفيديو لأصدقاء لهم يتمتعون 
بحياتهم في حفلات مما يصيبهم بمزيد 

من اليأس.
من ناحية أخرى، شعر البعض الآخر 
المــشــغــول بــمــواقــع الــتــواصــل بـــأن عليهم 
مسؤولية ثقيلة للمحافظة على مواقعهم 
وعدد متابعيهم عبر الظهور بشخصية 
الـــواقـــع تــبــحــث دومــــاً عن  متضخمة عــن 
الاستحسان من الجميع. ويعتبر البعض 
أن الظهور على «إنستغرام» يماثل اللعبة 
الإلكترونية التي يجب من خلالها القيام 
بنشاطات فوق العادة لنيل الاستحسان.

وفي بعض المدارس الأميركية يخجل 
بـــعـــض الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات مــــن إعـــطـــاء 
معلومات عن مواقعهم على «إنستغرام»؛ 
لأن عــدد مــن يتبعهم ليس فــي حجم من 
يتبع طلاباً آخرين أكثر جاذبية. فمقياس 
النجاح الاجتماعي أصبح عدد المتابعين 
للموقع، ومن يتبعه ألف يتميز اجتماعياً 
بيني الشباب عن ما يتبعه خمسون فقط. 
ويفضل البعض ألا يعرف رأي الآخرين 

فيه.
الــبــعــض أن مــقــيــاس النجاح  ويـــرى 
الــجــديــد هـــو عــــدم الـــتـــواجـــد بـــالمـــرة على 
المــواقــع بحيث يصعب العثور عليه لمن 
يــريــد الاتـــصـــال بـــه، إلا عــن طــريــق طــرف 
ثالث. ويرى هؤلاء أن العثور على صديق 
مخلص واحد يبحث عنه في أرض الواقع 
أفـــضـــل ألـــــف مـــــرة مــــن مـــئـــات الأصــــدقــــاء 
الافــتــراضــيــين الــذيــن لا يــعــرفــهــم إلا عبر 
المواقع الاجتماعية. وفي بعض الأبحاث 
الأميركية حول سبب العزوف عن المواقع 
الاجتماعية كانت الإجابة ببساطة، إنها 
مــضــيــعــة لـــلـــوقـــت، وتــســتــهــلــك جـــهـــداً في 
الـــدروس  المتابعة، وتشتت الانــتــبــاه عــن 
المــدرســيــة. ويــتــوجــه المــزيــد مــن الــشــبــاب 
الآن إلــى الــخــروج مــن المــنــزل والتنزه في 
أوقات الفراغ بدلاً من الالتصاق بشاشة 

الكومبيوتر أو الهاتف الجوال.

قراراته الأخيرة تهدف إلى {بيئة صحية خالية من التجاوزات}

أطلق 
الاتحاد أولى 

مبادراته 
للنهوض 
بالإعلام 
الرياضي 
السعودي 

بإقامة 
برنامج 
تدريبي 

مكثف في 
بريطانيا

الرياض: طارق الرشيد

بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــجـــدل والــحــيــرة 
بشأن كيفية تطبيق الأنظمة والقوانين 
عــلــيــهــم، وتـــقـــاذف عـــدة جــهــات مسؤولية 
«مــعــاقــبــتــهــم»، أنــهــى الاتـــحـــاد الــســعــودي 
الــريــاضــي إشكالية «الإعلاميين  لــلإعــلام 
المتجاوزين» وأصدر أول قراراته بتعليق 
عـــضـــويـــة عـــــدد مــــن «مــنــتــســبــي الاتـــحـــاد 
الــــريــــاضــــي لـــلإعـــلامـــيـــين» بـــهـــدف تــنــقــيــة 
الأجواء الرياضية ونبذ التعصب الممقوت 

والتجاوزات عبر المحطات الفضائية.
وقـــبـــل أشــــهــــر، تــــم تــكــلــيــف الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــلإعــلام الــريــاضــي «رســمــيــا» 
بضبط تجاوزات الإعلاميين الرياضيين 
ومنحه الصلاحيات كافة لإيقاع العقوبات 
وتطبيق الأنظمة عليهم، وهــو مــا خلف 
موجة من الارتياح في الشارع الرياضي، 
الذي طالما عانى من الأطروحات المتعصبة 

والمبتذلة دون رادع.
لــلــقــواعــد الإجــرائــيــة المنظمة  ووفــقــا 
والــــــــصــــــــادرة مــــــؤخــــــراً، تــــتــــولــــى الـــلـــجـــنـــة 
الــقــانــونــيــة بــالاتــحــاد الــســعــودي لــلإعــلام 
الـــريـــاضـــي الـــتـــي تـــم اعـــتـــمـــادهـــا مـــؤخـــراً، 
التحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن 
تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة، أو 
إسقاطها وإحالة المخالفات إلى الجهات 
المعنية للفصل فيها، وذلــك فــي الحالات 
الــتــي تــســتــوجــب الإحـــالـــة، مـــن تـــجـــاوزات 
وإساءة، أو إخلال بالأنظمة وآداب المهنة، 
أكــان ذلــك مكتوبا على الصفحات  ســواء 
الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي 
أم في الصحف الورقية والإلكترونية، أم 

عبر الظهور في المحطات التلفزيونية.
ويتولى فراس الربيعي رئيس اللجنة 
القانونية في الاتحاد السعودي للإعلام 
الـــريـــاضـــي مــهــمــة الــنــظــر فـــي المــخــالــفــات 
واتــخــاذ مــا يلزم حيالها، ســواء بتعليق 
عـــضـــويـــة المـــخـــالـــف بــشــكــل مـــؤقـــت لــحــين 
التحقق من مخالفته، أو إسقاطها بشكل 
نهائي، وهــو مــا يمنعه مــن الظهور عبر 
المحطات الفضائية والكتابة في الصحف 
الــورقــيــة والإلــكــتــرونــيــة، ويــحــق للربيعي 
رئــيــس الــلــجــنــة إحــالــة المــخــالــف للجهات 
المــخــتــصــة لــلــنــظــر فـــي قــضــيــتــه وذلــــك في 

الحالات التي تستدعي ذلك.
وجاء أول قرارات الاتحاد السعودي 
للإعلام الرياضي بتعليق عضوية محلل 
ريــاضــي فــي إحـــدى الــقــنــوات الــريــاضــيــة، 
وعدد من الإعلاميين الرياضيين، بسبب 
تجاوزتهم التي تكررت في الفترة الأخيرة، 
ومـــنـــعـــهـــم مـــــن الــــظــــهــــور عـــبـــر الـــوســـائـــل 
الإعلامية المرئية، أو الكتابة في الصحف 

الورقية والإلكترونية.
ولا تــــزال الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة تـــدرس 
المـــخـــلـــفـــات وســـتـــصـــدر قــــرارهــــا الــنــهــائــي 
بــــالاكــــتــــفــــاء بــــإســــقــــاط عـــضـــويـــتـــهـــم، أو 
تــحــويــلــهــم لــلــجــهــات المــخــتــصــة، ويــعــمــل 
اتحاد الإعــلام الرياضي على متابعة كل 
ما يطرح في الشارع الرياضي السعودي 
من المنتسبين لعضوية الاتحاد السعودي 
لــلإعــلام الــريــاضــي، ورصـــد كــل المخلفات 

والتجاوزات في طرحهم الإعلامي.
وكان رجاء الله السلمي وكيل رئيس 
لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لـــــلإعـــــلام والـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة ورئـــيـــس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام 
الــــريــــاضــــي، قــــد أشــــــار فــــي فـــتـــرة ســابــقــة 
إلـــى أن الإعــلامــيــين المــتــجــاوزيــن لا مكان 
لــهــم فـــي الـــوســـط الـــريـــاضـــي، وكـــتـــب في 
صفحته الشخصية عبر موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»: «مـــــن يــشــوهــون 
الرياضة السعودية ويتخذونها وسيلة 
لــلإســاءات والــتــجــاوزات، لا مكان لهم في 

الوسط الرياضي».
ويشدد اتحاد الإعلاميين الرياضيين 
الــكــفــاءات الإعلامية،  على أهمية تطوير 
سعيا إلى إيجاد إعلام رياضي محترف، 
يسهم في صناعة بيئة رياضية مكتملة 

داخل الأندية السعودية، بما يتوافق مع 
التطلعات ويحقق التميز، وسن عدداً من 
البنود منذ إعــلان إنشائه منتصف هذا 
الــعــام، ومــن أهمها التأكيد على تطبيق 
الــــتــــزام وســـائـــل الإعــــــلام المــخــتــلــفــة بــقــرار 
الاتحاد المبني على موافقة وزارة الإعلام 
وهيئة الإعلام المرئي والمسموع القاضي 
بــقــصــر الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي والمـــشـــاركـــات 
الإعــــلامــــيــــة فــــي المــــجــــال الــــريــــاضــــي عــلــى 
الحاصلين على عضوية الاتــحــاد وعــدم 
الــســمــاح لــغــيــر ذلـــــك، اعـــتـــبـــارا مـــن مطلع 

أغسطس (آب) الماضي.
مــــــــن عـــــضـــــو إســــــــــاءة  وإذا صــــــــــدر 
تــجــاوز أو إخــــلال بالأنظمة  إعــلامــيــة أو 
المــهــنــة، تــقــوم اللجنة القانونية  أو آداب 
المــخــالــفــة واتـــخـــاذ مــا يلزم  بالتحقق مــن 
بــشــأن تــعــلــيــق عــضــويــة المــخــالــف بصفة 
مــؤقــتــة أو إســقــاطــهــا، وإحــالــة المخالفات 
إلــى الجهات المعنية للفصل فيها وذلــك 
فــي الــحــالات الــتــي تستدعي ذلـــك، وفيما 
يــتــعــلــق بــالمــخــالــفــات ذات الــحــق الــخــاص 
فــيــمــكــن لــلــمــتــضــرر الــتــقــدم إلــــى الــجــهــات 
المعنية، وإشــعــار الاتــحــاد بــالإجــراء الذي 

تم لاتخاذ ما يلزم.
وأطـــــلـــــق الاتــــــحــــــاد أولــــــــى مــــبــــادرتــــه 
الــريــاضــي السعودي  للنهوض بــالإعــلام 
بإقامة البرنامج التدريبي المكثف لمديري 
المـــــراكـــــز الإعــــلامــــيــــة فــــي أنــــديــــة الـــــــدوري 
الــســعــودي، وتــم مــن خــلالــه الاطـــلاع على 
أفـــضـــل الـــتـــجـــارب الإعـــلامـــيـــة فـــي الأنـــديـــة 
الإنــجــلــيــزيــة، وأبـــرز المــهــام والمــســؤولــيــات 
المناطة بالمراكز الإعلامية فيها، واستمر 
الــبــرنــامــج خـــلال الــفــتــرة مــن ١٥ حــتــى ١٩ 
المــــاضــــي، وذلــــــك بــمــديــنــة  مــــــارس (آذار) 

مانشستر البريطانية.  
وشــمــل الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي زيــــارة 
ميدانية للمركز الإعلامي بنادي مانشستر 
يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى حضور 
ورش عمل مع مسؤولي المركز، للاطلاع 
على آلية العمل والتنظيم الإعلامي، كما 
حضر الملتحقون بالبرنامج مباراة فريقي 
مانشستر يونايتد وبــرايــتــون، فــي دور 
ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الــقــدم، لــلــوقــوف عــلــى التنظيم الإعــلامــي 

خلال سير المباراة.
ووسع الاتحاد من خطواته الحثيثة 
نـــحـــو بـــيـــئـــة إعـــلامـــيـــة ريـــاضـــيـــة مــثــالــيــة 
المــكــثــفــة للإعلاميين  الــتــأهــيــلــيــة  بـــالـــدورة 
المشاركين في تغطية كأس العالم ٢٠١٨ في 
روسيا، والتي استمرت لمدة ٣ أيام بتنظيم 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــلإعـــلام الــريــاضــي، 
ونفذها مركز الإعلام والدراسات العربية 
الروسية، وتركزت الدورة على عدة جوانب 
أكــاديــمــيــة تــعــلــيــمــيــة مــخــتــصــة فـــي الــلــغــة 

الروسية، والتعرف على الثقافة الروسية 
إلــى تقديم  والجوانب الاجتماعية، إضافة 
نــبــذة كــامــلــة عـــن المــــدن الــتــي ستستضيف 
مباريات المنتخب السعودي، مثل موسكو 
وروســتــوف وفــولــغــا غـــراد، وكيفية التنقل 
المـــدن، والاطــــلاع على عمل المؤسسات  بــين 
الــريــاضــيــة والــلــجــان المكلفة بتنظيم كــأس 

العالم.
وحـــاضـــر فـــي الــــــدورة الـــدكـــتـــور مــاجــد 
الــتــركــي رئــيــس مــركــز الإعـــــلام والـــدراســـات 
الـــعـــربـــيـــة الــــروســــيــــة، والــــدكــــتــــور فــاســيــلــي 
اللغة  كيسلوف الخبير في المركز وأســتــاذ 
الروسية، والدكتور مرتضى سيد عمروف 
المدير الأكاديمي بمركز الإعلام والدراسات 
الـــعـــربـــيـــة الــــروســــيــــة، وعـــبـــد الـــلـــه الــشــهــري 

المستشار الإعلامي للمركز.
كـــمـــا شـــــــارك وفـــــد مــــن اتــــحــــاد الإعـــــلام 
الرياضي في الكونغرس الدولي للصحافة 
ـــــــــذي انـــعـــقـــد فـــــي بــــروكــــســــل الـــعـــاصـــمـــة  وال
الــبــلــجــيــكــيــة، بــمــشــاركــة وفــــد مـــن الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لــــلإعــــلام الــــريــــاضــــي، وشـــهـــدت 
أعــمــال الــكــونــغــرس مــجــمــوعــة مــن الــبــرامــج 
الــتــي ناقشت كيفية تطوير  وورش العمل 
الإعلام الرياضي في العالم، وأبرز المعوقات 
التي تواجه رجالات الإعلام وماهية السبل 
والـــطـــرق الــتــي يــمــكــن خــلالــهــا تــطــويــر هــذا 
الـــجـــانـــب بــشــكــل أكــــبــــر، كـــمـــا قـــــدم الاتـــحـــاد 
السعودي للإعلام الرياضي عرضا مرئيا 
يـــحـــكـــي قــــصــــة تــــأســــيــــس الاتــــــحــــــاد وأبـــــــرز 
نشاطاته ومبادراته خلال الفترة القصيرة 
الماضية، إضافة إلى تقديم نبذة عن مراحل 
تــطــور الإعـــلام الــريــاضــي فــي المملكة وأبــرز 

الــتــي يسعى لها الاتــحــاد لتطوير  الخطط 
الــجــوانــب الإعــلامــيــة وتــقــديــم الــدعــم الـــلازم 

للإعلاميين.
ولم ينس القائمون على الاتحاد أهمية 
مــواكــبــة الــتــطــور الـــســـريـــع، وعـــقـــد الاتـــحـــاد 
القادة في العاصمة  دورة في معهد إعــداد 
الــريــاض، لتدريب المهتمين في  السعودية 
تصميم الأنفوغرافيك، لمدة ٣ أيام على أيدي 
مختصين، لصقل وتطوير مهارات الشباب 
السعودي في هذا المجال الذي بات من أهم 
الوسائل الإعلامية لإيصال المعلومة بشكل 
المــتــدربــون على  ســريــع للمتلقي، وحــصــل 
شهادات من قبل الاتحاد السعودي للإعلام 

الرياضي.
مــــهــــام الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلإعـــلام 
الرياضي لا تقتصر على متابعة المسيئين 
لــلــمــهــنــة عــبــر تــجــاوزاتــهــم وطــرحــهــم غير 
المقبول، بل يكمن دوره الرئيسي في توعية 
الإعــلامــيــين وعــقــد ورش العمل والــــدورات 
والـــنـــدوات، لصناعة جيل مــن الإعلاميين 
الرياضيين القادرين على مواكبة التطور 
الــذي تشهده الرياضة السعودية  السريع 
فـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة، بــعــد الـــدعـــم المــالــي 
الــســعــودي الأمير  الضخم مــن ولــي العهد 
محمد بــن ســلــمــان، ومـــن تــركــي آل الشيخ 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــريــاضــة، واهـــتـــمـــام رجــــاء الــلــه السلمي 
رئــيــس إدارة الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلإعــلام 
الــريــاضــي، لإيــجــاد بــيــئــة إعــلامــيــة جــاذبــة 
للجميع، بــإيــقــاف كــل مــن يــشــوه الــصــورة 
بــالإســاءة  الــســعــوديــة  لــلــريــاضــة  الجميلة 

للآخرين عبر المنابر الإعلامية.

اتحاد الإعلام الرياضي السعودي يضرب «المتعصبين» بيد من حديد

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بدأ في رسم ملامح جديدة للقطاع



إدارة الشباب عاقبته بخصم نصف مكافأة الفوز

«الانضباط» تغرم باهبري ٢٠ ألفاً

الرياض: مهند المحرج

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم 
تغريم هتان باهبري، لاعب الشباب، ٢٠ ألف ريال، نظير حديثه 
الإعلامي الذي أعقب لقاء فريقه أمام الفيحاء (٣/ ١)، وطالبت 
اللجنة بأن يودع اللاعب الغرامة في موعد أقصاه ٣٠ يوماً بعد 

كون القرار غير قابل للاستئناف.
وكان باهبري صرّح للناقل التلفزيوني بعد مباراة الفيحاء 
والشباب: «أقول لمسؤول الفيحاء الذي قال سنكرمهم بالفوز، إن 
الشباب ليس محطة عبور، وكسرنا خشمك اليوم»، وكان اللاعب 
قــدم اعــتــذاره فــي وقــت لاحــق عبر حسابه فــي مــوقــع التواصل 

الاجتماعي «تويتر».
من جانبه، قررت إدارة نادي الشباب خصم ٥٠ في المائة من 
مكافأة الفوز الخاصة باللاعب هتان باهبري وتطبيق اللائحة 
الداخلية بحقه، وذلك نظراً لما بدر منه خلال تصريحه الفضائي 

عقب مواجهة الفريق الأخيرة أمام الفيحاء.
وعلى الصعيد الميداني، أدى فريق الشباب تدريبات أمس، 
على ملعب الأمير خالد بن سلطان، بقيادة مدربه ماريوس 
سوماديكا، وذلك تأهباً لمواجهة الفتح يوم الخميس المقبل، 
ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية 
والفنية بتدريبات منوعة شهدت تطبيق عــدة جمل فنية في 

منتصف الملعب.

باهبري يحتفل مع الشمراني 
بعد الفوز على الفيحاء (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

المغربي حمد الله سيلعب أساسياً في المواجهة

كدمة قوية تهدد بحرمان السهلاوي من موقعة القادسية
الرياض: عبد الله الهلابي

بـــات مـــن المـــرجـــح أن يــخــســر النصر 
الــســهــلاوي في  خــدمــات مهاجمه محمد 
المـــواجـــهـــة المــقــبــلــة أمـــــام الـــقـــادســـيـــة يــوم 
الأربعاء المقبل، وذلك بسبب معاناته من 
كدمة قوية تعرض لها في لقاء الفيصلي 
الأخــيــر. وســيــدرس الجهاز الطبي حالة 
الــلاعــب قــبــل الــبــت فــي غــيــابــه مــن عــدمــه. 
وكــان النصر أجــرى السبت مــنــاورة بين 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي لــقــاء 

الفيصلي ضد شباب النادي.
ومن المنتظر أن يضع كارينيو خلال 
تدريب اليوم (الاثنين) اللمسات الرئيسية 
لفريقه استعدادا للقاء القادسية. ويتوقع 
الــنــصــراويــة تواجد  أن تشهد التشكيلة 
المــهــاجــم المــغــربــي عــبــد الـــــرازق حــمــد الله 
أساسيا على حساب السهلاوي المصاب، 
إلــى لاعــب المحور عبد العزيز  بالإضافة 
الجبرين، بديلا عن إبراهيم غالب الذي 
المـــدرب كارينيو فــي الجولتين  استبدله 
الأولى والثانية بسبب عدم تقديمه الأداء 

المنتظر منه.
مــن جهة أخـــرى، سلمت إدارة نــادي 
النصر لاعبي الفريق مكافأة الفوز على 

الفيصلي.
ورغــــــم فـــــوز الـــنـــصـــر فــــي الــجــولــتــين 
الأولى والثانية فإن أنصار النادي أبدوا 
الــفــنــي للفريق  عــــدم رضـــاهـــم عـــن الأداء 
وخــيــارات مــدرب الفريق الأوروغــوايــانــي 

دانيال كارينيو العناصرية.
وكان نجم الفريق المغربي نور الدين 
مرابط لمّح بعد مباراة الفيصلي إلى عدم 
رضـــاه بــشــأن وضــعــه احتياطيا، مشيرا 
إلى أنه سيتحدث مع المدرب بخصوص 
ذلــك. وبــدأ فريق النصر تدريباته مساء 
أمــس (الأحــد) استعدادا للقاء القادسية 
فــي الــدمــام، وحــرص على مشاهدة لقاء 
القادسية أول من أمس (السبت)، الذي فاز 
فيه الأخير بثلاثية نظيفة، بينما أوكل 
للجهاز الإداري توفير تسجيل للمباراة 

لـــــدراســـــة أســــلــــوب الــــفــــريــــق الــــقــــدســــاوي 
وبــحــث نــقــاط قــوتــه وضــعــفــه، بــالإضــافــة 
إلى مشاركة فريق التحليل الفني لوضع 
الــذي ســوف يدخل به  التكتيك المناسب 

الفريق اللقاء.
وفـــي شـــأن آخــــر، ظــهــر نــجــم النصر 
النيجيري أحمد موسى سعيدا، بعدما 
قام اللاعب بإرفاق صورة له عبر حسابه 

الشخصي في «تويتر» بالزي السعودي 
وعـــلـــق عــلــيــهــا «الــــســــعــــادة»، ورغـــــم عــدم 
تسجيل موسى أي هــدف فــي منافسات 
دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

فــإنــه مـــا زال يــحــظــى بــالــحــظ الأكـــبـــر من 
الــهــتــافــات الــجــمــاهــيــريــة، وذلـــــك بسبب 
روحــه العالية في الملعب وقتاليته التي 

تسعد النصراويين.

السهلاوي في مباراة النصر الأخيرة أمام الفيصلي («الشرق الأوسط»)

النفيعي يسلم اللاعبين مكافآت الفوز على أحد

الأهلي يستعين بخبير هولندي لتطوير الفئات السنية
جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  أعـــلـــنـــت إدارة 
إنــهــاء إجــــراءات التعاقد مــع الخبير 
الهولندي جيرت بروسيلير لتولي 
مــنــصــب المـــشـــرف الــفــنــي عــلــى مــركــز 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه الـــفـــيـــصـــل لــقــطــاع 
الـــفـــئـــات الــســنــيــة بــــالــــنــــادي. ويــمــلــك 
جيرت سيرة ذاتية مميزة، حيث عمل 
مستشارا فنيا في الاتحاد الهولندي 
الــقــدم، ومشرفا على أكاديمية  لكرة 
نــــادي بـــي إس فـــي إيــنــدهــوفــن، كما 
قــام بتدريب عــدد كبير من اللاعبين 
والمدربين العالميين منهم فان بوميل 
الدولي الهولندي السابق ولاعب إيه 

سي ميلان الإيطالي.
وأكــــــد مـــاجـــد الــنــفــيــعــي، رئــيــس 
الـــتـــعـــاقـــد مــع  الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، أن 
«جـــيـــرت» هـــو خــطــوة مـــن الــخــطــوات 
الــنــادي لتوفير  التي تتخذها إدارة 
الأجــواء المناسبة للاعبين والأجهزة 
الفنية والإداريــة لفرق ألعاب النادي 
الأهلي، ولضمان تحقيق النجاحات 
المرجوة في الموسم الرياضي الجديد.

وأشــــــار رئـــيـــس الــــنــــادي الأهــلــي 
إلى أن جيرت سيقوم بعملية تقييم 
أداء جميع المدربين وتقديم دراسات 
الــلاعــبــين المحترفين  لــرفــع أداء  فنية 
وتـــطـــويـــرهـــم، مــتــمــنــيــاً أن يـــوفـــق في 
الفئات السنية بالنادي  تطوير فرق 
ويــــســــاعــــده فــــي حـــصـــد الــــبــــطــــولات، 
وتصعيد عدد من اللاعبين المميزين 

لخدمة الفريق الأول لكرة القدم.
على صعيد آخر، دشنت المرحلة 
الأولـــى لمـــدارس الــنــادي الأهــلــي لكرة 
القدم والألعاب المختلفة والتي تهدف 

إلــى تغطية جميع المتقدمين فــي كل 
من المدن التالية: جدة، الطائف، مكة، 
المــديــنــة حــيــث تـــم تـــوزيـــع المــتــقــدمــين 
في المدينة الواحدة إلى مجموعات، 
وإرســــــــــال رســـــائـــــل نـــصـــيـــة تــفــيــدهــم 
بـــمـــوعـــد الـــحـــضـــور لإجـــــــراء تـــجـــارب 

الأداء.
وتـــــم الـــتـــقـــديـــم فــــي أكـــثـــر مــــن ٣٤ 
مـــديـــنـــة مــخــتــلــفــة مــــن مـــــدن المــمــلــكــة، 
وستتم زيــارة جميع مناطق المملكة 
دون استثناء من خلال جدول زمني 
مـــــن شــهــر  فـــــي الأول  ســـيـــعـــلـــن عـــنـــه 
الثاني) المقبل بعد  نوفمبر (تشرين 
أن تم البدء من جدة في وقت سابق.

ـــل مــاجــد 
ّ
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــكـــف

النفيعي رئيس الأهلي بمكافأة فوز 
الفريق في مباراته أمــام فريق أحد، 
حيث تم صرفها عقب نهاية تدريب 
أول مــن أمــس السبت بشكل مباشر 
الــلاعــبــين والأجـــهـــزة الفنية  لتحفيز 
لـــلـــمـــواجـــهـــات الـــقـــادمـــة أمــــــام الـــحـــزم 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
للدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وقدمت إدارة النادي الأهلي أمس 
الأحـــد مــكــافــآت للاعبين والجهازين 
الــفــنــي والإداري للفريق الأول لكرة 
بــالــنــادي نــظــيــر تحقيقهم  الــطــاولــة 
لــبــطــولــة كـــــأس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة الطاولة مؤخرا في ظل الاهتمام 
النادي  الــذي يوليه مسؤولو  الكبير 
بــجــمــيــع ألـــعـــابـــه وتــحــفــيــز الــلاعــبــين 
لمواصلة تحقيق الانتصارات وحصد 

البطولات.
من جهة أخرى، أكد الأرجنتيني 
بابلو غويدي مدرب فريق الأهلي أن 

فريقه جاهز لجميع الظروف 
والأحـــداث التي قد تعترضه 
خــلال المــبــاريــات، وقــال عقب 
تــجــاوز فريقه لمنافسة أحد 
بـــهـــدفـــين دون رد وظـــــروف 
الــــــلــــــعــــــب طــــــــــــــوال الــــــشــــــوط 
الــثــانــي بــنــقــص لاعـــب بعد 
طــــــرد مــــدافــــعــــه الإســـبـــانـــي 
الـــــــيـــــــكـــــــســـــــيـــــــس: «نــــــضــــــع 
فــــــي حــــســــابــــاتــــنــــا جــمــيــع 
الاحـــتـــمـــالات، والــلاعــبــون 
دائــمــا جــاهــزون للتعامل 
مـــــع أي ظـــــــــرف، ونـــعـــمـــل 
دائـــمـــا خـــلال الــتــدريــبــات 
الإعــداديــة قبل المباريات 
على مواجهة أي ظروف 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــفـــريـــق 
فـــــي المـــــواجـــــهـــــات الـــتـــي 

يخوضها».
وأضــــاف: «الفريق 
قــــــــدم مـــــــبـــــــاراة مـــمـــيـــزة 
فـــي كـــل مـــراكـــز الــلــعــب. 
كـــمـــا تـــألـــق الـــلاعـــبـــون 
الأجــــانــــب والمــحــلــيــون 

في المواجهة، وهو ما يمثل دافعاً لنا 
لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط 

في المواجهات المقبلة».
وتــابــع غــويــدي: «قــدمــنــا مــبــاراة 
جيدة، وأشكر اللاعبين على جهدهم 
المــــبــــذول طــــول دقـــائـــق مــــبــــاراة أحـــد، 
خاصة بعد حصول أليكسيس روانو 
الــحــمــراء ورغـــم إكمال  على البطاقة 
المـــبـــاراة بــعــشــرة لاعــبــين فــقــط، إلا أن 
روح اللاعبين العالية وإصرارهم على 
الانتصار هما من رجحا كفة الأهلي 

في المواجهة».

مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــضــل الــجــهــاز 
الفني لفريق الأهــلــي منح اللاعبين 
راحة عن أداء أي حصة تدريبية أمس 
الأحــد، على أن يعاود الفريق مساء 
اليوم تحضيراته على ملعب الأمير 
الــلــه الفيصل لمواجهة  محمد العبد 
فـــريـــق الـــحـــزم الــجــمــعــة الــــقــــادم على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 

بجدة.

الأرجنتيني غويدي  وسيعمل 
مــع انــطــلاقــة الــتــدريــبــات عــلــى وضــع 
بــــــدائــــــل لــــــه لــــلاســــتــــعــــانــــة بــــهــــا فــي 
مــواجــهــة الـــحـــزم، فــي ظــل الــغــيــابــات 
الـــتـــي تـــطـــال صــفــوفــه مــبــكــرا لــغــيــاب 
مدافعه الإسباني الإجــبــاري بسبب 
حـــصـــولـــه عـــلـــى بـــطـــاقـــة حــــمــــراء فــي 
مـــــــبـــــــاراة أحــــــــد المـــــاضـــــيـــــة، بـــجـــانـــب 
الــلاعــب دجانيني تفاريس  تــعــرض 

مهاجم الفريق لإصابة في العضلة 
الــخــلــفــيــة لـــم يــســتــطــع مــعــهــا إكــمــال 
اللقاء، واستدعت خروجه مع مطلع 
الشوط الثاني لمباراة أحد. وقد أجرى 
الــــلاعــــب أمـــــس الـــســـبـــت كــشــفــا طــبــيــا 
دقيقا بمتابعة طبيب الفريق للتأكد 
مــن نوعية الإصــابــة، وتــحــديــد فترة 
العلاج المطلوبة قبل العودة مجدداً 

إلى التدريبات بصورة طبيعية.

ع الظروف 
تعترضه 
قــال عقب 
سة أحد 
وظـــــروف 
ــــــشــــــوط 
ـــب بعد 
ســـبـــانـــي 
نــــــضــــــع 
جــمــيــع 
عــبــون 
تعامل 
عـــمـــل 
يــبــات 
ريات 
روف 
ريـــق 
ــتـــي 

ريق 
يـــزة 
ب. 
ون 
ون 

ما يمثل دافعاً لنا 
ت وحصد النقاط 

ة».
من مباراة الأهلي الأخيرة أمام أحد (تصوير: علي خمج)

الاتحاد المصري يجيز
 الاستعانة بالحكام الأجانب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــاز الاتـــحـــاد المـــصـــري لـــكـــرة الــقــدم 
للأندية طلب استقدام حكام أجانب لإدارة 
الـــدوري، بشرط أن تسدد  مبارياتها فــي 
بنفسها «كلفة» ذلك، بحسب ما أعلن في 
بيان كشف فيه أيضاً عزمه تطبيق نظام 

المساعدة بالفيديو.
وأعلن الاتحاد في بيان أنه وافق «على 
الاستجابة إلى أي نادٍ في المسابقة يرغب 
في إسناد إدارة أي مباراة له في المسابقة 
إلى حكام أجانب شرط سداد مبلغ ١٥ ألف 
دولار في خزينة الاتحاد تمثل قيمة تكلفة 

استقدام طاقم حكام أجانب».
وغــالــبــاً مــا تشهد مــبــاريــات الـــدوري 
اعـــتـــراضـــات مـــن الأنـــديـــة عــلــى الــتــحــكــيــم، 
وكــان آخرها بعد مباراة نــادي بيراميدز 
والجونة (١ - ١) في المرحلة السادسة هذا 
الأسبوع، التي شهدت اعتراض بيراميدز 
على عدم احتساب هدف له بداعي التسلل.

وهـــدد الــنــادي بــالانــســحــاب فــي حال 
عدم وجود حكام أجانب.

إلـــــى ذلـــــــك، كـــشـــف الاتـــــحـــــاد أنـــــه بـــدأ 
«دراســة ملف الاستعانة بتقنية الفيديو 
(فـــي إيـــه آر) فــي إدارة مــبــاريــات الـــدوري 
المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، حيث 
قــام بمخاطبة الاتحاد الدولي للعبة في 
هـــذا الـــشـــأن، فــي بــدايــة اتــخــاذ الــخــطــوات 
العملية نحو تطبيقه في الملاعب المصرية 
الــراعــيــة لحقوق  الــشــركــة  بالتنسيق مــع 

الاتحاد».
وفـــي حــين لــم يــحــدد الاتــحــاد مــوعــداً 
لبدء اعتماد هذه التقنية المثيرة للجدل، 
أكــــد أن الـــخـــطـــوة تـــأتـــي فـــي ظـــل «حـــرص 
الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني 
أبو ريدة على دعم التحكيم المصري بكل 
السبل الحديثة للارتقاء به، وحرصاً على 

مسابقة الدوري الممتاز بكل مكوناتها».
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الزميل الراحل أثرى الشقيقة «الرياضية» بالأخبار والمقالات المثيرة قرابة ٢٢ عاماً... واشتهر بتوقعاته لنتائج المباريات

الإعلام الرياضي السعودي يودع خالد قاضي
جدة: إبراهيم القرشي

فــــــقــــــد الإعــــــــــــــــــلام الــــــريــــــاضــــــي 
الــســعــودي واحـــداً مــن أهــم نجومه 
بــرحــيــل الــزمــيــل الــصــحــافــي خــالــد 
قـــــاضـــــي عــــــن عــــمــــر يــــنــــاهــــز الـــــــــ٦٤ 
عــــامــــاً، قـــضـــى مــعــظــمــهــا فــــي بـــلاد 
صــاحــبــة الــجــلالــة «قـــرابـــة ٤ عقود 
مــن الـــزمـــن»، تــاركــاً خلفه إرثـــاً من 
العمل الصحافي المميز، ومرجعاً 
يوثق حياة مهنية طويلة أمضاها 
فــــي الــــريــــاضــــة وعــــالــــم كـــــرة الـــقـــدم 

السعودية.
ونعت وزارة الإعلام السعودية 
الإعــلامــي الــراحــل، وذكـــرت أنــه من 
الأقــــلام الـــرائـــدة فــي مــجــال الإعـــلام 
الرياضي في المملكة، مشيرة إلى 
تــقــديــمــه خــــلال مــســيــرتــه الــطــويــلــة 
عــطــاءً مــتــواصــلاً امــتــد لـــــ٣٨ عــامــاً، 

«قـــــوة الـــطـــرح،  وعــــــرف خـــلالـــهـــا بــــــ
ووضــــوح الــــرأي، ونــقــاء الــســريــرة، 

حتى انتقل إلى رحمة الله».
الــــشــــيــــخ،  تــــــركــــــي آل  ونــــــعــــــى 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، الإعــــلامــــي 
الراحل، وكتب في حسابه بموقع 
الــلــه أن يتغمد  «تـــويـــتـــر»: «نـــســـأل 
الأخ خالد قاضي بواسع رحمته، 
ويسكنه فسيح جــنــاتــه... صــادق 

العزاء لأسرته، ولنا جميعاً».
وتــقــديــراً لمسيرته الإعــلامــيــة، 
قـــدم آل الــشــيــخ ٥٠٠ ألـــف ريـــال من 
الهيئة العامة للرياضة لأسرة خالد 
قــــاضــــي، فــيــمــا وجـــــه بــتــخــصــيــص 
دخـــل مــبــاراة الأهــلــي والـــحـــزم، في 
الجولة الثالثة من منافسات دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

لــلــمــحــتــرفــين، لأســـــرة الــــراحــــل، مع 
الــــنــــادي الأهـــلـــي بقيمة  تــعــويــض 
الدخل من الهيئة العامة للرياضة.
وشــــيــــع المـــــئـــــات مـــــن المـــعـــزيـــن 
جــــنــــازة الإعـــــلامـــــي الـــــراحـــــل، فــجــر 
أمــس، في مقبرة الفيصلية، وقال 
كـــثـــيـــرون مـــنـــهـــم: «رحـــــــل صــاحــب 
الــخــلــق الــرفــيــع». كــمــا نــعــى اتــحــاد 
الــكــرة الــســعــودي، واتــحــاد الإعــلام 
الــــــريــــــاضــــــي، وأنـــــــديـــــــة ريــــاضــــيــــة 
الــراحــل مقدمين أحر  وإعــلامــيــون، 
التعازي وصـــادق المــواســاة لأســرة 

الزميل خالد قاضي.
وشهدت مراسم العزاء حضور 
شــخــصــيــات رفـــيـــعـــة فــــي المــجــتــمــع 
الـــــســـــعـــــودي، وأدبــــــــــاء ومـــفـــكـــريـــن، 
وزمـــــــــلاء الــــــراحــــــل، مـــــن إعـــلامـــيـــين 
وكـــــتـــــاب ونــــــقــــــاد، ورجــــــــــال الــــفــــن، 
وأعيان جدة وشبابها، في مشهد 

يكشف عن مدى الحب الكبير الذي 
كـــــان يــتــمــتــع بــــه الــــراحــــل الــــــذي لــم 
يعرف عنه إلا طيبة القلب، ونقاء 
الــســريــرة، والــتــواضــع، والبشاشة 

مع الجميع.
وقاضي صاحب القلب الطيب، 
والمفردة الجميلة الممزوجة بعفويه 
وتــــواضــــع جــــم مــــع الــجــمــيــع دون 
اســتــثــنــاء، مـــع الــصــغــيــر والــكــبــيــر، 
لــــم يـــكـــن الـــصـــحـــافـــي الـــعـــابـــر عــلــى 
المهنة، بــل كــان أحــد أدواتــهــا التي 
يصعب تــكــرارهــا بــســهــولــة، حيث 
كان مدرسة متفردة في طروحاته 
وتــحــلــيــلاتــه لـــلأحـــداث الــريــاضــيــة، 
فــي مــقــدمــة المتميزين  بينما كـــان 
إبــان بدايته في العمل الصحافي 

الميداني عبر محطات عدة.
وبدأ قاضي حياته الصحافية 
من خلال جريدة «عكاظ» قبل نحو 

٣٨ عــامــاً، قــبــل أن يلتحق رسمياً 
بــالــصــحــيــفــة الـــيـــومـــيـــة، وقـــبـــل أن 
يــتــنــقــل بــعــدهــا بـــين عــــدة صــحــف، 
منها «المــديــنــة» و«الـــريـــاض»، وقد 
كــــــان أحــــــد المـــؤســـســـيـــين لـــجـــريـــدة 
«الملاعب الرياضية»، قبل التحاقه 
بــالــشــقــيــقــة «الـــريـــاضـــيـــة» فـــي عــام 
١٩٨٩، ليستمر فيها سنوات طوال 
حــتــى أعـــلـــن تـــقـــاعـــده مـــن منصبه 
كمسؤول تحرير للصحيفة بمكتب 
جدة في ٢٠١١، لتبدأ معها مرحلة 
جديدة في مسيرته المهنية كمحلل 

وناقد رياضي.
وامتلك الراحل كاريزما خاصة 
به، أجمع الجميع على تميزه بها، 
فــرغــم مــهــام المــهــنــة الــقــاســيــة، كــان 
الـــشـــخـــص الـــــــذي يــســتــطــيــع نــشــر 
لــدى من حوله، بقصص  السعادة 
بـــــاســـــمـــــة، وبـــــدعـــــابـــــاتـــــه المـــــرحـــــة، 

وابــتــســامــتــه الــتــي لا تــكــاد تــفــارق 
مــحــيــاه، وقـــد اشــتــهــر فـــي الــوســط 
الـــريـــاضـــي بــلــقــب آخـــــر، هـــو «مــلــك 
الــتــوقــعــات»، إذ أصـــاب فــي توقعه 
لنتائج عدد من المباريات المحلية 

والدولية.
وعن علاقته بالنادي الأهلي، 
يــــــقــــــول قـــــــاضـــــــي، خـــــــــلال لــــــقــــــاءات 
صحافية سابقة: «كان مقر النادي 
الأهـــلـــي فـــي حـــي الـــكـــنـــدرة؛ وكــنــت 
أسكن فــي الــحــارة نفسها فــي ذلك 
بـــت حب  الــــوقــــت. ومــــن هـــنـــا، تـــشـــرَّ

الأهلي، وعشقت هذا الكيان».
ويعد قاضي من رجال الإعلام 
الـــكـــبـــار، ومــــن الأجــــيــــال الـــتـــي كــان 
الكثير يستمتع بطرحها الجميل، 
وبدعاباته الدائمة، ليصبح معها 
فــقــيــد الـــوســـط الــريــاضــي بــأكــمــلــه، 

خالد قاضي («الشرق الأوسط»)وليس الأهلاوي فحسب.
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يونايتد يضع حداً لبداية واتفورد المثالية... وإصابة فيرمينو تهدد مشاركته مع ليفربول أمام سان جيرمان

وستهام يحصد أول ٣ نقاط على حساب إيفرتون... وولفرهامبتون يواصل التقدم
لندن: «الشرق الأوسط»

وضع وستهام حداً لانطلاقته 
المخيبة في بطولة الدوري الممتاز 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــذا المــــوســــم، وحــقــق 
انـــــتـــــصـــــاره الأول عــــلــــى حـــســـاب 
أمــــس  إيـــــفـــــرتـــــون ٣ - ١  مـــضـــيـــفـــه 
بالجولة الخامسة للمسابقة والتي 
شهدت فوزاً جديداً لولفرهامبتون، 
الصاعد حديثا على ضيفه بيرنلي 

١ - صفر.
وحـــصـــد وســـتـــهـــام أول ثــلاث 
نقاط في مسيرته بالبطولة، ليودع 
المؤخرة ويرتقي للمركز السادس 
عـــــشـــــر، فــــــي حــــــين تـــجـــمـــد رصـــيـــد 
إيــــفــــرتــــون، الــــــذي تــلــقــى خــســارتــه 
الأولــــى فــي الــبــطــولــة هـــذا المــوســم، 

عند ست نقاط في المركز العاشر.
وارتــــــــدى الأوكــــــرانــــــي أنـــدريـــه 
يارمولنكو ثوب البطل في اللقاء، 
بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني 
لوستهام فــي الدقيقتين ١١ و٣١، 
قبل أن يقلص الأيسلندي جيلفي 
الـــفـــارق بتسجيله  ســيــغــوردســون 

هدفا لإيفرتون في الدقيقة ٤٧.
وقــــضــــى الـــنـــمـــســـاوي مـــاركـــو 
أرناؤتوفيتش على آمال إيفرتون 
في التعادل، عقب تسجيله الهدف 
الثالث لوستهام فــي الدقيقة ٦١، 
الــلــنــدنــي البسمة  الــفــريــق  لــيــرســم 
على وجوه جماهيره التي شعرت 
بالإحباط، عقب خسارة الفريق في 
مبارياته الأربع الأولى بالبطولة.

وعــــــــــــلــــــــــــى مــــــــلــــــــعــــــــبــــــــه نـــــجـــــح 
ولفرهامبتون في حصد انتصاره 
الــثــانــي بــالمــســابــقــة ورفــــع رصــيــده 
إلــــــى ثـــمـــانـــي نــــقــــاط مـــتـــقـــدمـــا إلـــى 
المركز التاسع، فيما تجمد رصيد 
بـــيـــرنـــلـــي، الـــــــذي تـــلـــقـــى خـــســـارتـــه 
الــتــوالــي، عند نقطة  الــرابــعــة على 

واحدة في قاع الترتيب.
ويدين ولفرهامبتون بالفضل 
فــي تحقيق هــذا الــفــوز إلــى نجمه 

المكسيكي راؤول خيمينيز، الذي 
أحــــــرز هـــــدف الـــلـــقـــاء الـــوحـــيـــد فــي 

الدقيقة ٦١.
وكـــان مانشستر يونايتد قد 
انــتــزع فــوزاً مهماً على واتــفــورد ٢ 
- ١ على اســتــاد «فــيــكــاريــدج رود» 
معقل الأخــيــر، ليضع حــداً لبداية 
صاحب الأرض المثالية في الدوري 

الإنجليزي.
لـــــغـــــي هــــــدف مـــبـــكـــر ســجــلــه 

ُ
وأ

ألــــيــــكــــســــيــــس ســــانــــشــــيــــز لـــصـــالـــح 
يونايتد، الذي طُرد لاعبه نيمانيا 
مــاتــيــتــش لــحــصــولــه عــلــى الإنـــــذار 
الــثــانــي فــي الــوقــت المــحــتــســب بــدل 
الــــضــــائــــع، بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل، لــكــن 
الــفــريــق الــزائــر أخـــذ زمـــام المــبــادرة 
سريعاً بهدف فــي الدقيقة ٣٥ عن 
طــريــق رومــيــلــو لــوكــاكــو ثــم بهدف 
آخـــــــر ســـجـــلـــه كــــريــــس ســمــولــيــنــغ 

بطريقة رائعة بعد ثلاث دقائق.
وســيــطــر ســمــولــيــنــغ بــصــدره 
على كــرة عرضية ثــم ســدد بشكل 
رائـــــع بــقــدمــه الـــيـــســـرى فـــي شــبــاك 
الــذي تصدى  الحارس بن فوستر 
لاحقاً لمحاولة من بول بوغبا وسط 

تألق من يونايتد.
وبـــعـــد تـــمـــريـــرة مـــن عــبــد الــلــه 
دوكـــــــــــوري، أطــــلــــق أنـــــدريـــــه غـــــراي 
تسديدة قوية في الدقيقة ٦٥ سكنت 
شباك يونايتد لتشتعل الإثارة في 
الزائر  الثاني، لكنّ الفريق  الشوط 
صمد وتصدى الحارس ديفيد دي 
خيا بشكل رائــع لضربة رأس من 
كريستيان كباسيلي في الثواني 

الأخيرة.
ورغم الفوز، سيشعر يونايتد 
بخيبة أمـــل لأنـــه ســمــح لــواتــفــورد 
بالعودة لمباراة بدا أنه ضمن الفوز 

بها بعد هدف سمولينغ.
وقال لوكاكو: «أهنئ واتفورد. 
الاستهتار شاب الأداء لكنه انتصار 
آخــر وعلينا مواصلة التقدم. كان 
ينبغي علينا مــواصــلــة المــحــاولــة 

وتسجيل هدف ثالث لكننا لم نكن 
جيدين في الشوط الثاني، علينا 

مشاهدة المباراة مجدداً».
وأشــــــــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو مدرب يونايتد، بمهاجمه 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، وقـــــــــال: «أعــــتــــقــــد أن 
التدخل الأخير الذي قام به لوكاكو 
في مركز الظهير الأيمن يوضح كل 
شــــيء. أعــتــقــد أن هـــذه هــي صــورة 
الـــفـــريـــق... فــريــق لــعــب جــيــداً جــداً 

لفترات طويلة في الشوط الأول».
من جهته أكد نادي ليفربول، 
أمس، أن إصابة مهاجمه البرازيلي 
روبرتو فيرمينو بجرح في عينه 
خلال المباراة ضد توتنهام، السبت، 

تهدد بخروجه من التشيكلة التي 
ستخوض المــبــاراة الأولـــى بــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، غـــداً، ضــد بــاريــس 

سان جيرمان الفرنسي.
صيب فيرمينو في المباراة 

ُ
وأ

الـــتـــي اســتــضــافــهــا تــوتــنــهــام على 
مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي ضـــمـــن المـــرحـــلـــة 
الـــخـــامـــســـة، وخـــــرج قــبــل نــحــو ١٥ 
دقــيــقــة مــن الــنــهــايــة بــعــد تسجيله 
المــبــاراة  الثاني لفريقه فــي  الــهــدف 
الــتــي انــتــهــت لــصــالــح لــيــفــربــول ٢ 
– ١، ونتجت الإصــابــة عــن دخــول 
إصبع مدافع توتنهام البلجيكي 
يــان فيرتونغن في العين اليسرى 

للمهاجم البرازيلي.

وأعــلــن لــيــفــربــول فــي بــيــان أن 
«الفحص في المستشفى أكد وجود 
جرح في العين، إلا أنه لن يكون ثمة 

ضرر دائم».
وأضـــــــــــــاف: «ســــتــــتــــم مـــراقـــبـــة 
المــــــوضــــــوع ومـــعـــالـــجـــتـــه مـــــن قــبــل 
الطاقم الطبي لليفربول قبل اتخاذ 
أي قرار بشأن قدرة فيرمينو على 
المــشــاركــة فــي مــبــاراة الــثــلاثــاء ضد 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي دوري 
أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد».

وشــــدد الأخـــيـــر عــلــى أنـــه «فــي 
هـــــذه المـــرحـــلـــة، لــــم يـــتـــم اســتــبــعــاد 
الــــــلاعــــــب رقـــــــم ٩ لــــكــــن مـــشـــاركـــتـــه 
فـــي المـــبـــاراة ســتُــحــســم قــبــل الــلــقــاء 

بساعات قليلة».
يـــــؤثـــــر غـــيـــاب  ويُــــــتــــــوقــــــع أن 
تــأكــده، بشكل  فيرمينو، فــي حــال 
سلبي على ليفربول، لا سيما أن 
المــهــاجــم الــدولــي الــبــالــغ مــن العمر 
٢٦ عاماً، شكّل عنصراً أساسياً في 
قيادة الفريق إلى المباراة النهائية 
لدوري الأبطال في الموسم الماضي 
(قــبــل الــخــســارة أمـــام ريـــال مــدريــد 
١ - ٣)، بتسجيله عــشــرة أهـــداف، 
تساوياً مع زميليه في خط الهجوم 
المصري محمد صلاح والسنغالي 

ساديو ماني.
ويواجه فريق المــدرب الألماني 
يورغن كلوب، مهمة صعبة في دور 

المــجــمــوعــات لــــدوري الأبـــطـــال هــذا 
المــوســم، إذ يــشــارك فــي المجموعة 
الثالثة مع سان جيرمان ونابولي 
بـــلـــغـــراد  الإيـــــطـــــالـــــي ورد ســـــتـــــار 

الصربي.
وحقق ليفربول بداية مثالية 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد فـــــي الــــــــدوري 
بــفــوزه فــي مبارياته  الإنــجــلــيــزي، 

الخمس الأولى.
على جانب آخر أعرب الإيطالي 
مــاوريــتــســيــو ســــاري مــــدرب فريق 
تشيلسي، عن اعتقاده أن مهاجمه 
إيــدن هـــازار، يعد على  البلجيكي 
نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم 
في أوروبا بعدما سجل ثلاثية في 
الفوز ٤ - ١ على كارديف، السبت.

وســـجـــل الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٣٧ و٤٤  فــــي  هــــدفــــين 
ليحوّل تشيلسي تأخره بهدف إلى 
تقدم ٢ - ١ قبل أن يضيف الهدف 
الثالث من ركلة جــزاء في الدقيقة 
٨٠ ويرفع رصيده إلى ٥ أهداف في 
٣ مباريات ويحقق ناديه اللندني 

فوزه الخامس على التوالي.
ولـــــــــــــــــــم يـــــتـــــمـــــكـــــن 

كــارديــف مــن إيقاف 
خــــــطــــــورة هــــــــازار 

قــبــل أن يحظى 
الــــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــــب 

البلجيكي الموهوب بإشادة المدرب 
ساري.

وقال ساري أمس، بعدما أكد 
فــي وقـــت ســابــق لشبكة «ســكــاي» 
أن هــازار ربما يحتاج إلــى عامين 
لـــيـــكـــون الأفـــــضـــــل: «إيـــــــــدن هــــــازار 
اســتــثــنــائــي. كــنــت أعــتــقــد أنــــه من 
ضـــمـــن الأفــــضــــل فــــي أوروبــــــــا لــكــن 
الآن غــيّــرت رأيـــي لأنــه ربــمــا يكون 

الأفضل في أوروبا».
وأضاف: «أعتقد أنه يستطيع 
هــــذا  هـــــدفـــــاً   ٣٥ أو   ٣٠ تـــســـجـــيـــل 
المــوســم. فــي غــضــون دقــائــق قليلة 
زاد تقديري للرقم. إيــدن عاد منذ 
يومين فقط (مــن خــوض مباريات 
دولــــــيــــــة). قـــلـــت لــــه إنــــــه يــســتــطــيــع 

تسجيل ٤٠ هدفاً».
وأكـــــــــد نــــيــــل وارنــــــــــــوك مـــــدرب 
كـــارديـــف، أنـــه مــن الــصــعــب إيــقــاف 
هــــــــازار، وأشـــــــاد أيـــضـــاً بــمــســتــوى 
اللاعب الذي لم يتأثر رغم الحديث 
عــن رغبته فــي الانــتــقــال إلــى ريــال 
مــدريــد هـــذا الــصــيــف. وهــــذه المــرة 
هــــي الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يــســجــل فــيــهــا 
هــازار ٣ أهــداف في مباراة واحــدة 
مع تشيلسي بعدما سجل ثلاثية 
في مرمى نيوكاسل يونايتد منذ 

٤ سنوات.
ويعتقد ساري أن بوسع هازار 
أن يظهر بشكل أفضل إذا لم يبذل 
مجهوداً كبيراً فــي نصف ملعبه، 
وقــــــــــــــال: «أعــــــتــــــقــــــد أنـــــه 
يستطيع أن يلعب 
بــشــكــل أكـــبـــر فــي 

آخر ٢٥ متراً».

أرناؤتوفيتش نجم وستهام (في المنتصف) يحتفل بتسجيله ثالث أهداف فريقه بمرمى إيفرتون (رويترز)

روما يفرط في الانتصار على كييفو قبل مواجهة ريال مدريد أوروبياً الأربعاء

رونالدو ينهي صيامه التهديفي ويسجل ثنائية الفوز ليوفنتوس على ساسوولو
روما: «الشرق الأوسط»

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
خمس مــرات، صيامه عن التهديف مع 
فريقه الجديد يوفنتوس وسجل ثنائية 
الفوز في المــبــاراة أمــام ساسوولو (٢ - 
١) أمس في المرحلة الرابعة من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وانــتــقــل رونـــالـــدو (٣٣ عــامــا)، هــذا 
الصيف من ريال مدريد الإسباني إلى 
بـــدوري بــلاده  الفائز  الفريق الإيــطــالــي 
فـــي المـــواســـم الــســبــعــة الأخـــيـــرة، مقابل 
نحو ١٠٠ مليون يورو. ورغم مشاركته 
أساسيا، لم يستطع افتتاح رصيده من 
الأهــداف في المباريات الثلاث السابقة 

لفريق «السيدة العجوز» في الدوري.
وســـــجـــــل رونـــــــالـــــــدو أول أهـــــدافـــــه 
الــرســمــيــة فــي مستهل الــشــوط الــثــانــي 
بعد ركلة ركنية ومتابعة للكرة بيمناه 
أنــدريــا كونسيلي بالدقيقة  فــي مــرمــى 

الــهــدف الثاني في  ٥٠، قبل أن يضيف 
الــدقــيــقــة ٦٥ إثـــر هــجــمــة مـــرتـــدة قــادهــا 
التركي إيمري تشان وأنهاها البرتغالي 

بيسراه في الشباك.
وأهــــــدر رونــــالــــدو ثــــلاث فــــرص من 
عــلــى بــعــد أمـــتـــار مـــن المــــرمــــى، لــتــعــزيــز 
رصــيــده ورصــيــد فــريــقــه، قــبــل أن يأتي 
الــهــدف الــوحــيــد لــســاوولــو فــي الدقيقة 
الأولــى من الوقت بدل الضائع (٩٠+١) 
عبر السنغالي خوما باباكار، علما أن 
فريق «السيدة العجوز» أنهى المباراة 
بــعــشــرة لاعـــبـــين بــعــد طــــرد الــبــرازيــلــي 
دوغـــــلاس كــوســتــا بــبــطــاقــة حـــمـــراء في 
الدقيقة الأخيرة بسبب قيامه بالبصق 
على فيديريكو دي فرانشيسكو لاعب 

ساسولو.
وتأتي عــودة النجم السابق لريال 
مدريد إلى شهيته التهديفية، قبل أيام 
مــن بــدء مــشــوار يوفنتوس فــي الموسم 
الجديد من دوري أبطال أوروبا، عندما 
يــســتــضــيــف يـــونـــغ بـــويـــز الــســويــســري 

الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة 
الــتــي تــضــم أيــضــا مانشستر  الــثــامــنــة 
يــــونــــايــــتــــد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي وفـــالـــنـــســـيـــا 

الإسباني.
وكــان يوفنتوس قد خــرج من ربع 
الــنــهــائــي فـــي المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى يد 
ريال مدريد ونجمه في حينها رونالدو 
(صفر - ٣ ذهابا و٣ - ١ إيــابــا)، بعدما 
حل وصيفا للفريق الملكي الإسباني في 

الموسم قبل الماضي.
وســــجــــل رونــــــالــــــدو ٤٤ هــــدفــــا فــي 
الموسم الماضي لريال منها ١٥ هدفا في 
دوري أبطال أوروبا في الطريق لإحراز 
الثالث تواليا في هذه المسابقة.  اللقب 
وخلال مسيرته مع ريال التي بدأت عام 
٢٠٠٩، سجل رونالدو ٤٥٠ هدفا في ٤٣٨ 
الــنــادي الملكي في  مــبــاراة خاضها مــع 

مختلف المسابقات.
وقــال رونــالــدو: «أنــا سعيد. عملت 
بجد، وكنت أعرف أن الأهداف ستأتي، 
أشكر زملائي الذين ساعدوني وأتاحوا 

لي التأقلم مع كرة القدم الإيطالية».
وأضــــــاف الــبــرتــغــالــي بــعــد الـــفـــوز: 
«هــــذه هـــي كــــرة الـــقـــدم. الأهــــم أن يــفــوز 
الـــفـــريـــق. كــنــت مـــتـــوتـــراً بــعــض الــشــيء 
بسبب كــل الأحــاديــث بعد انتقالي من 
ريال مدريد وعدم التسجيل، لكن أشكر 
زملائي على دعمي طوال هذه الفترة».

مــن جــانــبــه، أهــــدر رومــــا فــــوزا كــان 
في متناوله على ضيفه كييفو فيرونا 
بعدما تقدم بهدفين نظيفين، واكتفى 
بالتعادل معه ٢ - ٢ أمــس على الملعب 
الأولمــبــي فــي الــعــاصــمــة. وتــعــادل رومــا 
الـــذي افــتــتــح المــوســم بــفــوز صــعــب على 
مضيفه تورينو، هو الثاني على أرضه 
بعد الأول مع أتلانتا برغامو ٣ - ٣ في 
المرحلة الثانية قبل أن يخسر على أرض 
ميلان ١ - ٢، ليكتفي حتى الآن بخمس 

نقاط من أربع مباريات.
وتأتي النتيجة المخيبة قبل أيام من 
حلول نــادي العاصمة ضيفا الأربــعــاء 
على حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، 

فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن دوري أبــطــال 
أوروبا الذي بلغ النادي الإيطالي دوره 

نصف النهائي الموسم الماضي.
وتــقــدم فــريــق المــــدرب أوزيــبــيــو دي 
فرانشيسكو بهدفين في نصف الساعة 
بـــفـــضـــل ســتــيــفــان  المــــــبــــــاراة  مـــــن  الأول 
الــشــعــراوي الـــذي اســتــفــاد مــن عرضية 
ألـــيـــســـانـــدرو فــلــورنــتــســي فـــي الــدقــيــقــة 
الـــعـــاشـــرة، وبـــريـــان كــريــســتــانــتــي الـــذي 
أنــهــى كــرة وصلته مــن البوسني إديــن 
دزيكو في مرمى الضيوف في الدقيقة 
الـــــذي خــصــمــت من  ٣٠. إلا أن كــيــيــفــو 
رصـــيـــده ثـــلاث نــقــاط مـــع غـــرامـــة مالية 
بــقــيــمــة ٢٠٠ ألــــف يــــورو بــســبــب تــزويــر 
حساباته المالية، قلب تخلفه إلى تعادل 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، وذلــــــك بــواســطــة 
الــســلــوفــيــنــي فــالــتــر بــيــرســا بــتــســديــدة 
مــــن خــــــارج المــنــطــقــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٢، 
والبولندي ماريوس ستيبينسكي من 

مجهود فردي في الدقيقة ٨٣.
ولم يتمكن لاعبو روما من تحويل 

هــيــمــنــتــهــم فــــي الـــدقـــائـــق 
الأخــيــرة مــن المـــبـــاراة، إلــى هدف 

يضمن لهم النقاط الثلاث.
والــتــعــادل هــو الــثــانــي أيضا 
الــذي  (مقابل هزيمتين) لكييفو 
يـــحـــتـــل المــــركــــز الأخــــيــــر بــرصــيــد 

سلبي (- ١ نقطة) بعد الثلاث نقاط 
التي سحبت منه.

وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــريـــاضـــيـــة 
لــــلاتــــحــــاد الإيــــطــــالــــي أدانــــــــت كــيــيــفــو 

يـــورو (٣١ مليون  لإضــافــتــه ٢٧ مليون 
دولار أمـــيـــركـــي) عــلــى رســــوم الانــتــقــال 
الحقيقية للاعبين الواعدين من نادي 
تشيزينا المتواضع بــين ٢٠١٥ و٢٠١٨. 
الــتــزويــر  وأوقــــف عــلــى خلفية عمليات 
رئــيــس الـــنـــادي لــوكــا كــامــبــيــديــلــي لمــدة 
ثــلاثــة أشــهــر، وأربـــعـــة مــن مستشاريه 
لستة أشهر. وفي بقية مباريات الأمس 
فــــاز جـــنـــوا عــلــى ضــيــفــه بــولــونــيــا ١ / 
صفر، فيما تعادل أودينيزي مع ضيفه 

تورينو ١ / ١.

 في سنغافورة 
ً
ج بطلا هاميلتون يتوَّ

«فورمولا ١» ويعزز صدارته لـ
سنغافورة:

 «الشرق الأوسط»

تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي 
لـــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــس 
هـــــامـــــيـــــلـــــتـــــون 
ســـــائـــــق فـــريـــق 
مـــــــرســـــــيـــــــدس، 
بـــــطـــــلاً لـــســـبـــاق 

جــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــزة 
سنغافورة الكبرى، 

المـــــرحـــــلـــــة الـــخـــامـــســـة 
عــشــرة مــن بطولة العالم 

أمـــــــس، وعـــــزز  لــــلــــفــــورمــــولا ١، 
إلــى ٤٠ نقطة مع  الــعــام  صــدارتــه للترتيب 
مــنــافــســه المــبــاشــر ســائــق فـــيـــراري الألمــانــي 
ســيــبــاســتــيــان فيتيل الــــذي اكــتــفــى بــالمــركــز 
الــثــالــث خــلــف ســائــق ريــــد بــــول الــهــولــنــدي 

ماكس فيرستابن.
وأتــــى الـــفـــوز الـــرابـــع لــهــامــيــلــتــون على 
حلبة سنغافورة، والـــ٦٩ في مسيرته، بعد 
انطلاقه من المركز الأول، وتمكنه من الحفاظ 
عليه طوال السباق تقريباً، باستثناء فترة 
وجـــيـــزة بــعــد دخـــولـــه إلـــى حــظــيــرة الــفــريــق 

لتبديل الإطارات.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــتــمــكــن فــيــتــيــل الـــذي 
انطلق من المركز الثالث خلف فيرستابن، من 
الاستفادة من تجاوزه السائق الهولندي في 
اللفة الأولى، إذ عاد سائق ريد بول وتخطاه 
في الترتيب بعد دخوله إلى حظيرة فريقه، 

وعــــــــودتــــــــه إلـــــــــى الـــحـــلـــبـــة 
المــســتــوى نفسه  عــلــى 
تقريباً مع الألماني، 
وعــدم سماحه له 

بتجاوزه.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الــــــــــــــســــــــــــــائــــــــــــــق 
البريطاني عبر 
جهاز الاتصال 
الـــــــداخـــــــلـــــــي مـــع 
فريقه بعد عبوره 
خــــط الـــنـــهـــايـــة: «يـــا 
لها من نهاية أسبوع! 
واصــلــوا الــضــغــط»، وذلــك 
المــركــز الأول في  غـــداة تحقيقه 
الرقم  التجارب الرسمية بتوقيت كسر فيه 
القياسي للحلبة. وحقق هاميلتون انطلاقة 
لــم يتمكن  المــركــز الأول، بينما  مثالية مــن 
فيتيل من تشكيل أي خطر على البريطاني.

ولم تخلُ أي جائزة كبرى في سنغافورة 
(أقيمت النسخة العاشرة أمــس) من تدخل 
ســـيـــارة الأمـــــــان، نـــظـــراً إلــــى ضــيــق الــحــلــبــة 

ومساراتها المتعرجة.
وقــــال هــامــيــلــتــون: «شـــعـــرت أن ســبــاق 
ســنــغــافــورة كــان الأطـــول الـــذي أخــوضــه في 
حياتي». أما فيتيل، فبدا غير راضٍ عن أدائه 
وأداء الفريق (حل زميله كيمي رايكونن في 
المركز الخامس). وقال بعد السباق: «لم نأتِ 
إلى هنا متوقعين أن نخسر عشر نقاط، لم 
تكن لدينا أي فرصة، ولم نكن سريعين بما 

يكفي».

الفريق الكاتالوني عزز صدارته بانتصار على سوسيداد والملكي فقد نقطتين بالتعادل مع بلباو

برشلونة يفلت والريال يتعثر في رحلة «الباسك»
مدريد: «الشرق الأوسط»

أفـــلـــت بـــرشـــلـــونـــة مــــن رحـــلـــتـــه إلـــى 
إقليم الباسك بتغلبه على مضيفه ريال 
سوسيداد ٢ - ١، لكن غريمه اللدود ريال 
مدريد تعثر بسقوطه في فخ التعادل 
أمــام مضيفه أتلتيكو بلباو ١ - ١ في 

المرحلة الرابعة للدوري الإسباني.
وعــــــــزز بـــرشـــلـــونـــة حــــامــــل الــلــقــب 
صدارته وبدايته القوية محققا العلامة 
الكاملة، بعد فوزه على كل من آلافيس 
بثلاثية وبلد الوليد بهدف ثم تدميره 

هويسكا الصاعد الجديد ٨ - ٢.
وافتتح المدافع أريتز الوستوندو 
التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 
١٢ بكرة من تسديدة مباشرة بيسراه 
من داخل المنطقة متوسطة الارتفاع من 
زاويــة ضيقة، فارتطمت الكرة بالقائم 
الأيمن لمرمى الحارس الألماني مــارك - 
أندريه تير شتيغن وارتــدت إلى داخل 

شباكه.
ودفـــــع مـــــدرب بــرشــلــونــة أرنــســتــو 
فالفيردي بالبرازيلي فيليبي كوتينيو 
فــــي بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي بــــــدلا مــن 
لــزيــادة  الــبــرتــغــالــي نيلسون سيميدو 
الضغط الهجومي فــي منطقة الفريق 

الباسكي.
وبــــــعــــــد حــــــصــــــار مـــــحـــــكـــــم، نـــجـــح 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي لـــويـــس ســــواريــــز في 
تسجيل هدف التعادل لبرشلونة وسط 
زحام داخل المنطقة في الدقيقة ٦٣، بعد 

إخــفــاق حــارس مرمى ريــال سوسيداد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــيـــرونـــيـــمـــو رولــــــي فــي 
تشتيت الكرة من محاولتين إثــر ركلة 

ركنية.
وبعد ثلاث دقائق سجل الفرنسي 
عثمان ديمبيلي هدف التقدم لبرشلونة 
بكرة سددها من داخــل الصندوق إثر 
ضربة ركنية لم يتعامل معها مدافعو 

الفريق الباسكي بشكل حاسم.
وعقب اللقاء قال سواريز: «يتميز 
الـــــــدوري مـــن خــــلال هــــذه الــنــوعــيــة من 

المباريات. في الموسم الماضي تخلفنا 
(في هذا الملعب) صفر - ٢، ونجحنا في 
تحقيق الفوز بعد إخفاقات طويلة هنا. 
ردة فعلنا تــقــول الكثير عــن فريقنا». 
كــمــا شــكــا ســـواريـــز مـــن عـــدم احــتــســاب 
الحكم ركلتي جــزاء لفريقه في الشوط 
الأول، ورأى أن لاعبي ريال سوسيداد 
«نــجــحــوا فـــي إقـــفـــال مــنــطــقــتــهــم، إلا أن 
الــشــوط  فـــي  دخــــول فيليبي كــوتــيــنــيــو 
الــثــانــي ســاعــد فــي طــريــقــة تغيير لعب 

برشلونة».

وعلى ملعب «سان ماميس» تعثر 
ريــال مــدريــد للمرة الأولـــى هــذا الموسم 
بتعادله مع مضيفه أتلتيكو بلباو ١ - 
١، ليتخلف بفارق نقطتين عن برشلونة 

المتصدر وحامل اللقب.
ولــــم يــنــجــح لاعـــبـــو المـــــدرب جــولــن 
لـــوبـــتـــيـــغـــي فـــــي قــــلــــب الـــــطـــــاولـــــة عــلــى 
مــضــيــفــيــهــم الـــبـــاســـكـــيـــين فــــي الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي، عــلــى رغــــم نـــجـــاح المــــــدرب في 
تـــبـــديـــلاتـــه الــتــكــتــيــكــيــة. وبـــالـــتـــالـــي لــم 
يتمكن الفريق الملكي مــن فــض الأمــور 

مـــع مــضــيــفــه الــبــاســكــي بــعــدمــا تــعــادلا 
مرتين الموسم الماضي، سلبا في مرحلة 
الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب «ســــان مــامــيــس» 
إيــابــا فــي «سانتياغو  وإيــجــابــا ١ - ١ 

برنابيو».
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل 
في الدقيقة ٣١ عبر إيكر مونيان، وفي 
الــشــوط الــثــانــي دفـــع المــــدرب لوبتيغي 
بــإيــســكــو بـــدلا مـــن مـــودريـــتـــش، بعدما 
لــه إشـــراك البرازيلي كاسيميرو  سبق 

بدلا من داني سيبايوس.
ولــــم يــتــأخــر إيــســكــو فـــي تسجيل 
الـــــتـــــعـــــادل بـــــرأســـــه فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٦٤، 
ويستقبل ريال مدريد حامل اللقب في 
المواسم الثلاثة الأخيرة روما الإيطالي 
الأربعاء في دوري المجموعات لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وعقب اللقاء علق لوبتيغي قائلا: 
«إنـــــه مــلــعــب صـــعـــب، الـــفـــريـــق صــاحــب 
الأرض دائــمــا مــا يــســبــب ضــغــطــا على 
الـــزائـــريـــن بــســبــب طــريــقــة لــعــبــه. إنــهــم 
يهاجمون ويضغطون عليك بطريقة 
رجل لرجل ويصعبون الأمور عليك وإذا 
لــم تجد الطريقة للتعامل مــع الموقف 
فستواجه مصاعب. هــذا مــا حــدث في 
الشوط الأول لكننا تحسننا كثيرا في 
الــثــانــي وقمنا بما يكفي لكي  الــشــوط 
نحقق الفوز». وأضــاف: «كانت مباراة 
عصيبة للغاية وقــام بلباو بما يجب 
عــلــيــه عــلــى أفـــضـــل نــحــو وقــمــنــا نحن 

بواجبنا في الشوط الثاني».

إيكر مونيان (الثاني من اليسار) يسجل هدف التقدم لبلباو في مرمى الريال (إ.ب.أ)
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داخل الأكاديمية التي قدمت أسماء لامعة مثل ميسي وإنييستا وتشافي

«لا ماسيا» مركز صناعة المواهب يستعد لإطلاق الجيل الذهبي الثاني لبرشلونة
برشلونة: جيمي فاهي

تـــبـــدو قـــاعـــة المـــحـــاضـــرات ذات 
الإضـــــــــاءة الـــخـــافـــتـــة أشــــبــــه بــفــصــل 
دراســــــــــــي داخــــــــــل إحــــــــــدى المــــــــــدارس 
الــثــانــويــة. عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة من 
الشارع، والذي يبلغ اتساعه تقريباً 
اتساع ملعب كرة قدم، يوجد متجر 
«ألدي» الشهير، الأمر الذي يعزز من 
الشعور بكون المنطقة عادية تماماً 
لا يــمــيــزهــا شــــيء عـــن أي ضــاحــيــة 
حــضــريــة أخـــــرى. إلا أن هـــذا المــكــان 
فـــي حــقــيــقــتــه لــيــس بــيــئــة مــدرســيــة 
تـــقـــلـــيـــديـــة، فـــهـــنـــا يـــكـــمـــن قــــلــــب «لا 
ماسيا»، الأكاديمية الحديثة لنادي 
«برشلونة» والتي عاونت في رعاية 
وتنمية مواهب الجيل الذهبي من 
الــلاعــبــين فــي تــاريــخ الـــنـــادي. هنا، 
تـــرعـــرعـــت مـــواهـــب لــيــونــيــل ميسي 
وتشافي هيرنانديز وتشارلز بويل 
وأندريس إنييستا وباقي ما يعرف 
بـــاســـم «فــــرقــــة تــيــكــي تــــاكــــا» والـــتـــي 
تمرس أبناؤها في فن خنق لاعبي 
الـــفـــريـــق الــخــصــم عــبــر مــــنــــاورات لا 

نهاية لها بالكرة.
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أكــــــد مـــــارك 
كــارمــونــا، رئــيــس شــــؤون التثقيف 
التدريبي داخــل برشلونة، أن «هذا 
الأمــر ليس مجرد ضربة حــظ، لكن 
الحقيقة أننا نملك كثيراً من النجوم 
فـــاز المنتخب  لــقــد  الـــوقـــت.  فـــي ذات 
الإسباني بثلاث بطولات متعاقبة 
بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ وتزامن ذلك 

مع العصر الذهبي لبرشلونة».
وفــــــــي أثــــــنــــــاء جــــلــــوســــه داخــــــل 
قـــاعـــة المــــحــــاضــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
«لا مــاســيــا» بــعــد يــومــين مــن بــدايــة 
إسبانيا الفوضوية ببطولة كأس 
العالم عندما تعادلت بنتيجة ٣ - ٣ 
أمــام البرتغال، استفاض كارمونا 
في شرح واحــدة من أبــرز اللحظات 
فـــي تـــاريـــخ أكــاديــمــيــة «لا مــاســيــا»، 
والتي أنشئت عــام ١٩٧٩ بناءً على 
إصــــرار مــن جــانــب يــوهــان كــرويــف. 
جاءت هذه اللحظة عام ٢٠١٠ عندما 
أبــنــاء «لا ماسيا»  هيمن تسعة مــن 
الــذي كتب  على المنتخب الإسباني 
الــتــاريــخ بــفــوزه بـــأول بــطــولــة كــأس 
عــالــم فـــي تـــاريـــخ إســبــانــيــا. وخـــلال 

الــعــام ذاتـــه، انضم اثــنــان مــن هــؤلاء 
الــلاعــبــين (تــشــافــي وإنــيــيــســتــا) إلــى 
خــريــج آخـــر مـــن «لا مــاســيــا»، وهــو 
أرجـــنـــتـــيـــنـــي قـــصـــيـــر الـــــقـــــامـــــة، فــي 
قائمة أبرز المرشحين لجائزة الكرة 

الذهبية.
وكـــــــانـــــــت تـــــلـــــك المـــــــــــرة الأولـــــــــى 
والــوحــيــدة التي ترشح فيها ثلاثة 
لاعــــبــــين مـــــن نــــفــــس الــــــنــــــادي لـــهـــذه 
الـــجـــائـــزة. فـــي نــهــايــة الأمــــــر، كــانــت 
الجائزة من نصيب ميسي -وكانت 
المــرة الثانية بالنسبة إليه مــن بين 
إجـــمـــالـــي خــمــس مـــــرات حــتــى الآن. 
والــلافــت كــذلــك أن الــنــادي دائــمــاً ما 
يشارك بلاعب واحــد على الأقــل في 
قائمة المرشحين لنيل هذه الجائزة 
الرفيعة، منذ عام ٢٠٠٤. من ناحيته، 
قــــال كـــارمـــونـــا: «نــعــمــل الـــيـــوم على 
الفترة، لكنه أمــر صعب  تكرار هــذه 

للغاية».
وقد تجلت هذه الصعوبة على 
نحو خــاص في السنوات الأخيرة. 
جـــديـــر بــالــذكــر أنــــه فـــي غـــضـــون ١٢ 
شــهــراً فقط مــن افــتــتــاح «لا ماسيا» 
المــــــــــدرب تــيــتــو  عـــــــام ٢٠١١، دخـــــــل 
فيلانوفا التاريخ باختياره التشكيل 
الأســـاســـي بــأكــمــلــه مــن خــريــجــي «لا 
أنــه منذ ذلــك الحين لم  ماسيا». إلا 
يتمكن سوى سيرجيو روبرتو من 

تثبيت وجوده بالفريق الأول.
وبعد ما يزيد قليلاً على عامين، 
النادي «لا ماسيا ٣٦٠»، والتي  أقر 
جاءت بمثابة محاولة لإنتاج الموجة 
التالية من اللاعبين الأفذاذ في وقت 
يــتــطــور وجــــه كــــرة الـــقـــدم ويــتــغــيــر. 
الــــنــــادي عــلــى تــوســيــع  الآن، يــعــمــل 
الــشــمــولــي لتنمية  تــوجــهــه  نـــطـــاق 
مــهــارات الــلاعــبــين المــقــيــمــين، البالغ 
عددهم اليوم ٧٦ لاعباً صغير السن، 
ليشمل ٥٥٠ لاعباً آخر تقريباً داخل 
برنامج الأكاديمية عبر ٥ رياضات 
احترافية: كرة القدم (رجال ونساء)، 
وكرة السلة، وكرة القدم الخماسية، 

وكرة اليد، وهوكي الجليد.
وقال كارمونا: «هناك ما يقرب 
مـــــن ٧٠ لاعــــبــــاً صـــــاعـــــداً يــعــيــشــون 
هــنــا ويـــنـــامـــون هــنــا ويـــأكـــلـــون هنا 
ويذاكرون دروسهم هنا ويتدربون 
هـــنـــا. ذات يـــــوم، قــــرر قــســم شـــؤون 

الاســتــراتــيــجــيــات أنـــه إذا كــنــا نولي 
الـــرعـــايـــة لـــهـــؤلاء الــريــاضــيــين الـــــ٧٠ 
في شتى النواحي، فلماذا لا يفعل 
بـــرشـــلـــونـــة الأمـــــــر ذاتـــــــه مــــع جــمــيــع 
الــــلاعــــبــــين الـــنـــاشـــئـــين المـــحـــتـــرفـــين؟ 
وعــلــيــه، نـــحـــاول الـــيـــوم تــقــديــم ذات 
المستوى من الاهتمام للاعبين غير 
المــقــيــمــين داخــــل الأكــاديــمــيــة. ورغـــم 
أنهم لا يعيشون هنا، فإننا نحاول 
الــســيــطــرة عــلــى ظـــروفـــهـــم الأســـريـــة 

والدراسية أيضاً».
وتبدو فلسفة النادي واضحة 
وكذلك التزامه بها. من جهته، يركز 
«برنامج ٣٦٠» على الطفل بكامل ما 
يتعلق به وكذلك الخصال النفسية 
الــواجــب توافرها كي  والاجتماعية 
يــصــبــح مــــؤهــــلاً لأن يـــكـــون عــضــواً 
في برشلونة: التواضع والاجتهاد 
والــــطــــمــــوح والاحـــــــتـــــــرام والالـــــتـــــزام 

بالعمل الجماعي.
وشـــــــــــدد كــــــارمــــــونــــــا عـــــلـــــى أنـــــه 
«بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، يــحــمــل الــســلــوك 
أهمية كبيرة للغاية. يجب أن تحقق 
الــفــوز مــن خـــلال احــتــرامــك للخصم 
والـــحـــكـــم وقــــواعــــد الـــلـــعـــب، وكـــذلـــك 
احـــتـــرام كــنــوزنــا الـــكـــرويـــة الــثــلاثــة: 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــــكـــــرة، ومـــوقـــع 

الــكــرة، والضغط على الخصم بعد 
فقدان الكرة. ويبدو هذا واضحاً لدى 

مشاهدة أي مباراة لبرشلونة».
من ناحية أخرى، يتألف مبنى 
الأكــــاديــــمــــيــــة مـــــن خـــمـــســـة طــــوابــــق 
الــكــامــل «لا ماسيا سنتري  واســمــه 
دي فـــورمـــاســـيـــو أوريـــــــول تـــــورت»، 
ويـــقـــع فـــي قــلــب المــجــمــع الــتــدريــبــي 
للنادي، «سيوتات إسبورتيفا خوان 
غامبر»، الواقع على بعد قرابة ثلاثة 
أميال إلى الشرق من ملعب «كامب 
نـــو». وقــد تحولت هــذه الأكاديمية 
إلـــــى مــــا يـــشـــبـــه الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

المركزي لنادي برشلونة.
يؤدي الطرف الخلفي من الممر 
الأرضي إلى مطعم قبل أن يمهد باب 
أمـــام ســاحــة لعب خارجية  الطريق 
تجسد التركيز على كل من التعلم 
والــلــعــب. وبـــجـــوار طــاولــة كـــرة قــدم 
تــقــف طـــاولـــة كــبــيــرة الــحــجــم لتنس 
الـــطـــاولـــة تــتــمــيــز بــشــكــل بــيــضــاوي 
وتـــحـــمـــل عــــلامــــات لمــلــعــب كـــــرة قـــدم 
ويـــمـــكـــن أن تـــشـــهـــد مــــبــــاريــــات بــين 
اثنين على كل طرف. وعن ذلك، قال 
كارمونا: «هذا شبيه تماماً بما تراه 
في المتنزهات العامة في برشلونة».
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، فـــــــإن 

الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي وجــهــهــا ريـــال 
مدريد بقيمة ١٠٠ مليون يورو إلى 
أكــاديــمــيــتــه، نــاهــيــك بهيمنة فريقه 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة على  الأول خــــلال 
الـــســـاحـــة الأوروبـــــيـــــة، تــثــيــر ســــؤالاً 
صعباً حول ما إذا كانت كرة القدم 
بــوجــهــهــا الــحــديــث خــلّــفــت وراءهــــا 
توجه برشلونة القائم على المثالية. 
من ناحيته، سارع كارمونا للدفاع 
عـــن الــفــلــســفــة الـــتـــي يــعــتــمــد عليها 
الـــــنـــــادي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــدريـــب 
الفئات العمرية المختلفة داخــل «لا 
ماسيا»، بدءاً من أقل من ١٠ سنوات 

حتى الفريق الأول.
وقــــال: «خــــلال المـــوســـم، يمكنك 
مشاهدة جلسة التدريب لفريق أقل 
مــن ١٠ ســـنـــوات، ثــم جــلــســة تــدريــب 
أقــل مــن ١٦ عــامــاً ثــم الفريق الثاني 
لدى برشلونة، وستجد أنها جميعاً 
متشابهة. تختلف التدريبات فقط 
لاختلاف الفئات العمرية للاعبين، 
لــكــن الــفــكــرة الــرئــيــســيــة الــتــي تـــدور 
حـــولـــهـــا جــلــســة الـــتـــدريـــب واحــــــدة، 
بجانب أن أنماط التدريبات تتشابه 
للغاية. يمكنك أن تشم ذلك وأن ترى 
ذلك خلال التدريبات، هذا باختصار 

الحامض النووي لنادينا».

وأضـــاف: «يتعلق الأمــر برمّته 
بمباريات داخل مساحات صغيرة، 
والكثير من المقطوعات والمباريات 
المــعــتــمــدة عــلــى الاســتــحــواذ، وكثير 
مــــــن المــــــبــــــاريــــــات بـــــأربـــــعـــــة لاعـــبـــين 
فـــي مـــواجـــهـــة أربــــعــــة، وخــمــســة في 
مـــواجـــهـــة خــمــســة. وبــــذلــــك، يمكنك 
ترى أن الكرة مهمة للغاية. ويتركز 
الاهتمام على مهارات تمرير الكرة 
والسيطرة عليها والــتــحــرك بــهــا... 
هذا هو الحامض النووي بالنسبة 
إلـــى كـــرة الـــقـــدم. ويـــحـــاول المــدربــون 
مــن جانبهم نقل إدراك ماهية هذا 
الحامض النووي إلى اللاعبين من 

جميع الأعمار».
وفي أثناء الحديث، تطرقنا إلى 
مسألة الفوز الذي حققه ريال مدريد 
أمـــــام لــيــفــربــول فـــي نــهــائــي بــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا في مايو (أيار). 
وكان السؤال: هل بمقدور برشلونة 
تــغــيــيــر أســــلــــوب لـــعـــبـــه كــــي يــحــقــق 
الفوز؟ أقر كارمونا بأنه: «أعتقد في 
بــعــض الأحــيــان ربــمــا نــحــتــاج نحن 
إلــــى لاعــــب مــثــل ســيــرجــيــو رامــــوس 
المــواســم الخمسة  لدينا. على مــدار 
الأخيرة، خرج برشلونة من دور ربع 
النهائي لأبطال أوروبا. لذا، يتعين 

عــلــيــنــا الــنــظــر فـــي فــكــرة أن أســلــوب 
لــعــبــنــا يــشــكــل خــــيــــاراً جـــيـــداً داخــــل 
الـــدوري الإســبــانــي، فقد فاز  بطولة 
بــرشــلــونــة بسبع بــطــولات لــلــدوري 
الإسباني من إجمالي الـ١٠ الأخيرة. 
ومــع هــذا، فإنه ربما لا يكون كافياً 
للمنافسة في أوروبا لأن خصومنا 
يضمون في صفوفهم لاعبين كباراً 

للغاية».
كـــارمـــونـــا  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
كـــان مـــدربـــاً نــاجــحــاً لــلــغــايــة لفريق 
بــرشــلــونــة لــلــكــرة الــخــمــاســيــة، قبل 
الــتــزام  أن يتولى مسؤولية ضــمــان 
جــــمــــيــــع المــــــــدربــــــــين الـــــعـــــامـــــلـــــين مـــع 
الناشئين داخل برشلونة بالحفاظ 
على «الحامض النووي» أو البصمة 
المميزة للنادي. والمعروف أن فوائد 
الكرة الخماسية جرى تأكيدها من 
جــانــب ميسي وتــشــافــي وإنييستا 
وعدد من اللاعبين الكبار الآخرين. 
الــواضــح أن برشلونة يحاول  ومــن 
كـــذلـــك الـــنـــجـــاح عــلــى صــعــيــد الــكــرة 
الخماسية. وعن هذا، قال كارمونا: 
الــكــرة الخماسية يــزيــد معدل  «فـــي 
لمـــس الـــكـــرة والمـــشـــاركـــة والاتـــصـــال 
بالكرة. في بعض الأحيان في كرة 
الـــقـــدم يــمــكــن أن تــلــمــس الـــكـــرة مــرة 
كــل ثــلاث دقــائــق. هــذا أســلــوب جيد 

للغاية للعب الكرة الخماسية».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، شــــــرح خــــــوردي 
تــــوراس، نجم برشلونة والمنتخب 
الإسباني السابق للكرة الخماسية 
قــيــادة تدريب  والـــذي يتولى حالياً 
الناشئين على الكرة الخماسية داخل 

النادي، كيف أن تنفيذ سيناريوهات 
واقــــعــــيــــة لـــلـــمـــبـــاريـــات أمــــــر حـــيـــوي 
إلــى أهمية البطولة  للغاية بالنظر 
القادمة. وقال: «في هذه المرحلة من 
البطولة، سنعمل أكثر على الجوانب 
الاستراتيجية والكثير من المواقف 
الــتــي يــمــكــن أن تواجهنا  الــواقــعــيــة 
في أثناء المباريات. وتبقى الفلسفة 
التي نلتزمها واحدة وهي تلك التي 
يفرضها النادي: ضرورة الفوز من 
خـــلال الــعــمــل كــقــدوة فــي كــل شــيء، 
وهذا تحديداً ما يجعلنا مختلفين».

ويبدو هذا الالتزام بكرة القدم 
الـــخـــمـــاســـيـــة لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين واحــــــدة 
مــــن نـــقـــاط الاخــــتــــلاف الأخـــــــرى بــين 
برشلونة وريال مدريد. كان الأخير 
قد داعبته فكرة اقتحام مجال الكرة 
الخماسية في منتصف ثمانينات 
القرن الماضي، لكن لم يكن لديه فريق 

محترف.
وقــــال كـــارمـــونـــا: «يـــرغـــب ريـــال 
مـــدريـــد فـــي أن يـــكـــون أفـــضـــل نـــادي 
كــــرة قــــدم فـــي أوروبــــــــا، وحـــقـــق هــذا 
بــالــفــعــل. هــنــا فـــي بــرشــلــونــة لدينا 
شعور خــاص واضــح على مستوى 
جــمــيــع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة وأقـــســـام 
الــهــواة كــذلــك، وهـــذا الــشــعــور يمثل 
هويتنا. وتمثل جميع الرياضات 
بمختلف أنواعها جزء من هويتنا». 
وأضــاف: «الحامض النووي المميز 
لريال مدريد هو الفوز، أما الحامض 
النووي المميز لبرشلونة فهو التألق 
أنــه  لــكــن تبقى الحقيقة  فــي الأداء، 

يتعين علينا الفوز أيضاً».

«لا ماسيا» تصنع المواهب لفريق برشلونة

تشافي وميسي وإنييستا خريجو أكاديمية «لا ماسيا»

خسارتان متتاليتان تهددان بتقويض مشروع النادي الهادف لوضع الفريق في مصاف كبار إنجلترا وأوروبا

تهاون توتنهام سيجعله يدفع الثمن غالياً
خسارتان متتاليتان تهددان 
بــــتــــقــــويــــض مـــــــشـــــــروع تــــوتــــنــــهــــام 
الــهــادف لــوضــع الفريق  هوتسبر 
في مصاف كبار إنجلترا وأوروبا.
سقط الفريق أمام واتفورد ١ - 
٢ ولم يكد يفيق من الصدمة حتى 
تلقى خسارة جديدة بملعبه أمام 
ليفربول وبنفس النتيجة أول من 
أمس في تراجع مثير للاستغراب.

لقد ظل الفوز الذي حققه نادي 
ليفربول  توتنهام هوتسبر على 
بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد 
على ملعب ويمبلي الموسم الماضي 
عالقا في الأذهان لفترة طويلة بعد 
نهاية تلك المباراة. ولا يعود السبب 
في ذلك إلى النتيجة الكبيرة التي 
انتهى بها اللقاء فحسب، رغم أنها 

أحد الأسباب الرئيسية بالفعل.
تحققت عدة أمور هامة في تلك 
المباراة، من بينها وضع توتنهام 
هوتسبر نهاية لحظه التعثر على 
ملعب ويمبلي، وظــهــور الأخــطــاء 
الدفاعية القاتلة لليفربول، وتعزيز 
الـــكـــوري الجنوبي  الــلاعــب  مــكــانــة 
ســـــون هـــيـــونـــغ مــــين بــــين جــمــهــور 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر بــســبــب تألقه 

اللافت في هذه المباراة.
لــكــن هــــذه المــــبــــاراة قـــد كشفت 
أيـــــضـــــا شـــيـــئـــا هـــــامـــــا لـــلـــغـــايـــة لــم 

يـــتـــحـــدث عــنــه  يــلــحــظــه أو 
كثيرون في ذلك الوقت، 
ويتمثل في أن توتنهام 
قـــــد تـــــراجـــــع وتـــعـــامـــل 
بــــحــــالــــة مـــــن الإهـــــمـــــال 
والتهاون مع المباراة 
بـــعـــد تـــقـــدمـــه الــكــبــيــر 
فـــي الــنــتــيــجــة، وهــي 
نقطة الضعف التي 
لم ينجح المدير الفني 
لــلــفــريــق، مــاوريــســيــو 

بوكيتينو، في علاجها 
حتى الآن.

وكانت نتيجة المباراة تشير 
إلى تقدم توتنهام بأربعة أهداف 
مقابل هدف وحيد عند الدقيقة 
٥٦ مــــن عـــمـــر الـــلـــقـــاء، وهـــــو مــا 
جعل لاعبي توتنهام يلعبون 
بـــاســـتـــرخـــاء تــــام بــعــد ضــمــان 
النتيجة، للدرجة التي جعلت 
لـــيـــفـــربـــول، الـــــذي كــــان خـــارج 
نطاق الخدمة تماما حتى هذا 
التوقيت، ينهي المباراة وهو 

متفوق على توتنهام هوتسبر 
مــن حــيــث عـــدد الــتــســديــدات على 
المرمى على مدار التسعين دقيقة!.

وبــــعــــد هـــــذه المـــــبـــــاراة بــثــلاثــة 
أيــام فقط، أدى نفس التهاون إلى 
خـــســـارة تــوتــنــهــام هــوتــســبــر أمـــام 
وستهام يونايتد في كأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة رغم 
أن توتنهام كان متقدما في البداية 

بهدفين مقابل لا شيء!.
وعلاوة على ذلك، عانى الفريق 
كثيرا بسبب استقباله لــلأهــداف 
خــــلال الأوقـــــــات الـــتـــي يـــكـــون فيها 
الطرف الأفضل في المباراة، وهو ما 
حدث بشكل واضح خلال مواجهة 
يوفنتوس الإيطالي في دور الستة 
عشر لــدوري أبطال أوروبــا، وأمام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي مـــبـــاراة 
الـــــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي لـــكـــأس 
الاتـــحـــاد الإنـــجـــلـــيـــزي. وقــــد عــانــى 
الفريق أيضا بسبب هــذه النقطة 
أمـــام كــل مــن آرســـنـــال ومانشستر 
يــونــايــتــد فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز الموسم الماضي، كما حدث 
نـــفـــس الـــشـــيء 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
مــــــواجــــــهــــــة 
واتـــــفـــــورد 
قـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل 
أســبــوعــين 
الآن،  مـــــــــــن 
عـــــنـــــدمـــــا 

أدى هدف التعادل الذي 
أحـــــــــــــرزه تـــــــــــروي ديــــنــــي 
إلــى مــزيــد مــن الضغوط 
عــلــى تــوتــنــهــام، بالشكل 
نـــهـــايـــة  فـــــــي  الـــــــــــذي أدى 
المـــطـــاف إلــــى إحــــــراز هــدف 
الــفــوز لــواتــفــورد عــن طريق 
كــريــغ كــاثــكــارت، ثــم جــاءت 
الـــهـــزيـــمـــة أمــــــام لــيــفــربــول 
بــمــلــعــبــه  أمـــــس  أول مــــن 
(ويمبلي) لتكشف عن 
تـــراجـــع مــثــيــر للقلق 

لتوتنهام.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــحــــقــــيــــقــــة، مــن 
الصعب للغاية 
تـــفـــســـيـــر الأســـــبـــــاب 
التي تؤدي إلى هذا الخلل 
الواضح، خاصة وأن لاعبي 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر لديهم 
حـــــافـــــز كــــبــــيــــر ويـــــمـــــتـــــازون 
بـــالـــقـــوة الـــبـــدنـــيـــة الـــجـــيـــدة. 

ولا يمكن إلقاء اللوم على شخص 
بعينه وتحميله مــســؤولــيــة ذلــك، 
لــكــن الأمـــر ببساطة يتمثل فــي أن 
توتنهام لديه عــادة سيئة تسمح 
باستقبال الأهداف في الوقت الذي 
لا تـــكـــون هـــنـــاك أســــبــــاب مــنــطــقــيــة 
لحدوث ذلك، وهو ما يضع الفريق 
تـــحـــت ضـــغـــوط هـــائـــلـــة فــــي نــهــايــة 

المطاف.
وخــــــــلال المـــــوســـــم المـــــاضـــــي لــم 
يــخــســر مــانــشــســتــر ســيــتــي ســوى 
١٤ نقطة فقط من إجمالي النقاط 
المتاحة، وهــو ما يعني أن الفريق 
الـــذي يــريــد أن يــنــافــس بــقــوة على 
اللقب لا ينبغي عليه أن يفرط في 

أي نقاط سهلة.
لكن توتنهام هوتسبر قد فقط 
٦ نــقــاط حــتــى الآن بــعــد ٥ جــولات 
فقط، وهو ما يعني أن كل نقطة من 
هذه النقاط المفقودة يقلل من فرص 
الفريق في المنافسة الحقيقية على 
لــلــنــادي فإن  الــلــقــب. لكن بالنسبة 

المشكلة أكبر وأعمق من ذلك بكثير.
ويمكن تشبيه نادي توتنهام 
بالدراجة التي تسير بسرعة بفضل 
قــــوة الـــدفـــع، لــكــن لـــو تــوقــفــت هــذه 
الـــدراجـــة وبــــدأ كـــل لاعـــب يــتــســاءل 
عن الأســبــاب التي تجعله يحصل 
على مقابل مــادي أقــل مــن نظرائه 
في الأندية الأخرى وعن قدرة فريقه 
عــلــى الــفــوز بــالــبــطــولات والألــقــاب 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، فـــــإن ذلـــــك ســيــمــثــل 
خطرا كبيرا على الفريق وسيؤدي 
إلى انخفاض قوة الدفع وبالتالي 

توقف الدراجة!.
وعــلاوة على ذلــك، لم يتعاقد 
توتنهام مــع أي لاعــب خــلال فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الأخــــيــــرة، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن تــفــســيــره 
بـــطـــريـــقـــتـــين: فـــربـــمـــا قـــــرر الـــنـــادي 
اتخاذ موقف قوي وجرئ تجاه ما 
يحدث في سوق الانتقالات وفضل 
الــتــركــيــز عــلــى مجموعة اللاعبين 
المــوجــوديــن بــالــفــعــل، خــاصــة وأن 

الــفــريــق يمتلك لاعــبــين على أعلى 
مــســتــوى، وربـــمـــا قــــرر الـــنـــادي أن 
يــســيــر عـــلـــى نـــفـــس نـــهـــج آرســـنـــال 
ويــتــبــع ســيــاســة الــتــقــشــف بسبب 
بناء الملعب الجديد للنادي، وهي 
السياسة التي لن تمكن النادي من 
المــراكــز  تدعيم صفوفه فــي بعض 
الهامة التي يعاني فيها من نقاط 

ضعف.
عقب فــوز توتنهام هوتسبر 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة عــلــى مانشستر 
يــونــايــتــد فــي عــقــر داره فــي «أولـــد 
تــــرافــــورد» بــالــجــولــة الــثــالــثــة، بــدأ 
الجميع يتبنى وجهة النظر الأولى، 
خاصة في ظل تألق لوكاس مورا 
وإحـــرازه هدفين من أهــداف اللقاء 
الــثــلاثــة، وقـــال الجميع إن الفريق 
لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــــى لاعـــبـــين جـــدد 
وإن كــل مــا يحتاجه هــو مساعدة 
اللاعبين الموجودين بالفعل على 

تقديم أفضل ما لديهم.
لكن بعد ستة أيام فقط، وبعد 

الـــخـــســـارة مــــن واتـــــفـــــورد بــهــدفــين 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد، بـــدأ الجميع 
يـــتـــبـــنـــى وجــــهــــة الــــنــــظــــر الـــثـــانـــيـــة 
ويـــقـــول إن الــلاعــبــين يــعــانــون من 
الإرهــاق بشكل واضح وتساءلوا: 
كيف لا يعاني هؤلاء اللاعبون من 
الإرهـــــاق والـــنـــادي لــم يــتــعــاقــد مع 
لاعــبــين جـــدد يــســاعــدون اللاعبين 
الحاليين في الحصول على قسط 
مــن الــراحــة بـــدلا مــن المــشــاركــة في 
المــبــاريــات واحـــدة تلو الأخـــرى في 
فترات قصيرة للغاية؟ ثم جاءت 
أمـــام ليفربول فــي غياب  الهزيمة 
المــهــاجــم ديــلــي آلـــي لــتــؤكــد أن دكــة 
بــــدلاء تــوتــنــهــام لــيــســت بــالــكــفــاءة 

التامة لتعويض الأساسيين.
وتـــؤثـــر هــــذه المــشــكــلــة بشكل 
واضـــح على نجم وهـــداف الفريق 
هاري كين، الذي لم يظهر بمستواه 
المعروف منذ إصابته في الكاحل 
أمـــام بــورنــمــوث فــي مـــارس (آذار) 
الماضي. قد يكون الحكم على مثل 

هذه الأمــور نسبيا إلى حد كبير، 
قـــــد شـــــــارك فــي  خــــاصــــة وأن كـــــين 
جــمــيــع المـــبـــاريـــات بــشــكــل أســاســي 
منذ ذلك الحين، باستثناء مبارتين 
فــقــط، وســجــل ١٥ هـــدفـــا، بــمــا في 
ذلـــك الــســتــة أهــــداف الــتــي سجلها 
فـــــي كــــــأس الــــعــــالــــم مـــــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي والتي جعلته يحصل 

على لقب هداف المونديال.
وهـــنـــاك عـــوامـــل أخـــــرى ربــمــا 
ساهمت في ظهور كين بمستوى 
أقل، ليس أقلها بالطبع حقيقة أنه 
الفترة  ا كبيرا مــن هــذه  لعب جـــزء
بجوار مهاجم آخر، وهو ما يعني 
أن الــفــريــق قــد غــيــر طــريــقــة اللعب 
بالشكل الذي أدى إلى قلة الفرص 

المتاحة له أمام المرمى.
ومـــع ذلــــك، عــنــدمــا نــنــظــر إلــى 
الإحصاءات الخاصة بلاعب كبير 
مثل هاري كين سوف نكتشف أنه 
لم يسجل سوى هدفين فقط في آخر 
ثماني مباريات شارك فيها بصفة 
أســـاســـيـــة، حـــتـــى لــــو أحــــــرز هــذيــن 
الــهــدفــين فــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
الــذي لــم يكن يسجل فيه مــن قبل، 
وهي حصيلة ضئيلة للغاية وتثير 
التساؤلات والشكوك حول مستوى 
اللاعب في الفترة الأخيرة، خاصة 
بعد فترة انتقالات لم يتعاقد فيها 
توتنهام مع بديل لكين يكون قادرا 
على قيادة خط هجوم الفريق في 

حال غيابه عن الفريق.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، 
لأن أي تعثر للفريق سوف يقال إن 
سببه هــو عــدم إبـــرام الــنــادي لأية 
صفقات جديدة في فترة الانتقالات 
الأخيرة، حتى لو كان السبب هو 
استمرار الإهمال والرعونة بالشكل 
الذي كان موجودا الموسم الماضي، 
وهـــو مــا يــعــد تفسيرا خــطــيــرا في 
حــقــيــقــة الأمــــر لأنــــه قـــد يــؤثــر على 
الــلاعــبــين ســلــبــيــا لـــو شـــعـــروا بــأن 
الــنــادي لا يــقــدم الــدعــم الـــلازم وأن 
بــنــاء الملعب الجديد للفريق بات 

مصدر تشتيت.
وبالنسبة لتوتنهام هوتسبر 
في الوقت الحالي، يبدو الأمر وكأن 
الهزيمة فــي مــبــاراتــين متتاليتين 
سيكون له تأثير مضاعف، ليس 
فقط على مركز الفريق في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ولكن أيضا على الأسس التي يبني 
عليها النادي خططه ومشروعه. 
يــتــحــمــل تــوتــنــهــام  يــمــكــن أن  ولا 
تبعات المزيد من الإهمال والرعونة 
في اللقاءات القادمة حيث التكلفة 

ستكون باهظة.

لاعبو توتنهام في حسرة بعد الهزيمة أمام ليفربول (أ.ف.ب)
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إيلي طعمة... سليل مائة عام من خبرة توارثتها الأجيال

صناعة طاولة الزهر حرفة لبنانية تستعيد مجدها
بيروت: جوسلين الأعور

مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن مـــــائـــــة عــــام 
وعائلة طعمة تعمل فــي صناعة 
طــاولات الــزهــر، فتطعيم الخشب 
وتـــرصـــيـــعـــه ارتـــبـــطـــا بـــاســـم هـــذه 
الأســــــــــــرة، وصـــــــــــولاً إلـــــــى الـــجـــيـــل 
الثالث والحالي مع إيلي جوزيف 
طعمة، الذي عزز صناعة العائلة 
وحرفتها بتحديثات لافتة منها 
إدخال التكنولوجيا في صناعتها 
لـــتـــطـــويـــرهـــا وجـــعـــلـــهـــا تـــمـــاشـــي 
الـــعـــصـــر، وحـــفـــر اســـــم الــشــخــص 
الــخــاصــة ليصبح  عــلــى طــاولــتــه 
لـــهـــا بــصــمــة شــخــصــيــة مــرتــبــطــة 

بكل فرد.
يقول الحرفي إيلي جوزيف 
طـــعـــمـــة الـــــــذي لــــه مـــعـــمـــل وحـــولـــه 
حــرفــيــون فــي منطقة بــرج حمود 
(شــــــمــــــال بـــــــيـــــــروت) فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «هـــــــذه  لــــــــ
الــصــنــاعــة تــعــتــمــد عــلــى تجميع 
الخشب، بعد تحضير التصميم 
واختيار لونه ونوعه»، ويضيف 
الــــــــــذي أراده مــن  الــــــهــــــدف  بــــــــأن 
خـــلال إدخــــال الــتــكــنــولــوجــيــا كــان 
لــلــحــصــول عــلــى نــتــيــجــة أفــضــل، 
حيث دمج الصناعة اليدوية، التي 
تعلمها كحرفي من أسلافه، والتي 
لا يمكن تعلمها حتما من الآلات 
المـــتـــطـــورة، وأدخـــــل الــلــيــزر إلــيــهــا 
لتعزيزها ومنحها بــعــداً حديثاً 
إن لــحــفــر الأشــــكــــال الــــدائــــريــــة أو 

لترصيعها بطريقة أكثر جمالاً.
الــوقــت في  إلــى جانب توفير 
هذه الصناعة، أخرج طعمة طاولة 
الــزهــر مــن دائــرتــهــا الكلاسيكية، 
مــع تأكيده الحفاظ على الطابع 
التقليدي والــتــراثــي لهذه المهنة، 
لأنه وحده يكمل جمالية القطعة 
بحسب تعبيره. وأكــد أن البحث 
هــو دومـــاً عــن التطوير للوصول 
إلــى شريحة أكــبــر مــن الــنــاس من 
خلال التصاميم الجديدة، خاصة 
وأن الــشــبــان بــاتــوا يــعــودون إلــى 
هـــذه الــلــعــبــة بــعــد أن كــانــت حكراً 

على كبار السن.
ويـــــقـــــول طـــعـــمـــة: «نــــحــــن مــن 
أوائــــــل الــحــرفــيــين الـــذيـــن أدخـــلـــوا 
الخصائص الأوروبية إلى طاولة 
الزهر الشرقية، حيث صار لديها 
مكان لتوضيب الأحجار، بعدما 
كانت توضع في كيس صغير أو 
داخــــل الـــطـــاولـــة، وصــــار يــرافــقــهــا 
أيــضــاً كـــوب صغير خـــاص لرمي 
الــــزهــــر، تــمــاشــيــاً مـــع المــســابــقــات 

الدولية التي تفرض هذا الأمر».
وعن حفر الاسم على الطاولة، 
يقول طعمة: «شغفنا بهذه الحرفة 
يجعلنا دومـــاً نفكر بــكــل جــديــد، 

ويـــجـــعـــلـــنـــا أكــــثــــر فــــــــرادة وأقــــــوى 
فــي المــنــافــســة، وأتـــت فــكــرة كتابة 
الأســــمــــاء لـــتـــكـــون خـــطـــوة فـــريـــدة 
مـــن نــوعــهــا تــمــنــح طـــاولـــة الــزهــر 
طابعاً أكثر شخصية، وتحولها 
إلــــــى ذكــــــــرى خـــــالـــــدة لــصــاحــبــهــا 
وكل من حوله، ولا شك أن الآلات 
الجديدة لقص الأسماء، ودخول 
الــلــيــزر ســهــلا الأمـــر علينا، وهــي 
بـــه بالطريقة  الــقــيــام  مـــا يــصــعــب 

التقليدية القديمة».
وعن أبرز الأسماء التي حفرت 
عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــطــــاولات، 
يـــقـــول: «أهـــــم الــشــخــصــيــات الــتــي 
كُـــتـــبَـــت أســـمـــاؤهـــا عــلــى طــــاولات 
خــرجــت مـــن مــعــمــلــنــا أذكــــر منهم 
الـــرؤســـاء مــيــشــال عــــون، ونجيب 
ميقاتي، وسعد الحريري، ونبيه 
بري، والكثير من الوزراء والنواب 
إلــى الفنانين  اللبنانيين، إضــافــة 
مثل جورج وسوف، وائل جسار، 
وناجي الأسطا، وجوزيف عطية، 
وجـــــــو أشـــــقـــــر، وأنـــــابـــــيـــــلا هـــــلال، 
والكثير من المشاهير داخل لبنان 
وخـــارجـــه. أمـــا زبــائــن هـــذا الــنــوع 
مـــن الـــطـــاولات فــهــم يــنــتــمــون إلــى 
مختلف الفئات العمرية خصوصاً 
الـــطـــاولـــة هـــديـــة ومــمــيــزة لكل  أن 

شخص يهوى هذه اللعبة».
وعـــــــــن جــــمــــاهــــيــــريــــة طـــــاولـــــة 
الــــزهــــر فــــي ظــــل الـــتـــطـــور وغـــيـــاب 
الكثير من الألعاب التقليدية على 
ثـــورة التكنولوجيا وكل  حــســاب 
مــا أحــضــرتــه معها مــن تغييرات 
جــــمــــة وجــــــذريــــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الألــعــاب يــؤكــد طعمة أن لطاولة 
الــزهــر جــمــاهــيــريــتــهــا، خصوصاً 
بــعــدمــا صـــــارت «أونـــــلايـــــن». فقد 

اللعبة مــن جديد،  تــعــزز حــضــور 
ليتحول كثيرون من عالم اللعب 
الــواقــع،  إلــى أرض  على الإنترنت 
حيث التحدي مضاعف وحقيقي، 
وقـــد ســاهــم حــضــور الــلــعــبــة على 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة إيــجــابــيــاً في 
إكــمــالــهــا مــســيــرتــهــا فـــي الـــواقـــع، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تـــعـــزز الــشــعــور 

بالتحدي والفوز.
ويــــخــــتــــم طـــعـــمـــة الــــلــــقــــاء مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــالــقــول: «مــع 
كــل هــذه التحديثات، نعمل على 
أن نكون مرجعية لهذه الصناعة 
في لبنان، خصوصاً بعدما قمنا 
بالكثير من التطوير. ليس هناك 
أي خوف على هذه الصناعة، بل 
عــلــى الــعــكــس، يــتــعــزز انــتــشــارهــا 
ونــضــمــن اســتــمــراريــتــهــا، وســوف 
نـــصـــل إلــــــى أســــــــواق أخـــــــرى مــثــل 
الــدول العربية، الولايات المتحدة 
الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة، ودول أوروبـــــــا 
يــحــب أهــلــهــا الــلــمــســة الــشــرقــيــة، 
والذوق اللبناني الرفيع، كما نأمل 

بمنافسة الدول الكبيرة».
بـــالـــعـــودة إلـــــى تــــاريــــخ لــعــبــة 
طــــاولــــة الــــزهــــر، يـــقـــال إن عــلــمــاء 
الآثــــــار فـــي مــديــنــة أور الــعــراقــيــة 
في حضارة بلاد ما بين النهرين 
اكتشفوا ألواح زهر تستخدم في 
اللعبة، ثــم بعد ذلــك أخذها  هــذه 
عنهم الفرس يليهم الرومان الذين 
طـــوروهـــا وبـــاتـــت تــشــبــه إلـــى حد 
بعيد بلعبة الزهر الحديثة التي 
نستخدمها فــي وقتنا المعاصر. 
ولــيــس هــنــاك مــن مــصــادر دقيقة 
لميلاد هذه اللعبة وبدء انتشارها، 
لكنه يقال أنها تعود إلى ما يقارب 

٣ آلاف عام قبل الميلاد.

يقال إن اللعبة تعود إلى ما يقارب ٣ آلاف عام قبل الميلاد

«بلومبرغ الشرق» ستنطلق من دبي مع حضور بارز في الرياض وأبوظبي والقاهرة

اكتمال تفاصيل الشراكة بين «بلومبرغ» و«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة «بلومبرغ» 
الــعــالمــيــة الـــرائـــدة فــي مــجــالات 
مــــعــــلــــومــــات المـــــــــال والأعــــــمــــــال 
والأخـــــــــــبـــــــــــار، و«المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة لـــــــلأبـــــــحـــــــاث 
والــــتــــســــويــــق»، إحـــــــدى كــبــرى 
المجموعات الإعلامية العربية 
فــــي الـــعـــالـــم، عــــن تــغــيــيــر اســـم 
مــشــروع مــنــصــات خــدمــة المــال 
والأعـــمـــال والأخـــبـــار المــتــعــددة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة الــــذي أعلنتا 
عنه فــي سبتمبر (أيــلــول) من 
السنة الماضية من «بلومبرغ 
الــــعــــربــــيــــة» إلــــــــى «بــــلــــومــــبــــرغ 

الشرق».
يـــــأتـــــي هــــــــذا الإعـــــــــــلان فــي 
أعـــقـــاب اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد، أمـــس، 
فــــي دبــــــي بــــين بـــيـــتـــر غــــريــــور، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
بـــي»، والدكتور  «بلومبرغ إل 
غــــــســــــان بــــــــن عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الــشــبــل، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«المجموعة السعودية للأبحاث 
والــتــســويــق»، لــلإعــلان رسمياً 
عـــن «بــلــومــبــرغ الـــشـــرق». كما 
أعــلــنــا عــن «الـــوســـم» الــتــجــاري 
للمنصات الجديدة الذي يدمج 
«الــشــرق» مع  الــخــط الــعــربــي لـــ

«بلومبرغ». الوسم الشهير لـ
وســـــتـــــتـــــخـــــذ «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ 
الـــــشـــــرق» مــــن دولــــــة الإمـــــــارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة، مــــقــــراً 
لمشروعها، وستتركز عملياتها 
الإخــبــاريــة الرئيسة فــي مبنى 
«ذا إكستشينج» بمركز دبي 
المُطِل على  المالي، وهو المبنى 
البارز هناك «ذا غيت»،  المعلم 
والـــذي سيكون مــقــراً لمنصات 
«بلومبرغ الشرق» الإخبارية. 
هـــــــــــــذا وســــــــيــــــــكــــــــون لمـــــــشـــــــروع 
«بــــلــــومــــبــــرغ الــــــشــــــرق» أيـــضـــاً 

حضور بارز واستديوهات في 
الــريــاض وأبوظبي والقاهرة، 
إضــافــة إلـــى حــضــور وتغطية 
واســـــعـــــين فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العواصم الرئيسية الإقليمية 

والعالمية.
تـــــــتـــــــولـــــــى «المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة لـــــــلأبـــــــحـــــــاث 
والـــــتـــــســـــويـــــق» الـــــتـــــي تـــنـــشـــر، 
ورقــــــيــــــاً ورقــــــمــــــيــــــاً، مــــــا يـــزيـــد 
عــلــى اثــنــتــي عـــشـــرة مــطــبــوعــة 
ومـــوقـــعـــاً مـــن بــيــنــهــا صحيفة 
«الــشــرق الأوســــط»، وصحيفة 
«عـــــــــــرب نــــــــيــــــــوز»، وصـــحـــيـــفـــة 
«الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة» وغــــيــــرهــــا، 
مـــســـؤولـــيـــة إدارة «بــلــومــبــرغ 
الشرق»، بدعم من «بلومبرغ» 
فـــي مـــا يــخــص مــحــتــوى المـــال 

والأعمال والأســواق الاقتصاد 
والأخــــبــــار الــعــامــة الــتــي تــقــوم 
على صناعته شبكة يتجاوز 
عددها ٢٧٠٠ صحافي ومحلل 

حول العالم.
وقـــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمــــــجــــــمــــــوعــــــة «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ» 
الإعــــلامــــيــــة، جـــاســـتن ســمــيــث: 
«إنه لتطور جديد مهم ونحن 
نمضي قدماً في شراكتنا مع 
المجموعة السعودية للأبحاث 
والـــــتـــــســـــويـــــق». وأضـــــــــــاف أن 
«مــشــاريــع كــهــذه هــي مــا يتيح 
أبــرز  لنا تعزيز حضورنا فــي 
الأســـواق نــمــواً. وهــذا التوسع 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
إنــمــا هــو الــتــطــور الأحــــدث في 
استراتيجيتنا للمضي قدماً 

فــــي طــريــقــنــا لــنــصــبــح أحــــدث 
شركة إعلامية عالمية».

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، قــــال 
الــــــدكــــــتــــــور غــــــســــــان بـــــــن عـــبـــد 
الرحمن الشبل، رئيس مجلس 
الــســعــوديــة  إدارة «المــجــمــوعــة 
لــــلأبــــحــــاث والــــتــــســــويــــق»: إن 
«اختيار دولة الإمارات العربية 
المتحدة مقراً لهذا المشروع، مع 
بناء حضور بارز في الرياض 
وأبوظبي والقاهرة وعواصم 
أخــرى كثيرة إقليمياً وعالمياً، 
ســيــتــيــح لـــخـــدمـــة (بـــلـــومـــبـــرغ 
تــغــطــيــة  تـــــقـــــدم  الـــــــشـــــــرق) أن 

إخــــبــــاريــــة مـــمـــيـــزة مــــن جــمــيــع 
مـــراكـــز المــــال والأعــــمــــال المــهــمــة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط». 
وأضاف: «ستعلو هذه الشراكة 
بــصــنــاعــة الأخــــبــــار إلـــــى آفــــاق 
جـــديـــدة، وســتــتــيــح لــنــا توفير 
الــخــدمــات الإخــبــاريــة الأحـــدث 
ذات الصلة، للجماهير الناطقة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي المــنــطــقــة 
ومـــا جـــاورهـــا، وهـــم يتهيأون 
لاتـــخـــاذ قــــــرارات اســتــثــمــاريــة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــمـــر المـــنـــطـــقـــة فــي 
تنويع نشاطها الاقــتــصــادي. 
إننا فخورون باستخدام كلمة 

الشرق في تسمية المشروع، ما 
يــعــكــس الاهـــتـــمـــام فـــي منطقة 

يتسارع نموها الاقتصادي».
وســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم مــــــنــــــصــــــات 
«بــــلــــومــــبــــرغ الــــــشــــــرق» خـــدمـــة 
الأخــبــار والــتــحــلــيــل للناطقين 
بـــالـــعـــربـــيـــة حــــــول الــــعــــالــــم فــي 
مــجــالات الــشــركــات والأســــواق 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد والـــــــتـــــــطـــــــورات 
الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
تشوب منطقة الشرق الأوسط. 
وتــشــمــل هـــذه المــنــصــات شبكة 
تــلــفــزيــون وإذاعــــــة تــبــث طـــوال 
أيام الأسبوع، ومنصات رقمية 
متخصصة، ومجلة «بلومبرغ 
بـــــيـــــزنـــــس ويـــــــــــك» بـــالـــعـــربـــيـــة 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
تنظيم سلسلة مــن المؤتمرات 

والمناسبات.
وتــوفــر «بــلــومــبــرغ» لصناع 
الــقــرار المــؤثــريــن مــوقــعــاً متميزاً 
بـــربـــطـــهـــم بـــشـــبـــكـــة حـــيـــويـــة مــن 
المــعــلــومــات والـــنـــاس والأفـــكـــار. 
وتــشــكــل قــــوة الـــشـــركـــة المــتــمــثــلــة 
بـــإيـــصـــال الـــبـــيـــانـــات والأخــــبــــار 
والــتــحــلــيــلات عــلــى نــحــو ســريــع 
ودقيق من خــلال وسائل تقنية 
مبتكرة، جوهر خدمة «بلومبرغ 
تـــــرمـــــيـــــنـــــال». وتــــنــــبــــنــــي حـــلـــول 
«بلومبرغ» للشركات على قوة 
الــــشــــركــــة الـــرئـــيـــســـة فــــي تــعــزيــز 
التقنية، لتتيح للزبائن الوصول 
إلـــى الــبــيــانــات والمــعــلــومــات عن 
المؤسسات، والعمل على تكاملها 
وتوزيعها وإدارتــهــا على نحو 

أكثر كفاءة وتأثيراً.

وتعد «المجموعة السعودية 
لـــلأبـــحـــاث والــــتــــســــويــــق»، وهـــي 
شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة عـــــامـــــة، أكـــبـــر 
مــجــمــوعــة إعــلامــيــة فـــي منطقة 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط. تـــأســـســـت 
المــجــمــوعــة عـــام ١٩٨٧ مــن حيث 
كــونــهــا مــنــصــة أعـــمـــال تــتــكــامــل 
اســتــثــمــاراتــهــا عــمــوديــاً وأفــقــيــاً 
فــي صناعة الإعـــلام ومــا يتصل 
به. وتلعب المجموعة دوراً مهماً 
في مجال النشر والإعلام محلياً 

وإقليمياً ودولياً. 
وهي تشهد تحولاً متسارعاً 
لــتــطــويــر مــنــصــاتــهــا الإعــلامــيــة 
الــــحــــديــــثــــة. وتـــحـــظـــى مــنــصــات 
مـــحـــتـــواهـــا الـــورقـــيـــة والــرقــمــيــة 
بانتشار واسع، ومعدلات قراءة 

عالية، محلياً وعربياً ودولياً.
وتنشر المجموعة من طريق 
الشركتين الناشرتين التابعتين 
لها «الشركة السعودية للأبحاث 
والــنــشــر» و«الــشــركــة الــســعــوديــة 
للنشر المتخصص»، ما يزيد على 
اثــنــتــي عــشــرة مطبوعة ومنصة 
رقمية وغيرها. من بين ذلك ست 
صحف يومية ومنصات رقمية 
متعددة اللغات، ومجموعة من 
المـــجـــلات والمــــواقــــع المــتــخــصــصــة 
في مجالات السياسة وأساليب 
الحياة للنساء والرجال، إضافة 
ـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــــن المــــشــــاريــــع  إل
الـــتـــجـــاريـــة والمـــــجـــــلات الــعــالمــيــة 
الــتــي تــصــدر بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة 
والإنجليزية في طبعات تخص 
المـــنـــطـــقـــة بــمــقــتــضــى اتـــفـــاقـــيـــات 
كـــــبـــــريـــــات دور  مــــــع  تـــــراخـــــيـــــص 
الــنــشــر فــي الــعــالــم. وإضــافــة إلــى 
الاســتــثــمــارات الإعــلامــيــة، تنشط 
المـــجـــمـــوعـــة نـــشـــاطـــاً اســتــثــمــاريــاً 
كبيراً ومؤثراً في مجالات الإعلان 
والــطــبــاعــة والتغليف والــتــوزيــع 
والعلاقات العامة والمؤتمرات في 

منطقة الشرق الأوسط.
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ومدير تحرير «بلومبرغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رياض حماد ومدير مشروع «بلومبرغ الشرق» نبيل الخطيب ومدير الشراكات الإعلامية في «بلومبرغ» جوش باسيت في دبي أمس

أفلام الأمس دروس... وباريس المدرسة

الإنسان ضد الآخر في «المفترس» وسواه
نيويورك: محمد رُضا

مــن الـــــدلالات ذات الــشــأن 
أن بــاريــس مــا زالــــت تنضح، 
منذ عهود طويلة، بالعروض 
الــســيــنــمــائــيــة المـــتـــنـــوعـــة وأن 
الـــــجـــــديـــــد مــــثــــل «المـــــفـــــتـــــرس» 
و«وايت بوي ريك» و«الراهبة» 
و«مهمة مستحيلة» و«ذا مَغ» 
وكــل مــا تضخه السينما من 
أفــــــلام، مـــعـــروضـــة جــنــبــاً إلــى 
جنب مع «هيروشيما حبي» 
لآلان ريــنــيــه (١٩٥٩) و«أيــــام 
الجنة» لترنس مالك (١٩٧٩) 
و«أطـــــفـــــال الـــجـــنـــة» لمــارســيــل 
كــارنــيــه (١٩٤٥) و«ثــيــوريــم» 
لـــبـــيـــيـــر بــــــاولــــــو بــــازولــــيــــنــــي 

.(١٩٦٩)
كذلك أن النسخة الجديدة 
مـــن «مـــولـــد نــجــمــة» لــبــرادلــي 
كوبر، ستواجهها في باريس 
نــســخــة فـــرانـــك بـــيـــرســـون من 
الفيلم ذاته، تلك التي أنتجت 
سنة ١٩٧٦. وهذه هي بعض 
مــن عــشــرات الأفــــلام القديمة 
الــــتــــي تــــوالــــى عـــروضـــهـــا كــل 
أســبــوع فــي صـــالات متعددة 
في فرنسا تعيش في الماضي 

وتشعر بالأمان فيه.
أي فــيــلــم مــن هـــذه يحمل 
مــــا يــكــفــي لـــيـــكـــون درســــــاً فــي 
الــســيــنــمــا عـــلـــى عـــكـــس أفــــلام 
الـــيـــوم الـــتـــي تـــرفـــه، لــكــنــهــا لا 
تشكل أي إفادة لطالب إخراج 
أو كتابة. لذلك تتبدى عروس 
أوروبـــــــــــا، بـــــاريـــــس، كـــالمـــكـــان 
الــذي على المخرجين الشبان 
إلـــى مستقبل في  الــطــامــحــين 
هـــذه المــحــنــة أن يــعــيــشــوا فيه 
ويــشــاهــدوا فيلماً كلاسيكياً 
واحداً في اليوم. إذا استطاعوا 
إلــى سواه  استيعابه انتقلوا 
حـــتـــى تــكــتــمــل بــــانــــورامــــا مــن 
أفـــلام الــعــالــم تــســاعــد المــخــرج 
عــلــى الــقــيــام بــمــشــروعــه على 
وجه أفضل بكثير من مجرد 
دراســة السينما في المعاهد، 
على أهمية هذه الدراسة هذه 

الأيام.
مفترس وآخر

الـــواردة أعــلاه  تلك الأمثلة 
لأفــــلام قــديــمــة تــعــرض كــمــا لو 
أنها جديدة، تشترك أيضاً في 
أن الحكايات بشرية وعاطفية 
درامية وكوميدية سوداء. هي 
وســواهــا مما هــو متاح حالياً 
اهتمت فــي معالجة مواضيع 
لــــهــــا عـــــلاقـــــة بــــالــــفــــرد والـــــفـــــرد 
المــرء  الآخـــر. الإنــســان ومثيله. 

ونــــظــــيــــره. هـــنـــاك أفــــــلام تــعــيــد 
الصالات الفرنسية عرضها من 
حين لآخــر تنتمي إلــى الخيال 
الـــعـــلـــمـــي والـــفـــضـــائـــي تــصــور 
صــراع الإنــســان مع المخلوقات 
غير البشرية، لكنها تنتمي إلى 
بعض أفضل ما جرى تحقيقه 
فـــي هـــذا المـــجـــال. أفــــلام تــحــدت 

العقود وما زالت مدهشة.
أما في الجانب الأقرب منالاً 
فإن الصراع الأكثر انتشاراً هو 
صــراع الإنــســان ضد ســواه من 
المخلوقات غير الإنسانية. نعم 
هــنــاك حــكــايــات الــبــولــيــس مع 
عصابات شـــوارع أو منظمات 
إرهابية وهــذه ما زالــت كثيرة 
ومنتشرة، لكن ما تحمله أفلام 
الخيال العلمي وأفـــلام الرعب 
جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب هـــــي كـــثـــرة 
الاعتماد على أعداء إما جاءوا 
مــــن الـــفـــضـــاء الـــشـــاســـع أو مــن 
المتحولين الذين أصابتهم لوثة 
إلكترونية أو جرثومية فنزعت 
عـــنـــهـــم الإنـــــســـــان والإنـــســـانـــيـــة 
وحولتهم إلى سفاحين وقتلة 

ومصاصي دماء.
يــحــط «المــفــتــرس» فــي هــذا 
الـــــركـــــب. وهـــــو فـــيـــلـــم يـــقـــع بــين 
إعــــــادة صــنــع وإعـــــــادة تــجــذيــر 
مــنــفــرد مــعــتــمــداً عــلــى الحكاية 
التي ظهرت في فيلم «مفترس» 
كــمــا حــقــقــه جــــون مــاكــتــيــرنــان 
سنة ١٩٨٧، من بطولة أرنولد 
شـــــوارزنـــــيـــــجـــــر وخــــمــــســــة مــن 
رفــــاقــــه المـــدجـــجـــين بــالأســلــحــة 
والــعــضــلات، صوني لانــدهــام، 

وجيسي فنتورا، وبيل ديوك، 
كــارل وذرز وريتشارد شافيز. 
كـــــان فــيــلــمــاً رجـــالـــيـــاً بــامــتــيــاز 
(الأنـــثـــى الــوحــيــدة بــيــنــهــم هي 
مــــواطــــنــــة مـــــن هــــنــــود أمـــيـــركـــا 
آنــا ولعبتها  الوسطى اسمها 
إلــبــيــديــا كــاريــلــلــو). كـــان كذلك 
فيلما يموه شخصية الوحش 
الــضــاري. نعم مخلوق يعيش 
فــــي الـــغـــابـــة المـــكـــتـــظـــة ويــتــخــذ 
أشــكــالاً وألـــوانـــاً مــتــعــددة لكنه 
يُــــرى. ينقض عــلــى فريسته  لا 
مـــن حــيــث لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ أو 

الشعور به.
الفيلم الجديد، من إخراج 
شــايــن بـــلاك الـــذي كـــان لــه دور 
صغير في الفيلم السابق «أول 
ضحايا الــوحــش»، يــقــرر إزالــة 
ذلـــك الــغــمــوض المــحــبــب لماهية 
الوحش ويظهره قريب الشكل 
وبشع الهيئة كأي وحش آخر 
في السنوات القريبة. الغموض 
ليس الوحيد الذي يختفي من 
كـــيـــان هـــــذا الـــفـــيـــلـــم، بــــل كــذلــك 

الرعب.
الفيلم السابق  من يشاهد 
لا يستطيع التثاؤب ولا النظر 
إلـــــى ســـاعـــتـــه أو الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــــجــــوال. إدارة متينة  هــاتــفــه 
لأحــــداث لا مـــزاح فيها تنتمي 
إلــــى ســيــنــمــا الـــرعـــب بـــإجـــادة. 
أمــا «المــفــتــرس» الحالي فيزيل 
الرعب من مفرداته ويلجأ إلى 
كــــل مــــا هــــو يــســيــر الـــفـــعـــل مــن 
مــؤثــرات ومــتــكــرر مــن توقعات 
التأثيرات  مع إضافة قليل من 

بأفلام حديثة أخرى. «ذا آيرون 
مــان» (الــجــزء الثالث تحديداً) 
يقفز إلى البال هنا و«ذا أليان» 
هناك والبطل (بويد هولبروك) 
مـــــــــزود بــــــقــــــدرات الــــكــــونــــغ فــو 
والنينجا وفنون قتال أخرى. 
أمـــــــا مــــســــيــــرة الــــقــــصــــة ذاتــــهــــا 
فتتعرج على النحو التقليدي: 
البداية بكيف حط الوحش على 
كوكب الأرض. من ثم الانتقال 
إلــى بطل  إلــى المهمة المسنودة 
الـــفـــيـــلـــم مــــع مــــن ســيــصــبــحــون 
أزلامــه في تلك الرحلة اللعينة 
وبـــــعـــــد ذلــــــــك المـــــواجـــــهـــــة وفــــي 
النهاية نصف نصر مع احتمال 
إلــى هزيمة  أن يتحول النصر 
كاملة إذا ما حقق الفيلم إيراداً 

عالياً.
زومبي وسيارة

وهو أنجز إيراداً متوسطاً 
(٢٦ مــلــيــون دولار مـــع بعض 
الفكة مقابل ٨٨ مليون دولار 
كتكلفة) مما يدعو للطمأنينة 
من أن الفيلم أو الوحش لن يلد 

جزءاً ثانياً.
هــــذا أيــضــاً هـــو حــــال فيلم 
الــــذي   (Upgrade) «تـــحـــســـين» 
عــرض على مراحل. افتتح في 
الولايات المتحدة أولاً ثم امتد 
شـــــمـــــالاً صــــــوب كــــنــــدا وشـــرقـــاً 
صـــــوب أوروبــــــــا وهـــــو يُـــعـــرض 
حالياً في عدد من الدول الشرق 

أوسطية.
هــــــــو عــــــــن رجــــــــــل تــــعــــرض 
لحادثة مدبرة نتج عنها شلل 

نصفه السفلي بأكمله. يتدخل 
عــالــم لإعــادتــه إلـــى هيئة رجــل 
كامل ورفع قدراته القتالية لكي 
لــه فــي تلك  ينتقم ممن تسبب 
الــتــي أودت بزوجته  الــحــادثــة 
أيضاً. يكتشف أن هذه القدرات 
مــصــدرهــا شريحة كومبيوتر 
زُرعـــــت فـــي ظــهــره تُـــرشـــده بما 
عــلــيــه أن يــفــعــل ومــــا تــلــبــث أن 
تــفــرض عــلــيــه مــا يــفــعــل فيقتل 

من حيث لا يريد.
إذا كان الآخر في «المفترس» 
هو وحش الفضاء النموذجي 
في الكثير من الأفلام، فإن الآخر 
هو المستوحى (من دون قصد) 
عـــن شــخــصــيــة «دكـــتـــور جيكل 
ومستر هايد» في «تحسين»: 
ذلـــــــــك الـــــــوحـــــــش الــــــكــــــامــــــن فـــي 
داخــل الـــذات الــواحــدة، لكن مع 
رســالــة مــعــاديــة للتكنولوجيا 
فــيــلــم «٢٠٠١  بــــمــــعــــاداة  تـــذكـــر 
أوديسا الفضاء» لها مع حفظ 

المستويات.
وفــــــي غــــضــــون الأســـابـــيـــع 
المــقــبــلــة ســنــتــعــرف عــلــى الآخـــر 
مـــجـــســـداً فــــي أكــــثــــر مــــن فــيــلــم، 
لـــكـــن لـــيـــس بـــــالـــــضـــــرورة عــلــى 
نــحــو مــن الــقــتــال الــدمــوي وفــك 
الأطــــــــراف. أحـــدهـــا فـــي الـــواقـــع 
فيلم سيعرض في عيد الميلاد 
المـــقـــبـــل بــــعــــنــــوان «آنــــــــا وســـفـــر 
الــرؤيــا» حيث تكتشف الفتاة 
إيلا هانت أن البلدة الصغيرة 
الآمــــــنــــــة تــــحــــولــــت إلــــــــى مـــرتـــع 
لـــلـــزومـــبـــيـــز. كــــل ذلـــــك مــــع نــمــر 

غنائية - استعراضية.
وعـــــلـــــى الــــنــــحــــو المـــخـــفـــف 
ذاتــــــــــــه ســــــنــــــرى «بــــامــــبــــلــــبــــي» 
(Bumblebee) حــيــث ستسرق 
هــــايــــلــــي ســـتـــايـــنـــفـــلـــد ســــيــــارة 
فـــولـــســـفـــاغـــن صـــــفـــــراء قـــديـــمـــة 
وتــأخــذهــا إلـــى جـــراج منزلها. 
هناك تتحول السيارة، تلقائياً، 
إلــــــــــى مـــــخـــــلـــــوق مـــــــن الــــصــــلــــب 
والـــــحـــــديـــــد والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
وتصبح صديقاً مخلصاً لبطلة 
الفيلم التي عليها الآن الحفاظ 

عليها من الأعداء.
تصميم المخلوق الحديدي 
يــشــبــه ذلــــك الـــــذي اســتــخــدم في 
سلسلة «ترانسفورمرز» وتحوله 
لا يختلف كثيراً عن حكاية من 
يجد خاتماً فيفركه وإذا بمارد 
كبير يخرج منه. هذه التداعيات 
متوفرة أيضاً في سينما اليوم، 
وكــــــانــــــت مــــتــــوفــــرة ســــابــــقــــاً فــي 
أفــــــلام الأمـــــــس. لـــكـــن تـــلـــك كــانــت 
مثل السيارات الكلاسيكية... 
رفاهية وجمال وتميز وسعيد 

من له حظ قيادتها.

مشهد من فيلم «المفترس»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسود الظروف الجوية الجافة أغلب أنحاء 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة مـــع انــتــشــار السحب 
المتفرقة في الأجــواء. وتظهر السحب المتفرقة 
مـــع الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة فـــي أجــــواء 
جنوب غربي اليمن في فترات ما بعد الظهيرة 
إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة موسميا في 

مختلف أنحاء المنطقة.

تسود الظروف الجوية الجافة مع درجات 
الحرارة القريبة من معدلاتها الطبيعية في أغلب 
أنــحــاء المنطقة. وتساعد الاضــطــرابــات الجوية 
في الشمال في ظهور السحب المتفرقة، وخلافا 
لذلك تظهر أشعة الشمس ويتوقع استمرارها 
طــوال فــتــرات النهار. وتــكــون الــريــاح قوية على 

تتساقط الأمــطــار الــغــزيــرة مع جنوب العراق.
الرياح العاتية عبر أواسط  هبوب 
المحيط الأطلسي مع تحرك إعصار 
فلورنس في اتجاه الشمال الغربي 
ويـــــــــؤدي إلــــــى هــــبــــوب الـــعـــواصـــف 
الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة الــــتــــي تــســتــمــر 
عــبــر الــســهــول الــجــنــوبــيــة. ويـــؤدي 
المـــنـــخـــفـــض الـــــجـــــوي إلـــــــى هـــطـــول 
الأمطار الغزيرة على أواسط كندا، 
مــع الــعــواصــف الــرعــديــة الموسمية 
الــتــي تــضــرب جــنــوب المــكــســيــك في 

فترات ما بعد الظهيرة.

تـــــمـــــتـــــد الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــــــبــــــــاردة 
وتــــــــــــؤدي إلــــــــى هـــــطـــــول الأمـــــطـــــار 
وهبوب الرياح العاتية من الجزر 
الــدول  البريطانية وحــتــى جــنــوب 
الاسكندينافية، وفي الأثناء ذاتها، 
تهب العواصف الرعدية المتفرقة 
وتـــضـــرب شـــرق إســبــانــيــا وجــبــال 
إيطاليا. ويــســود الطقس الجاف 
مــع أشــعــة الشمس الساطعة عبر 
شـــرق أوروبــــا مــع المــرتــفــع الــجــوي 

السائد هناك.

تؤدي الاضطرابات الجوية فوق الجزائر 
إلى هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
الــرعــديــة المتفرقة مــع العواصف  الــعــواصــف 
المــوســمــيــة الــتــي تــتــحــرك عــبــر أجــــواء جنوب 
الـــســـودان. وتــكــون الأجــــواء جــافــة فــي أماكن 
أخرى من الشمال الأفريقي مع أشعة الشمس 
الساطعة ودرجــات الحرارة التي تقترب من 

معدلاتها الطبيعية.

الحل السابق
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بمشاركة ١٠٠ مشارك من ١٥ دولة عربية

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من برنامج 
«القيادات الإعلامية العربية الشابة»

دبي: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمــس، في دبــي، فعاليات 
الثانية مــن برنامج «الــقــيــادات  الـــدورة 
الإعــــلامــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الــــشــــابــــة»، الــــذي 
يــنــظــمــه مـــركـــز الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي عــلــى 
مدى أسبوعين بهدف الارتقاء بخبرات 
المــواهــب الإعــلامــيــة الشابة والمــؤثــريــن، 
وصــــقــــل مــــهــــاراتــــهــــم لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
تــأســيــس مــنــظــومــة إعــلامــيــة متكاملة 
وإيــجــابــيــة تــضــمــن اســتــمــراريــة تــطــور 

القطاع.
ويــشــارك فــي البرنامج الــذي يقام 
بتوجيهات ورعاية الشيخ منصور بن 
زايــــد آل نــهــيــان، نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر شـــؤون الــرئــاســة رئيس 
الــــعــــربــــي، ١٠٠ شـــاب  الــــشــــبــــاب  مــــركــــز 
وشابة تتراوح أعمارهم بين ١٩ - إلى 
٣٠ ســنــة، مــن العاملين والــدارســين في 
مـــجـــال الإعـــــــلام مــــن ١٥ دولــــــة عــربــيــة، 
مــنــهــا الإمــــــارات والــســعــوديــة، وعــمــان، 
والبحرين، واليمن، وفلسطين، والأردن، 
والعراق، وسوريا، والمغرب، والجزائر، 
ومصر، وموريتانيا وآخر من تونس، 

ولبنان والسودان ودول عربية أخرى.
وقــــالــــت شـــمـــا المــــــزروعــــــي، وزيــــــرة 
الــدولــة لــشــؤون الــشــبــاب، نــائــب رئيس 
مــــركــــز الــــشــــبــــاب الـــــعـــــربـــــي: «يـــســـعـــدنـــا 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن رواد  بـــهـــذه  نـــرحـــب  أن 
الــعــمــل الإعـــلامـــي الــشــبــاب مــن مختلف 
الــذيــن نفتخر بهم  الــوطــن العربي  دول 
الــواضــحــة في  وبأعمالهم وبصماتهم 
توظيف الإعلام لخدمة مسيرة التنمية 
والــتــقــدم، حــيــث تعتبر مشاركتهم في 
الـــــدورة الــثــانــيــة مـــن فــعــالــيــات بــرنــامــج 
«الــقــيــادات الإعــلامــيــة العربية الشابة» 
الــذي تــم تصميمه ليكون مساهماً في 
الارتقاء بخبراتهم والمساهمة في صقل 
مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم الإبــداعــيــة خطوة 
إلـــى الأمــــام فــي إيــجــاد جــيــل جــديــد من 
الإعــلامــيــين الــشــبــاب قـــادر على مواكبة 
المتغيرات والاستفادة من التطورات في 
قطاع الإعـــلام لحشد الطاقات مــن أجل 

النهوض بواقعهم».
مـــن جــانــبــه قــــال ســعــيــد الــنــظــري، 
الــرئــيــس التنفيذي للاستراتيجية في 
مركز الشباب العربي: «يجسد انطلاق 
الــــدورة الثانية مــن بــرنــامــج (الــقــيــادات 
الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة الـــشـــابـــة) تــتــويــجــاً 
لـــجـــهـــود مـــركـــز الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي عــلــى 
المــاضــيــة، والتي  القليلة  الــشــهــور  مــدى 
تم خلالها انتقاء المرشحين للمشاركة 
من بين آلاف الطلبات، ووضــع المحاور 
الأســاســيــة الــتــي مــن شــأنــهــا المساهمة 
في اطلاعهم على بيئة العمل الإعلامية 
المــــثــــالــــيــــة، وبـــــالإضـــــافـــــة لـــتـــحـــديـــد أهـــم 

الــتــصــورات المستقبلية لشكل القطاع 
خــصــوصــاً مــع انــتــشــار مــواقــع لــقــنــوات 
التواصل الاجتماعي، وذلــك بالتعاون 
مـــع نــخــبــة مـــن الــشــركــاء مـــن مــؤســســات 

إعلامية عريقة في الوطن العربي».
الــكــثــيــر مــن  الــــيــــوم الأول  وتـــخـــلـــل 
الفعاليات، بما فيها محاضرة بعنوان 
«الــصــحــافــة الــعــالمــيــة»، كــمــا شــهــد عــدة 
ورش عمل تناولت موضوعات مهمة، 
بما فيها القواعد الذهبية للصحافة، 
وأســـاســـيـــات نــقــل الأخــــبــــار، بــالإضــافــة 
إلى الإعلام والتماسك الاجتماعي، كما 
تــضــمــن أيــضــاً لــقــاء تــحــدث فــيــه سعيد 
العطر مــديــر عــام مكتب الدبلوماسية 
العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء 
والمستقبل عن «استخدام الإعلام كقوة 

ناعمة».
وفي مداخلتها بعنوان «مستقبل 
الــتــي قدمتها مينا العريبي،  الإعــــلام» 
رئــيــســة تــحــريــر «ذا نــاشــيــونــال» قــالــت: 
«أمــام الشباب العربي الــذي يطمح إلى 
الـــدخـــول فـــي مــجــال الإعـــــلام مــســؤولــيــة 
كـــبـــيـــرة تــتــمــثــل فــــي إيــــصــــال المــعــلــومــة 
الصحيحة في الوقت المناسب للجمهور 
المستهدف، فاليوم نحن نعيش مرحلة 
ســريــعــة الــتــغــيــر عــلــى صــعــيــد الــســاحــة 
الإعـــلامـــيـــة، ولـــكـــن بـــرنـــامـــج (الـــقـــيـــادات 
الإعــــلامــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الــــشــــابــــة) يــعــطــي 
الفرصة للقيادات الإعلامية لكي تقوم 
بواجبها من أجل تحمل هذه المسؤولية، 
وفي أن تبتكر في مجال الإعلام لنكون 
سباقين في إيصال المعلومة الصحيحة 

عن واقعنا وخدمة مجتمعاتنا».
وعلى هامش ورشــة عمل بعنوان 
«الإعــــــــــــلام والــــتــــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي» 
بـــــــــدوره، قـــــال نـــيـــكـــولاس بــيــلــيــه مــديــر 
بــــرامــــج الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــلام لمــؤســســة 
«تـــومـــســـون رويـــــتـــــرز»: «ســنــعــمــل على 
تزويد المشاركين فيه بالمعرفة في كثير 
مــن المــوضــوعــات الصحافية، بما فيها 
أســـاســـيـــات الــصــحــافــة، ونـــقـــل الأخـــبـــار 
المــســتــنــدة عــلــى الــحــقــائــق والمــعــلــومــات 
وليس الشائعات، كما سيتعرفون أيضاً 
على آلية التأكد من الأخبار الصحافية 
من مصادرها الرسمية، وأســس إجراء 
المقابلات، وكتابة القصص الصحافية 
الجاذبة، كما سيتمكن المشاركون أيضاً 
من إنتاج حزم الوسائط المتعددة على 
منصة مصممة خصيصاً لهذا الغرض 
حــــــول مــــوضــــوعــــات كـــثـــيـــرة بـــمـــا فــيــهــا 
الثقافة والمجتمع، والشباب، والهجرة، 
تــقــع جميعها تحت  وهـــي مــوضــوعــات 
قضية التماسك الاجتماعي الذي يقوم 
الإعــــلام بـــدور أســاســي فــي الــعــمــل على 
أفـــراد المجتمع  توثيقه وترسيخه بــين 

وفئاته المختلفة.

جانب من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

ضمن مبادرات السعودية لدعم سلامة الطيران وتطويرها

الرياض مقراً للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختارت المنظمة الإقليمية لمراقبة 
السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط 
 (MENA - RSOO) وشــمــال أفريقيا
الــريــاض مقراً  الــســعــوديــة  العاصمة 

رئيسياً لها.
وتـــــهـــــدف المـــنـــظـــمـــة إلــــــى تــعــزيــز 
استخدام الطيران المدني وتطويره 
بـــصـــورة آمــنــة وفــعــالــة داخــــل الـــدول 
الأعــــضــــاء فـــي المــنــظــمــة وخـــارجـــهـــا، 
وتــطــويــر المـــــواد الإرشــــاديــــة وإجــــراء 

الدراسات والتدريب والاستشارات، 
ومساعدة الدول الأعضاء على تطوير 
وتــنــفــيــذ بــرنــامــج الـــدولـــة لــلــســلامــة، 
الــوفــاء  إلــى مساعدتها على  إضــافــة 
بالتزاماتها ومسؤولياتها المتعلقة 
بــمــراقــبــة الــســلامــة الــجــويــة بموجب 
اتفاقية شيكاغو ومرفقاتها وغيرها 
من الإجــراءات والمقتضيات المتعلقة 

بالسلامة الجوية.
وذكـــــــر عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم الــتــمــيــمــي 
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 
الـــســـعـــودي، أن اســتــضــافــة المــنــظــمــة 

مـــن ضــمــن المــــبــــادرات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــســعــوديــة عــلــى الصعيد الإقليمي 
والــــــدولــــــي لــــدعــــم وتــــطــــويــــر ســـلامـــة 
الطيران، بما يسهم في تنفيذ أفضل 
الممارسات في مجال صناعة الطيران 
المدني، والإسهام في تبادل الخبرات 
بين المختصين، وتقديم التسهيلات 
الــتــقــنــيــة فـــي مــجــال الــطــيــران المــدنــي 
الــتــدقــيــق والتفتيش  لــلــقــيــام بــمــهــام 
المطلوب لضمان تطبيق أعلى معايير 
الــســلامــة وأمـــن الــطــيــران عطفاً على 
أن المنظمة تعزز استخدام الطيران 

المدني والعمل على تطويره بصورة 
آمنة وفعالة داخل الدول الأعضاء في 

المنظمة وخارجها.
المــــنــــظــــمــــة  إلــــــــــى أن  وتــــــــطــــــــرق 
تسهم فــي تــوســيــع نــطــاق برنامج 
الـــتـــدريـــب الــحــكــومــي لــلــمــفــتــش في 
مــــجــــال الــــســــلامــــة الــــجــــويــــة بــهــدف 
زيــــادة المــعــرفــة والمـــؤهـــلات التقنية 
لـــلـــمـــفـــتـــشـــين الــــوطــــنــــيــــين، ووضـــــع 
وتنفيذ بــرنــامــج تــدريــبــي إقليمي 
التقنية  المــــهــــارات والمـــعـــرفـــة  يـــعـــزز 
اللازمة لموظفي الطيران المدني في 

الدول الأعضاء للمنظمة.
يُــذكــر أن رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للطيران المدني السعودي، سيترأس 
بـــمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض مـــطـــلـــع أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المقبل، الاجتماع الأول 
للجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية 
لمــراقــبــة الــســلامــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا بمشاركة 
رؤساء هيئات الطيران المدني بالدول 
الأعضاء والمكتب الإقليمي للمنظمة 
الـــدولـــيـــة لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي الأيـــكـــاو 

والمنظمة العربية للطيران المدني.

صنعها نحات فرنسي في ١٨٩٨ ليشارك في معرض بمناسبة مرور ١٠٠ عام على بناء برج إيفل

منحوتة عين الفوارة عروسة سطيف الجزائرية
الجزائر: أميمة أحمد

تعتز مدينة سطيف بتمثال عين 
الـــفـــوارة، يتوسط ساحتها الرئيسية 
«ســـــاحـــــة الاســـــتـــــقـــــلال»، وتُـــعـــتـــبـــر مــن 
مــعــالمــهــا الــتــاريــخــيــة، حــتــى اكــتــســبــت 

سطيف اسمها «مدينة عين الفوارة».
«عـــين الــــفــــوارة» ألــهــمــت المــبــدعــين؛ 
كتب عنها الشعراء والأدباء الجزائريون 
والــعــرب، ورسمها فنانون، فضلاً عن 
أنها محاطة بالمصورين لالتقاط صور 

لزائريها تذكاراً من الفاتنة المرمرية.
امـــرأة صُنعت من  المنحوتة تُمثل 
الحجر الأبيض والمرمر، يعود بناؤها 
إلــى عــام ١٨٩٨، شامخة فــوق عــين ماء 
هي الأكثر عذوبة في مدينة سطيف، 
يــنــبــجــس مـــاؤهـــا مـــن أربـــعـــة يــنــابــيــع، 
تـــهـــســـهـــس حـــــــول المــــنــــحــــوتــــة، يــــردهــــا 
الصادي والغادي، والبعض يقصدها 
للتبرك وجلب الحظ، خصوصاً النساء، 

يقصدنها من ولايات أخرى.
الــتــمــثــال الــنــحــات الفرنسي  صــنــع 
الإيطالي الأصل فرنسيس سان فيدال 
(Francis de Saint - Vidal) فــي شهر 
يــولــيــو (تــمــوز) ١٨٩٨، لــيــشــارك بــه في 
المعرض العالمي للمنحوتات بمتحف 
اللوفر الفرنسي بمناسبة مـــرور ١٠٠ 
عــــــام عـــلـــى بــــنــــاء بــــــرج إيـــــفـــــل. وهـــنـــاك 
الفرنسي  العسكري  الحاكم  شاهدها 
لمـــديـــنـــة ســـطـــيـــف، وأعـــجـــبـــتـــه، فــنــقــلــهــا 
إلــى مدينة سطيف، الواقعة على بعد 
٣٠٠ كم شرق الجزائر العاصمة، وهي 
عــاصــمــة الـــهـــضـــاب فـــي شـــمـــال شــرقــي 

الجزائر.
تــــمــــثــــال عـــــين الـــــــفـــــــوارة المـــــرمـــــري، 
المــنــحــوتــة الفنية الجميلة قــعــدت قبل 
مــائــة وعــشــريــن عــامــاً فــوق هــذه العين، 
قبالة المسجد «العتيق» وســط مدينة 
سطيف، وهو أقدم مسجد في المدينة. 
هـــل قــصــد الـــحـــاكـــم الــفــرنــســي اخــتــيــار 
المــكــان لــخــدش حــيــاء المــصــلــين؟ لا أحد 
يعرف نواياه، ولكن السطايفيين، وعبر 
عشرة عقود، لم يكترثوا للتمثال، بل 
اعــتــبــروه تحفة فنية تــزيــن مدينتهم، 
ومــقــصــداً ســيــاحــيــاً لــكــل زائــــري مدينة 

سطيف.

مجيء الفاتنة إلى سطيف

يـــتـــنـــاقـــل الـــــجـــــزائـــــريـــــون روايـــــــــات 
مختلفة عن قدوم منحوتة عين الفوارة 
قـــبـــل ١٢٠ عـــامـــاً،  الـــهـــضـــاب  لــعــاصــمــة 
وتعكس الروايات، وكأنها عروس من 
القرون الوسطى، يمتزج فيها الكثير 

بين الحقيقة والخيال. تحكي أن الحاكم 
العسكري لمدينة سطيف أعجبه التمثال 
خلال معرض للمنحوتات في متحف 
اللوفر، ونقله إلى مدينة سطيف برحلة 
أســطــوريــة فـــي تــفــاصــيــلــهــا. فـــي الــبــدء 
إلــــى مــيــنــاء مرسيليا  ــقــلــت بــالــقــطــار 

ُ
ن

جــنــوب فــرنــســا، حــيــث ركــبــت الــبــاخــرة 
إلى ميناء سكيكدة (٥٠٠ كم) في الشرق 
الجزائري، ليتم نقلها إلى سطيف في 
عربة تجرها خيول أصيلة، وتحرسها 
كوكبة جنود فرنسيين، يرتدون ملابس 
احتفالية يمتطون جيادهم الأصيلة. 
اســتــغــرقــت الــرحــلــة عــشــرة أيــــام، وكــان 
العسكري ونبلاء  الحاكم  بانتظارها 
المــنــطــقــة، وقـــد أعجبوا  الفرنسيين فــي 
بإتقانها، ليقترحوا وضعها فوق منبع 
المـــاء «عـــين الـــفـــوارة». أنــزلــوا المنحوتة 
بكثير من المداراة والمحبة، وهو ما أثار 
تساؤل الجزائريين الواقفين على مقربة 
ــــد روايــــــات أخـــرى  مـــن الـــحـــدث، مــمــا ولّ
هــذه المــرة تفسر دواعـــي هــذا الاهتمام 
والحب لقطعة رخام، البعض قالوا إن 
المنحوتة كــانــت لمحبوبة أحــد الحكام 
الفرنسيين، وتزوجت من شخص آخر، 
فلم يكن بيده حيلة إلا أن يطلب نحتها 
ووضـــعـــهـــا عــلــى مــنــبــع المــــــاء، تــخــلــيــداً 
إلــى  الـــذي سيبقى متدفقاً  لــهــا،  لحبه 

الأبــــد كــتــدفــق مـــاء عـــين الــــفــــوارة، فيما 
ذهـــب تفسير آخـــر يــنــطــوي عــلــى نزعة 
استعمارية حــاقــدة للحاكم الفرنسي 
بسطيف على المسلمين، لأن عين الفوارة 
كانت استراحة مئات المسافرين، كانوا 
يــتــوقــفــون ليستريحوا مــن أســفــارهــم، 
ويتزودون بالماء، ويتوضأون من المنبع 
الــذي  ليقيموا صلواتهم، وهــو المنظر 
لم يــرق للحاكم الفرنسي في سطيف، 
وكــــان قـــد حــــاول كــثــيــراً لإبـــعـــادهـــم عن 
المنبع، وكــانــوا يــعــودون ويــتــوضــأون، 
وهـــو مـــا جــعــلــه يــطــلــب مـــن فــرانــســيــس 
لــه تمثالاً  فــيــدال أن ينحت  دو ســانــت 
لامرأة عارية، حتى يضعه فوق المنبع، 
ليخدش حياء المصلين بها، ويبعدهم 

عن أداء صلاتهم.
ومهما حُكي عن عين الفوارة، فقد 
كانت وما زالت مزاراً للعابرين، وتروي 
العطاش، وتُلهم الشعراء والرسامين. 
الشاعر العراقي محمود رزاق الحكيم 
كان مبعوثاً للتدريس بالجزائر سنوات 
تــعــريــب المـــدرســـة الــجــزائــريــة، أعجبته 
فاتنة عين الفوارة، ونظم تلك القصيدة:

أيها السائرون في موكب النور
هلموا إلى الهضاب العوالي
كل من زار مورد النبع فيها
شرب الماء صافياً كالزلال

عين فوارة اسكبي من نحوك 
وفيضي فالظامئون توال

قد قصدناك ننشد الحب يا 
عين فجودي بنضرة وسؤال

ولم يقتصر الإعجاب على الشعراء 
العرب، بل تناولها جزائريون بالشعر 
العامية) الجزائري،  الملحون (باللغة 
كــمــا فـــي قــصــيــدة الـــشـــاعـــر الـــجـــزائـــري 

الصادق غربي، قال: 
يا زاير سطيف قدم تحية وأهلا 

بيك اليوم في بلاد الهضاب
أتقدم وأرواح زاير بالنية وعامر 

لحرار للضيف أحباب
عين الفوارة والقطرة الحية تروي 

العطشان واللي جاها ما غاب

عين الفوراة والعرسان

ـــــــفـــــــوارة عــــنــــد الـــكـــثـــيـــر مــن  عــــــين ال
الـــــجـــــزائـــــريـــــين لــــلــــتــــبــــرك، فـــالـــعـــريـــس 
الــســطــايــفــي فــي لــيــلــة عــرســه يــمــر على 
عين الفوارة، ويشرب منها حفنتين على 
نــيــة الــســعــادة بـــزواجـــه. فــريــق سطيف 
الــريــاضــي، يــقــصــدهــا لاعــبــوه قــبــل كل 
مــبــاراة يشربون ويغسلون وجوههم 
فــألاً بالفوز. وعند النساء هــي جالبة 
لــدى الصبايا، والــعــلاج عند  العريس 

العجائز، فيقصدنها للتبرك بها لشفاء 
الــصــبــايــا فيقصدنها  أمــــا  الأمـــــــراض، 
للتعجيل بقدوم فارس الأحلام، يضعن 
الـــحـــنـــاء بـــأكـــفـــهـــن مـــمـــزوجـــة بــالــســكــر 
ليكون الحظ حلواً، ثم يغسلن أكفهن 
تـــحـــت مـــنـــابـــع الـــــفـــــوارة الأربــــعــــة حــتــى 
يزول مزيج الحناء عن أكفهن متسرباً 
الــجــاريــة، تــاركــة خضابها فأل  بالمياه 
خــيــر، وأمـــــلاً بـــقـــدوم الــعــريــس، يــشــرب 
مــن أحــد تلك الينابيع، ربما «يتحرك 
الــزهــر» (الــحــظ)، وتــقــول الــزهــرة «أزور 
عـــين الـــفـــوارة بــاســتــمــرار، لأنــهــا كــانــت 

سبباً بتعرفي على زوجي».

ملتقى ترفيهي

الــســهــرات الصيفية أمـــام عــين الــفــوارة 
لــهــا طــعــم آخـــــر، تــبــعــث الــحــيــاة فـــي لــيــالــي 
الـــصـــيـــف بـــســـاحـــة الاســــتــــقــــلال، فــتــخــتــلــط 
أصــــوات المــــارة والــبــاعــة ومـــرتـــادي المقاهي 
الــفــوارة، وتفوح روائــح  بصوت تدفق عين 
الشاي الأخضر والقهوة مع جلبة المقاهي 
والأغـــــانـــــي الــشــعــبــيــة تـــشـــق لـــيـــالـــي صــيــف 
المــكــان، إذ يعج  تــطــول، تضفي بهجة على 
بالناس بعد انتهاء صلاة العشاء. وينتشر 
الباعة في الساحة، وبعضهم يبيع تذكارات 

سيدو عين الفوارة للسياح.

عين الفوارة 
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لوس أنجليس

> سعيد جلاب، وزير التجارة الجزائري، 
الــوزيــر الأول البلجيكي، شــارل  افتتح برفقة 
الــوزيــر الأول وزيــر التعاون،  ميشال، ونــائــب 
ألــــكــــســــنــــدر دوكــــــــــــرو، فــــعــــالــــيــــات الــــــــــــدورة ٧٣ 
للمعرض الاقتصادي لمدينة غاند البلجيكية 
والــــــــــــذي تــــــشــــــارك فــــيــــه الـــــجـــــزائـــــر بــصــفــتــهــا 

«ضـــــيـــــف شـــــــــــرف». وتـــــعـــــد هــــذه 
المــــشــــاركــــة فــــرصــــة لــلــمــتــعــامــلــين 
الاقتصاديين الجزائريين لإنشاء 
شــراكــات جــديــدة مــع المتعاملين 
الاقتصاديين البلجيكيين وكــذا 
مــنــفــذ لــلــمــنــتــج الـــجـــزائـــري نحو 
بلدان أوروبا الشمالية. وسيكون 
هذا المعرض الدولي أيضا فرصة 
الـــثـــقـــافـــي  لاســــتــــكــــشــــاف الإرث 
والحرفي والسياحي الجزائري.

> مــحــش ســعــيــد الــهــامــلــي، 
لـــدى جمهورية  ســفــيــر الإمــــــارات 
قـــــــدم أوراق  أفــــريــــقــــيــــا،  جـــــنـــــوب 
اعــــتــــمــــاده بــصــفــتــه ســـفـــيـــراً فـــوق 
ــــــعــــــادة ومــــفــــوضــــاً غــــيــــر مــقــيــم  ال
لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة نـــامـــيـــبـــيـــا إلـــى 
الــرئــيــس هــيــغ جــيــنــغــوب، رئيس 
جــــمــــهــــوريــــة نـــامـــيـــبـــيـــا فـــــي مــقــر 
الــرئــاســة بالعاصمة ونــيــدهــوك. 
وأكد السفير رغبة دولة الإمارات 
العربية المتحدة في تعزيز وتنمية 
القائمة  علاقات الصداقة الطيبة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن إلـــــى آفــــــاق أرحـــــب، 
تشمل مختلف مجالات التعاون 

لما فيه مصلحة الجانبين.
مــــــعــــــوض، ســفــيــر  > عـــــمـــــرو 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
إندونيسيا، تفقد الجناح المصري 
بــــمــــعــــرض إنــــدونــــيــــســــيــــا الــــدولــــي 

للكتاب السابع والــثــلاثــون، والـــذي يقام بمركز 
جاكرتا للمؤتمرات، تحت إشراف محمد فيروز، 
وكــيــل وزارة الــثــقــافــة المــصــريــة. وشــمــل الــجــنــاح 
المصري كل الكتب في مختلف المناحي الثقافية 
والحضارية والأدبــيــة والعلمية، كما ضــم كتب 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لمــخــتــلــف الــعــلــمــاء والمـــؤرخـــين 
المــصــريــين، وهــو مــا اعتبره السفير إسهاماً في 

تعزيز القوة الناعمة لمصر عالمياً.
> روز جوتمولر، نائب الأمين العام لمنظمة 

(الـــنـــاتـــو)، استقبلت  حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
بمكتبها بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية 
الله بن أحمد  بروكسل، الدكتور الشيخ عبد 
لــلــشــؤون  آل خــلــيــفــة، وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة 
الـــدولـــيـــة فـــي الـــبـــحـــريـــن. ورحـــبـــت جــوتــمــولــر 
بزيارة الدكتور الشيخ عبد الله، مؤكدة على 

أهمية تبادل الزيارات رفيعة 
المستوى في تعزيز العلاقات 
بين الجانبين، وتبادل الآراء 
حول التحديات التي تواجه 
المـــنـــطـــقـــة. مــــن جـــهـــتـــه، أشــــاد 
وكـــــيـــــل الــــــــــــــوزارة بـــالـــجـــهـــود 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــهــا 
الحلف في حفظ السلم والأمن 

الدوليين.
يــــــــــان والـــــتـــــمـــــانـــــس،   <
السفير الهولندي لدى لبنان، 
بـــرفـــقـــة مـــنـــســـق أنــشــطــة  زار 
الصليب الأحمر الهولندي في 
بيروت، اتا دوراني، محافظة 
عــكــار. وتفقد السفير، خلال 
الـــجـــولـــة، مــخــيــم «كــفــرمــلــكــي 
٠٣٨» للاجئين السوريين في 
سهل عكار، ومركز الصليب 
المــؤقــت في  اللبناني  الأحــمــر 
وادي خالد. واطلع والتمانس 
عــلــى مــا تــقــدمــه هــولــنــدا عبر 
الــصــلــيــب الأحــمــر الــهــولــنــدي 
مــن دعــم ومساعدة للصليب 
الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي فـــي سهل 
عـــكـــار ووادي خـــالـــد، ووعـــد 
بـــــلاده سيستمر  بــــأن «دعـــــم 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي 
وفــــق المـــشـــاريـــع الــتــي يــجــري 

العمل بها».
> حامد ولد سيد محمد، سفير موريتانيا 
لــــدى رومــــــا، اســتــقــبــلــه ديــفــيــد بــيــرلــي، المــديــر 
التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حيث سلم 
السفير أوراق انتدابه بوصفه مندوباً دائماً 
لموريتانيا لدى البرنامج. وجرى خلال اللقاء 
تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
اللقاء مدير البرامج والعمليات لمنطقة  شهد 
أفريقيا ومسؤولة الدعم الإنساني في برنامج 

الأغذية العالمي.

> الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي في مصر، افتتح فعاليات 
المــدن الجامعية الخامس، والذي  أسبوع شباب 
تنظمه جامعة السويس بعنوان «فكر.. شارك.. 
توصل»، بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ طالب وأستاذ 
من ٢٢ جامعة. وأعرب الوزير عن خالص الترحيب 
بكل الوفود المشاركة من الجامعات 
المصرية أساتذةً وطلاباً وعاملين، 
متمنياً لــلأســبــوع كــل الــنــجــاح في 
تحقيق أهدافه، وأن يكون إسهاماً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً فـــــي تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 
التواصل والتفاعل الإيجابي بين 

أبناء الجامعات المصرية.
الــســلــيــمــان، سفير  > ســـامـــي 
الكويت فــي بــاريــس، شهد الندوة 
الدولية السادسة لمجلة «أوقـــاف» 
تــحــت عـــنـــوان «الــــوقــــف والأنــظــمــة 
الأوروبـــيـــة المــشــابــهــة نــحــو شــراكــة 
حـــضـــاريـــة إنـــســـانـــيـــة»، فـــي مــديــنــة 
ستراسبورج الفرنسية بالتعاون 
بــــــين الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لـــــلأوقـــــاف 
الكويتية ورابطة مسلمي الألزاس 
والــبــنــك الإســلامــي للتنمية. وقــال 
الــســفــيــر، فـــي كــلــمــة الافـــتـــتـــاح، إن 
مــوضــوع الــنــدوة يــأتــي فــي سياق 
المـــــســـــاعـــــي الـــحـــثـــيـــثـــة والــــجــــهــــود 
المستمرة على كل الصعد الثنائية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة وفــــــي كــل 
المجالات الإنسانية لتحقيق مقصد 
مـــرغـــوب وهــــدف مــطــلــوب ألا وهــو 

التقارب الحضاري بين الثقافات.
> نيل هوكنز، سفير أستراليا 
بــالــقــاهــرة، بــحــث خـــلال لــقــائــه مع 
المهندس طارق الملا، وزير البترول 
والــثــروة المعدنية فــي مصر، سبل 
دعـــم الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مــجــال التعدين 
والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة أمــــام الــشــركــات 
الأسترالية في مشروعات التعدين واستغلالها. 
وأكــــد الــســفــيــر أن الــنــجــاحــات الــتــي تــحــقــقــت في 
مجال البترول والغاز مؤخراً جذبت أنظار العالم 
وفتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار في 
مــصــر، مضيفاً أن شــركــات التعدين الأسترالية 
تهتم بأنشطة التعدين في مصر وتحرص على 

متابعة جهود تطويره والفرص الاستثمارية.

نيل هوكينزعمرو معوض

د. خالد عبد الغفار سعيد جلاب
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محش سعيد الهاملي

حرص العديد من الصحف والفضائيات المصرية 
والــعــربــيــة على منح مــســاحــات للاحتفال باليوبيل 
الفضي -٢٥ عاماً- على رحيل بليغ حمدي، أمل مصر 

وبلبلها، كما أطلق عليه مؤرخو الموسيقى.
هـــنـــاك اتــــجــــاه قـــــوي لإعـــــــادة رد الاعـــتـــبـــار لــهــذا 
الموسيقار الكبير الــذي عــاش آخــر سنوات عمره في 
مأساة، بعد أن كان مجبراً على أن يظل مطارداً خارج 
الـــحـــدود، تــلاحــقــه تهمة جنائية أخــلاقــيــة عقوبتها 
السجن لمدة عام، كل من عرف بليغ عن قرب كان موقنا 
ببراءته، إلا أن القضاء لا يأخذ بالنيات ولكن قطعاً 
بــالأدلــة والــقــرائــن، ومــع الأســـف كــانــت أغلبها ضــده، 

فناله في منتصف الثمانينات هذا الحكم القاسي.
لــه تاريخه  لــم يشفع  أمـــام ســاحــة القضاء  طبعاً 
المــرصــع بــأجــمــل وأصــــدق الألـــحـــان لأم كــلــثــوم وعبد 
الــحــلــيــم ونـــجـــاة وشــــاديــــة ووردة ووديــــــع الــصــافــي 

وغيرهم.
بليغ حمدي هو الأول رقمياً على الساحة العربية، 
أتحدث عن مردود ألحانه التي عاشت في وجداننا، 
(الأداء العلني) لأنها  ولا تزال تحقق أعلى ما يعرف بـ
الأكثر تداولاً. لم يكن بليغ بالمناسبة هو الأغزر. عدد 
ألحانه لا يتجاوز ١٥٠٠. بينما محمد الموجي والذي 
سبقه للحياة والتلحين ببضعة أعوام اقترب من رقم 

.٢٠٠٠
في موسيقي بليغ سر وسحر ووميض خاص، 
الــذي ازداد معدله مع الزمن،  بدليل كل هــذا النجاح 
طــبــعــاً مـــع كـــل لــقــاء صــحــافــي أو تــلــفــزيــونــي يــتــنــاول 
أصــدقــاء بليغ ذكــريــاتــهــم مــعــه، فــلا يـــزال قــطــاع ممن 
عاصروه يملكون الكثير مما يروونه عنه، كالعادة 
هناك مبالغات وأحياناً متناقضات، كل هذا لم يعد 
تــكــراره، ولكن ما استوقفني  يثير دهشتي من فــرط 
أن أحــد الأصــدقــاء، مــن الــواضــح أن بليغ قــد وثــق به 
حــتــى إنـــه اســتــأمــنــه عــلــى خــطــابــات أرســلــهــا مــعــه من 
الغربة، لكي يوصلها في مصر إلى عدد من المسؤولين 
والفنانين، من أجل التوسط لإعادته إلى أرض الوطن. 
الغريب أن الصديق، أقصد المفروض أنه صديق، نشر 

مؤخراً هذه المخطوطات.
الــخــطــابــات فــي لحظة ضــعــف وكلها  كــتــب بليغ 
الــزمــن وازدادت قسوة  اســتــجــداء، بــعــد أن مـــرّ عليه 
الغربة وألم الاتهام الباطل الذي يلاحقه، فكان لديه 

أمل أن يتدخلوا لإعادته إلى الوطن.
الخطابات عمرها تــجــاوز ٣٠ عــامــاً، مــرّ كــل هذا 
كـــان يعتبره بليغ حمدي  الــزمــن، وهـــي بــحــوزة مــن 
صــديــقــه وكـــاتـــم أســـــــراره. ولــديــنــا احـــتـــمـــالان؛ الأول 
مــســتــبــعَــد وهـــو أنـــه لــم يــوصــل هـــذه الــخــطــابــات إلــى 
أصحابها، ويبقى السيناريو الثاني وهو الأقرب إلى 
الصحة، أنه قبل أن يسلم هذه المخطوطات لأصحابها 
احتفظ بنسخ مصورة منها، رغم علمه أنها سرية، هل 
كان ينتظر رحيل بليغ حتى تتاح له فرصة نشرها 

من دون خوف من اللوم؟
ولم تكن تلك المرة الأولى. لقد تابعت قبلها صديقاً 
الــتــي كــان يكتبها لأديبة  آخــر ينشر خطابات بليغ 
لبنانية وقع في حبها، وكــان يستعد للزواج منها، 
ومن الواضح أن بليغ كان كثيراً ما يبوح بمشاعره 
المكبوتة لهذا الصديق، حتى هواجسه العاطفية وجد 
في هذا الصديق ما يمكن أن يخففها عنه، إلا أن هذا لا 
يمنح الأصدقاء رخصة للبوح بما هو خاص، الرغبة 
في الوجود الإعلامي لا يمكن أن تُصبح مبرراً لإحالة 
الخاص إلــى عــام، ثم إن للصداقة ثمناً يتلخص في 

كلمة واحدة صارت نادرة في زماننا، إنها الوفاء.
ســـألـــوا أعـــرابـــيـــاً: «أيــهــمــا أقـــــرب إلـــيـــك، أخـــــوك أم 
صديقك؟»، أجابهم: «أخي إذا كان صديقي»، تلك هي 
مكانة الصديق، فهو يعلو حتى على صلة القربى 

والرحم، على شرط أن يكون جديراً بالصداقة!

الذين باعوا بليغ حمدي!
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 دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - للنفي.

 متشابهان - ماء عذب صاف.

 مذياع - عقل.

 ذهب سمعه - منتجع فرنسي.

 تسوية لنزاع.

 مدينة مغربية.

 ممثلة مصرية - أبنية وعمارات.

 مدينة فلسطينية - يجمع "معكوسة".

 مترفعة عن ما يشين النفس - ضد 

 ضر.

 ممثل مصري.

 مطربة اماراتية - طرق.

 شعور - دولة عربية.

 ثوري روسي ماركسي - ضد ناجح.
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 للتعريف - مقاطعة بريطانية - للتفسير.

 من اخوات ان - بنت.

 مرتفع - ضد فرح.

 ضد الايسر.

 حسن - فاسد.

 الواضح - في الوجه "معكوسة".
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ترافقه خطة تسويقية كبيرة تلتزمها الشركة العالمية

مسلسل «الهيبة» يدخل «نتفليكس» بنحو ٢٧ لغة أجنبية
بيروت: فيفيان حداد

ابــتــداء مــن الــيــوم سيبدأ عرض 
مـــســـلـــســـل «الـــــهـــــيـــــبـــــة» عــــبــــر شــبــكــة 
«نتفليكس» الإلــكــتــرونــيــة العالمية. 
وبذلك تكون شركة «الصباح إخوان» 
المنتجة لهذا العمل قد حققت إنجازا 
عــالمــيــا جــديــدا عــلــى صــعــيــد الــدرامــا 
العربية بعد أن دخلت فــي العامين 
الفائتين أســواق البوسنة والهرسك 
وأمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة وإســــبــــانــــيــــا 
إثــــر بــيــعــهــا مــســلــســلات «تــشــيــلــلــو» 
و«ســـــمـــــرا» و«نــــــص يــــــوم» لمــحــطــات 
تــلــفــزيــونــيــة فــي تــلــك الــبــلــدان والــتــي 
أخـــذت على عاتقها دبلجتها بلغة 

الأم لكل منها.
الــذي حقق  سيُترجم «الهيبة» 
نجاحاً كبيراً منذ انطلاقته في عام 
لــغــة بينها  أكــثــر مــن ٢٧  إلـــى   ،٢٠١٦
الإنــجــلــيــزيــة والصينية واليابانية 

والفرنسية وغيرها.
خــطــة تــســويــقــيــة كــبــيــرة تــرافــق 
هذه الخطوة، لا سيما وأنّ المسلسل 
لم يُدرج على لائحة «نتفليكس أراب 
«نتفليكس مينا»  وورلد» المعروفة بـ
فحسب، بل على تلك العالمية منها 
والتي يشاهدها الملايين في مختلف 
دول الـــعـــالـــم. هــــذه الــخــطــة ســتــكــون 
«نتفليكس» التي تمنع  مناطة فقط بـ
زبــائــنــهــا مـــن تــنــفــيــذ هــــذا المــوضــوع 
إلا عــن طــريــقــهــا. فــتــزودهــم بلائحة 
شركات إعــلان عالمية فتتسلم منهم 
المضمون المطلوب ليروجوا للعمل 

بأسلوبهم. «بهذه الطريقة يمكنهم 
أن يحافظوا على المستوى الإعلاني 
المطلوب من إدارتــهــم ونحن كشركة 
(صــبــاح إخــــوان) نــتــعــاون الــيــوم مع 
شـــركـــة إعــــــلان ســـويـــســـريـــة ســـتـــروج 
(الهيبة) وفقا للائحة التي زودتنا  لـ
بـــهـــا (نـــتـــفـــلـــكـــس)». يـــوضـــح صــــادق 
الصباح رئيس مجلس إدارة شركة 
الإنتاج «صباح إخــوان» في حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط». ولــهــذا السبب  لـــ
لوحظ عــدم إصـــدار أي بيان رسمي 

من قبلها في هذا الإطار.
«نـــحـــن أمـــــام مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
وحـــــمـــــاس أكـــــبـــــر الـــــيـــــوم بــــعــــد هــــذه 
الــــخــــطــــوة الــــحــــدث الــــتــــي نــعــتــبــرهــا 
مبشرة، فتفتح الباب العريض أمام 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة لــولــوج الــعــالمــيــة». 
يضيف صادق الصباح الذي يراقب 
بــــتــــأنٍ أســــلــــوب عـــمـــل «نــتــفــلــيــكــس» 
ويــقــول: «هــنــاك هــجــوم مــلــحــوظ من 
قبل هذه الشركة العالمية على المنطقة 
الــحــالــي بعد أن  الــوقــت  العربية فــي 
استطاعت مد خيوطها العنكبوتية 
إلى مناطق أخرى على الكرة الأرضية 
وعلى التوالي. فهي لا يهمها نجوم 
العمل ولا الشركة المنتجة على قدر 
مــــا يــهــمــهــا مـــضـــمـــون الـــعـــمـــل وإلــــى 
أي مــنــطــقــة يــتــوجــه. أمــــا شــروطــهــم 
الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي تــــلــــي مــــوضــــوع 
إعجابهم بهذا العمل أو غيره فهو 
توقيت عرضه على شاشتها. إذ إنهم 
يــحــبــذون الــفــوز بــالــعــروض الأولـــى. 
فنحن نتواصل معهم منذ نحو ثلاث 

سنوات وبعد أخــذ ورد ومناقشات 
اتــفــاق يقضي  إلـــى  طــويــلــة توصلنا 
بـــالـــســـمـــاح لـــنـــا بــــعــــرض أولـــــــي لأي 
عمل جديد تشتري حقوقه منا في 
المنطقة العربية فقط. وهو ما يترك 
لدينا أسئلة كثيرة بشأن الخطورة 
التي يمكن أن تلف مستقبل محطات 
الــتــلــفــزة ونـــجـــوم الــتــمــثــيــل، إضــافــة 
إلـــى شــركــات الإنـــتـــاج. فــهــي تــحــاول 
المــيــل أكــثــر نــحــو تــولــي تــنــفــيــذ هــذه 
الــجــديــدة كـــي تستطيع  الإنـــتـــاجـــات 
الــتــحــكــم فـــي أســـواقـــهـــا الــتــرويــجــيــة 
بطريقة أفــضــل. وهــو الأمــر الــذي لم 
نوافق عليه على الرغم من عروض 

مغرية تقدمت بها».
وعــــــن الـــتـــكـــلـــفـــة الــــتــــي تــدفــعــهــا 
«نــتــفــلــيــكــس» لــلــحــصــول عــلــى عمل 
درامي ما، لا سيما وأن أسعار الأفلام 
السينمائية العربية التي اشترتها 
ك«الــزنــزانــة» و«المــخــتــارون» و«فيلم 

كتير كبير»، دفعت مقابلها مبالغ 
تتراوح ما بين ٢٥٠ و٣٥٠ ألف دولار 
الــصــبــاح: «إنــهــا تتبع سياسة  يـــرد 
محترفة في هذا الخصوص بحيث 
لا تــتــرك مــجــالاً لــلــجــدال أو النقاش. 
فعندما أنوي عادة بيع مسلسل قديم 
سبق وعرض على غالبية المحطات 
الــعــربــيــة فــلــن أحـــــاول الــتــشــاطــر، بل 
أطـــلـــب ســـعـــراً مـــعـــقـــولاً لا يـــزيـــد عــن 
الـــــدولارات. إلا أنها  كمشة مــن آلاف 
في المقابل دفعت ما يــوازي ٣٠ ألف 
دولار وهو سعر لا يمكننا الجدال به 

لعمل ليس حديث الولادة».
تـــمـــلـــك «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» ســيــاســة 
ترويجية لا يستهان بها تخولها 
بـــــــأن تـــــكـــــون بــــمــــثــــابــــة دولـــــــــة بــحــد 
ذاتــهــا، لديها قوانينها وقواعدها 
وأســلــوبــهــا فـــي الــعــمــل. وعــــــادة ما 
تـــركـــن إلــــى الـــتـــرويـــج عـــن أعــمــالــهــا 
لــه بعد أن  حسب المصنف التابعة 

تربطه بنطاق الأعمال التي يتابعها 
يــفــتــح صفحتها  فــمــا إن  الــــزبــــون. 
حتى يظهر أمامه إعلانات لأعمال 
عــــــادة مــــا يـــتـــابـــع صــنــفــهــا مــــن كـــاو 
بـــوي ورومــانــســيــة وتــريــلــر وأكــشــن 
وغيرها. «نحن من علينا أن يتبع 
قــامــوســهــا ولــيــس الــعــكــس وهـــو ما 
خولها أن تحتل الصدارة في عالم 
المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــخــاصــة 
التلفزيونية والمسرحية  بالعروض 
والسينمائية. فتتطلع على حاجة 
كــل منطقة مــن كمية الأعــمــال التي 
تستقطب سكانها فتنفذ إنتاجات 
خــاصــة بــهــا أو تــشــتــري مــا يــتــلاءم 
مع متطلباتها مما يخولها التمتع 
بمروحة أعمال كبيرة تناسب أكبر 
عدد ممكن من الناس». يعلق صادق 

الصباح في سياق حديثه.
حــالــيــاً تستعد شــركــة «صــبــاح 
إخوان» لتسليم «نتفليكس» أعمالا 
درامــــــيــــــة أخــــــــرى جـــــديـــــدة وقـــديـــمـــة 
«الــهــيــبــة ٢» و«الــهــيــبــة ٣» (يــبــدأ  كـــ
تــصــويــر حــلــقــاتــه مـــع بـــدايـــة الــعــام 
الـــجـــديـــد) و«راصـــــــــور» الـــــذي بـــدأت 
بتصويره مع أمل بوشوشة وعادل 
كـــــــرم مـــــــؤخـــــــرا. «ســــتــــشــــهــــد ســـاحـــة 
الــدرامــا العربية تغيرات كثيرة في 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب وقــــد تـــتـــرك أثـــرا 
غــيــر مــتــوقــع عــلــى مــحــطــات التلفزة 
وشــركــات الإنــتــاج وكــل مــا لــه علاقة 
بهذا القطاع، خصوصاً إذا ما جرى 
تحسين خدمة الإنترنت في المنطقة». 
ويــضــيــف الــصــبــاح: «أنــــا شخصيا 

ومن مبدأين نفسي وأدبي سأحاول 
السير في سياستي الحالية بحيث 
لا تـــؤثـــر شـــراكـــتـــي مــعــهــا عـــلـــى مــن 
أتـــعـــاون مــعــهــم مــنــذ ســنــين طــويــلــة. 
فـــحـــتـــى نــــجــــوم الــــــدرامــــــا قــــد يــــذوب 
مفعولهم الإبــهــاري في ظل انتشار 
أعــمــال لممثلين محترفين تشجعها 
تــــواكــــب  كـــــانـــــت  «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» إذا 
تطلعاتها. فهي لا تهمها الأسماء 
بقدر ما يهمها المضمون والتّوجه 
الذي يحمله لكل منطقة وهو الأمر 
الـــــــذي لــفــتــهــا بــمــســلــســل (الـــهـــيـــبـــة) 

بموضوعه وطريقة تنفيذه».
«الـــــشـــــرق  ويــــخــــتــــم حــــديــــثــــه لــــــ
الأوسط»: «أنا اليوم حذر ومتحمس 
في الوقت نفسه وأراقب بشكل مكثف 
كي أحافظ على علاقاتي مع محطات 
عربية يلف مستقبلها كما مستقبل 

شركات الإنتاج غموض ملحوظ».
اللبنانية  يــذكــر أن الإنــتــاجــات 
الـــتـــي ســبــق وانـــضـــمـــت إلــــى شبكة 
«نتفليكس» لا تزال خجولة بعددها، 
الــعــمــل السينمائي  وتــقــتــصــر عــلــى 
«فــيــلــم كــتــيــر كــبــيــر» لمـــيـــرجـــان أبــو 
شــــعــــيــــا و«عــــــــــــــادل كــــــــرم لايــــــــف مــن 
بيروت» وهو عمل انتقادي فكاهي 
أنتجته «نتفليكس» لكرم في عرض 
مباشر صورته على خشبة كازينو 
لــبــنــان أمــــام جــمــهــوره. ويــنــتــظــر أن 
ينضم مسلسل «وعيت» إلى لائحة 
«نتفليكس» لشركة «موماز فليك»، 
إليها إذ تردد بأن اتصالات تجري 

بين الطرفين بهذا الصدد.

تيم حسن ونادين نجيم في مسلسل «الهيبة» 

استعدادات مكثفة بمهرجان الجونة السينمائي لمواصلة التألق في دورته الثانية
القاهرة: أحمد فاروق

أيــــام قليلة وتــنــطــلــق فعاليات 
الدورة الثانية من مهرجان «الجونة 
السينمائي»، التي تقام في الفترة 
مــن ٢٠ وحتى ٢٨ سبتمبر (أيــلــول) 
الــــجــــاري، وســــط حـــالـــة مـــن الــتــرقــب 
للمهرجان الوليد الذي حققت دورته 
الأولى نجاحاً فاق توقعات المتابعين 
الـــذي يــفــرض على  للسينما، الأمـــر 
صــنــاعــه كــثــيــراً مـــن الاســـتـــعـــدادات. 
ويـــعـــرض المـــهـــرجـــان ٨٠ فــيــلــمــاً في 
الأقسام المختلفة، منها ٤٦ تتنافس 
في المسابقات الرسمية الثلاث التي 
تـــصـــل قــيــمــة جـــوائـــزهـــا لــــــــ١٨٦ ألـــف 
أمــيــركــي، فيما تــعــرض باقي  دولار 
الأفــــلام فــي الــبــرامــج المـــوازيـــة، وفــي 
الــوقــت نفسه تــوفــر منصة الجونة 
الــســيــنــمــائــيــة، هــــذا الـــعـــام ١٥٠ ألــف 
دولار أمــيــركــي، يتنافس عليها ١٢ 
مشروعا في مرحلة التطوير و٦ في 

مرحلة ما بعد الإنتاج.
يـــمـــنـــح المــــهــــرجــــان فـــــي دورتــــــه 
الــثــانــيــة جــائــزة الإنـــجـــاز الإبـــداعـــي، 
للمخرج السينمائي المــصــري داود 
عــبــد الــســيــد، والمــنــتــجــة الــتــونــســيــة 
درة بوشوشة، كما يقيم احتفالية 
بمناسبة ١٠ أعوام على غياب المخرج 
المــصــري الــعــالمــي يــوســف شــاهــين لا 

تقتصر على مــعــرض لأفــيــشــات كل 
أفــــلامــــه وبـــعـــض مــقــتــنــيــاتــه، ولــكــن 
تتضمن أيضا عزفاً حياً لأكثر من ٥٠ 
عضواً من الفرقة الموسيقية بقيادة 
المايسترو هشام جبر لمختارات من 

الموسيقى التصويرية لأفلامه.
المــهــرجــان أيــضــا معرضا  يقيم 
خـــــاصـــــا لأفــــيــــشــــات أفـــــــــلام المــــخــــرج 
فيدريكو فيلليني بمناسبة ٢٥ عاماً 
على رحيله، كما يحتفي المهرجان 
أيضا بالذكرى المئوية لولادة المخرج 
الأسطوري إنغمار بيرغمان بعرض 
فــيــلــمــين مـــن أهــــم أفـــلامـــه ومــعــرض 
«فوتوغرافيا» مميز بالتنسيق مع 
السفارة السويدية بالقاهرة ومركز 

الفيلم السويدي.
فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، فــــــإن 
استعدادات المهرجان للدورة الثانية 
لا تتوقف عند السينما، وإنما تمتد 
للغناء أيضا، حيث يسعى «الجونة 
السينمائي»، لتكرار نجاح تجربة 
«٣ دقــــــــات» الـــتـــي حــقــقــت انـــتـــشـــارا 
واسعا العام الماضي، واقتربت نسب 
مشاهدتها عبر موقع «يوتيوب» من 

٣٥٠ مليون مشاهدة.
الـــســـيـــنـــاريـــســـت تـــامـــر حــبــيــب، 
«الـــشـــرق  مــــؤلــــف «٣ دقــــــــات» قـــــال لــــ
الأوســـــــــــــــــــــــط»، إنــــــــــــه كــــــتــــــب أغــــنــــيــــة 
استعراضية لحفل الافتتاح، يشارك 

فيها عــدد كبير من نجوم السينما 
المـــــصـــــريـــــة، مــــنــــهــــم، يـــــســـــرا، ومـــنـــى 
زكــي، وشــريــف منير، ومنة شلبي، 
وشــــيــــريــــن رضـــــــــا، وآســـــــــر يــــاســــين، 
وجميلة عوض، وأحمد مالك، وكندة 
علوش، وبشرى، وياسمين رئيس، 

ومحمد ممدوح.
وأكـــــــد «حــــبــــيــــب»، أن الأغـــنـــيـــة 
هــي أقـــرب إلـــى عـــرض «مــيــوزيــكــال» 
كل كلماته عن السينما، من ألحان 
إيــهــاب عبد الــواحــد، وتــوزيــع فهد، 
ومـــن إخــــراج هـــادي الــبــاجــوري. في 
السياق نفسه، يستعد الفنان الشاب 

«أبـــو»، لتقديم أغنية جــديــدة خلال 
فعاليات المهرجان بعد نجاحه في 

أغنية «٣ دقات».
وأســنــد المــهــرجــان تــقــديــم حفل 
اللبنانية ريــا  الافــتــتــاح لــلإعــلامــيــة 
أبــي راشــد التي اشتهرت بمحاورة 
نجوم هوليود في برنامج «سكوب» 
 cbc وأعــلــن أن قناة ،mbc عبر قناة
المــــصــــريــــة، هــــي الـــــراعـــــي الإعــــلامــــي 
الــــحــــصــــري، وأن «يـــــورو  الـــرســـمـــي 
نـــيـــوز» الــفــرنــســيــة شــريــكــا إعــلامــيــا 
دولـــيـــا، وهـــي الــشــبــكــة الــتــي يمتلك 

رجــــــل الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب ســــاويــــرس 
مؤسس المهرجان الحصة الحاكمة 

فيها.
من جهته قال انتشال التميمي، 
مدير مهرجان الجونة السينمائي، 
المــقــبــلــة  الـــــــــــدورة  أفــــــــلام  إن جـــمـــيـــع 
أنتجت عام ٢٠١٨، وإن جميع الأفلام 
المشاركة في البرنامج الرسمي هي 

عرض أول في العالم العربي.
وأضــــــــــــــــاف مـــــــديـــــــر «الــــــجــــــونــــــة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي»، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية أن «المــال وحــده لا يصنع 
مهرجاناً ناجحاً». وأوضح التميمي 
الـــجـــونـــة  مــــــشــــــروع (مــــنــــطــــلــــق  «أن 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي) فــــي دورتـــــــه الــثــانــيــة 
تـــقـــدم لــــه عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــشـــاريـــع 
الــســيــنــمــائــيــة المـــتـــمـــيـــزة مــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــوطـــن الـــعـــربـــي مــنــهــا ١٠١ 
مــشــروع فــي مــرحــلــة الــتــطــويــر، و٤٤ 
فيلماً فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الإنــتــاج، 
اع الأفلام 

َ
كما بلغ إجمالي عدد صُن

من المخرجين والمنتجين المرتبطين 
بهذه المشروعات ٣٠٤ فنانين قامت 
لــجــنــة مــن المــخــتــصــين بمراجعتها، 
ووقع اختيارها على ١٢ مشروعاً في 
مرحلة التطوير، و٦ أفلام في مرحلة 
ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى، 
والرؤية الفنية، وجدوى تنفيذ هذه 

المشروعات مالياً بشكل عام.
بـــــالـــــذكـــــر أن عـــضـــويـــة  جـــــديـــــر 
لــجــنــة تــحــكــيــم المــســابــقــة الــرســمــيــة 
لــلأفــلام الــروائــيــة الــطــويــلــة، يــشــارك 
فــيــهــا كــــل مــــن الـــفـــنـــانـــة مـــنـــى زكــــي، 
المــغــربــي أحــمــد المعنوني،  والمــخــرج 
ومــديــر مهرجان برلين السينمائي 
الدولي كارلو شاتوبريان، والمنتج 
الكرواتي سيدومير كــولار، والممثل 
الــــعــــربــــي الــــعــــالمــــي عـــلـــي ســـلـــيـــمـــان، 
وتضم المسابقة ١٢ فيلما تتنافس 
على جوائز قيمتها ١١٠ آلاف دولار 
أمـــيـــركـــي، مـــن بــيــنــهــا «يـــــوم الـــديـــن» 
من مصر للمخرج أبــو بكر شوقي، 
والــذي شارك في المسابقة الرسمية 

لمهرجان كان الأخيرة.
ويـــــشـــــارك فــــي عـــضـــويـــة لــجــنــة 
الــرســمــيــة لــلأفــلام  تحكيم المــســابــقــة 
الـــــوثـــــائـــــقـــــيـــــة الـــــطـــــويـــــلـــــة، المـــــخـــــرج 
الــفــلــســطــيــنــي رشــــيــــد مــــشــــهــــراوي، 
والـــــتـــــونـــــســـــي نــــجــــيــــب بــــلــــقــــاضــــي، 

والمبرمجة السينمائية إيلي ديرك.
أمـــــــا عــــضــــويــــة لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
المسابقة الرسمية للأفلام الروائية 
الــقــصــيــرة، فــيــشــارك فــيــهــا المــخــرجــة 
الجورجية آنا أوروشادزة، والنجمة 
الأردنـــيـــة صــبــا مـــبـــارك، والمــبــرمــجــة 
الــنــمــســاويــة دوريــــس بــــور، والمــمــثــل 

الفلسطيني كامل الباشا.

لقطة من فيلم «عندما أضعت ظلي» 
المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالجونة
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«فيسبوك» يطور آلية للتأكد من صحة الصور والفيديوهات
سان فرانسيسكو: 

«الشرق الأوسط»

فـــــــــــي إطــــــــــــــــــار الــــــجــــــهــــــود 
الــــرامــــيــــة إلــــــى الـــقـــضـــاء عــلــى 
الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة والمــحــتــوى 
المــزيــف عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فــيــســبــوك»، قرر 
الموقع استخدام آلية جديدة 

لـــلـــتـــأكـــد مـــــن صـــحـــة الـــصـــور 
والفيديوهات المنشورة عليه 

من ١٧ دولة.
وقــــــــــــالــــــــــــت «أنـــــــتـــــــونـــــــيـــــــا 
وودفــورد» مديرة الإنتاج في 
شركة «فيسبوك» فــي رسالة 
عبر الإنترنت إن الموقع يطور 
نموذجا للذكاء الاصطناعي، 
لاكـــتـــشـــاف المـــحـــتـــوى المـــزيـــف 

على الموقع وتمييزه، مضيفة 
أن شــــركــــاء «فـــيـــســـبـــوك» فــي 
جــــهــــود الـــتـــحـــقـــق مـــــن صـــدق 
المحتوى، وعددهم ٢٧ شريكا، 
فـــي هــــذه الـــــدول ســيــوســعــون 
نطاق عملهم ليشمل الصور 
والــــفــــيــــديــــوهــــات إلــــــى جــانــب 

المحتوى النصي.
وقـــالـــت «وودفــــــــــورد» في 

ـــــة: «الـــــكـــــثـــــيـــــرون مــن  الـــــرســـــال
شـــركـــائـــنـــا لـــديـــهـــم خـــبـــرة فــي 
الــصــور والفيديوهات  تقييم 
ومدربون في مجال استخدام 
تــقــنــيــات الــتــدقــيــق الــبــصــري، 
مــــثــــل الــــبــــحــــث الـــعـــكـــســـي عــن 
الــــصــــور وتــحــلــيــل بــيــانــاتــهــا 
الوصفية مثل أين وتم التقاط 

الصورة أو الفيديو».

وأشــــــار مـــوقـــع «ســــي نت 
المــتــخــصــص فــي  كــــــوم»  دوت 
مــــوضــــوعــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــتـــواصـــل  إلــــــى أن شـــبـــكـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــكــــبــــرى مــثــل 
«فيسبوك» و«تويتر» تواجه 
مــطــالــب مــتــزايــدة بــالــتــصــدي 
لـــطـــرق اســتــغــلالــهــا فـــي نشر 
أخـــبـــار كـــاذبـــة أو مــعــلــومــات 

التأثير على  مضللة أو حتى 
اتـــــجـــــاهـــــات الــــتــــصــــويــــت فــي 

الانتخابات.
وقــــــد ظــــهــــرت «شـــيـــريـــل 
ســــــــــــــانــــــــــــــدربــــــــــــــرج» مــــــديــــــر 
الــتــشــغــيــل فـــي «فــيــســبــوك» 
إلــى جانب «جــاك دورســي» 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة 
«تويتر» أمام لجنة شؤون 

الاســتــخــبــارات فـــي مجلس 
الشيوخ الأميركي للرد على 
أسئلة أعضاء المجلس حول 
استغلال منصات التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــــــــي نـــشـــر 
الأخبار الكاذبة والمعلومات 

المضللة.
وقال «مارك تسوكربيرغ» 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 

«فيسبوك» إن شركته تعلمت 
الــكــثــيــر مـــنـــذ تـــدخـــل روســـيـــا 
فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــة 
الأمــيــركــيــة عــــام ٢٠١٦ وأنــهــا 
طــورت «أنظمة معقدة تجمع 
بــين التكنولوجيا والعنصر 
الـــبـــشـــري لمـــنـــع الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات مـــــــــن خــــــلال 

خدماتنا».

مصر: اكتشاف تمثال جديد
 لـ {أبو الهول} في أسوان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــبــعــثــة الأثـــريـــة 
المــصــريــة الــعــامــلــة بــمــشــروع 
تـــخـــفـــيـــض مــــنــــســــوب المــــيــــاه 
الجوفية في معبد كوم أمبو 
بأسوان (جنوبي مصر)، عن 
تــمــثــال مــصــنــوع مــن الحجر 
«أبو الهول» (رأس  لـ الرملي 

إنسان وجسم أسد).
وقــال الدكتور مصطفى 
وزيــــــــــــــــــــري، الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
للمجلس الأعلى للآثار، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «مــن 
المــــرجــــح أن يـــرجـــع الــتــمــثــال 
إلــى العصر البطلمي، حيث 
تــم الــعــثــور عــلــيــه فــي الجهة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الــــشــــرقــــيــــة مــن 
معبد كــوم أمبو فــي المنطقة 

الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري، وهو نفس الموقع الذي 
تــم الكشف فيه منذ شهر عــن لوحتين مــن الحجر الرملي للملك 

بطليموس الخامس».
بدوره، قال عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إن البعثة 
ستستكمل دراساتها الأثرية اللازمة على التمثال المكتشف لمعرفة 

المزيد من المعلومات الأثرية والتاريخية عنه.
وأضــــــاف أن «الــلــوحــتــين الــســابــقــتــين تــرجــعــان لــعــصــر المــلــك 
بطليموس الخامس، ومصنوعتان من الحجر الرملي، وعليهما 
كــتــابــات باللغة الهيروغليفية والديموطيقية، وقــد تــم نقلهما 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى المــتــحــف الــقــومــي لــلــحــضــارة المــصــريــة في 
الــفــســطــاط بــالــقــاهــرة، للترميم ولــلــدخــول فــي ســيــنــاريــو الــعــرض 

المتحفي له».
يشار إلى أن مصر سبق لها اكتشاف تماثيل لأبو الهول أكثر 
من مرة في الآونة الأخيرة، كان أبرزها الاكتشاف الذي تم الإعلان 
عنه بمحافظة الأقصر، في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث 
تم اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول، بطريق الكباش الأثري، الذي 

يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

لديها القدرة على تحديد كثافة المواد الكيماوية

آلة موسيقية يمكنها التعرف على الأدوية المزيفة
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ماذا لو كانت نغمة موسيقية واحدة 
يمكنها أن تصنع الفارق بين الحياة أو 

الموت؟
ابــتــكــر بـــاحـــث بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأمـــيـــركـــيـــة جــــهــــاز اســـتـــشـــعـــار جــــديــــداً، 
تــعــتــمــد فــكــرتــه عــلــى آلــــة مــوســيــقــيــة من 
أصول أفريقية يعود تاريخها إلى ثلاثة 
آلاف عــام مضت، ويمكن اســتــخــدام هذا 
الجهاز في التعرف على المواد الكيماوية 
مــن خــلال تحديد كثافتها، بما فــي ذلك 
الكيماويات السامة التي قــد تدخل من 
قــبــيــل الــخــطــأ فـــي صــنــاعــة بــعــض أنـــواع 

الأدوية.
ومـــــــــــن المــــــمــــــكــــــن صــــــنــــــاعــــــة جـــــهـــــاز 
الاســـتـــشـــعـــار الــــــذي يــشــبــه آلـــــة «مـــبـــيـــرا» 
المــوســيــقــيــة مــن مــــواد بسيطة ومــتــاحــة، 
وقـــــد يــتــيــح هـــــذا الاخـــــتـــــراع لــلــصــيــادلــة 
الـــدول النامية وسيلة  والمستهلكين فــي 
فعالة لحماية أنفسهم من الأدوية المزيفة.

ويــســتــطــيــع الــجــهــاز الــجــديــد الـــذي 

صممه الباحث ويليام غروفر بجامعة 
كاليفورنيا ريفرسايد الأميركية تحديد 
كــثــافــة أي ســـائـــل بـــدقـــة. وعـــنـــد مــقــارنــة 
كثافة أي مادة كيماوية مثيرة للشكوك 
بكثافة المادة الدوائية المعروفة، يستطيع 
المــادتــان  المستخدم تحديد مــا إذا كانت 

متطابقتين أو لا.
واستوحيت فكرة هــذا الابتكار من 
تـــرددات الصوت  الملاحظة العلمية بــأن 
التي تنبعث من أي آلة موسيقية تتوقف 
عــلــى الـــخـــواص الــفــيــزيــائــيــة لــتــلــك الآلـــة، 
بمعنى أن الــنــغــمــة الــتــي تــصــدر عــن آلــة 
المــثــال تعتمد على  الغيتار على سبيل 

طول الوتر وخامته.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة 
أن غـــروفـــر والـــفـــريـــق المـــســـاعـــد لـــه صمم 
آلـــة مــبــيــرا المــوســيــقــيــة، وهـــي عــبــارة عن 
أصـــــابـــــع مـــعـــدنـــيـــة مـــتـــصـــلـــة بـــصـــنـــدوق 
صــــوتــــي، وتـــنـــبـــعـــث مــــن هـــــذه الأصـــابـــع 
الــضــغــط عليها.  أصـــــوات مختلفة عــنــد 
وقام غروبر باستبدال الأصابع بأنابيب 
معدنية يتم تعبئتها بالسوائل المختلفة. 

وقام الباحث بمقارنة الترددات الصوتية 
التي تنبعث عند الضغط على كل أنبوب 
في حالة تعبئته ثم تفريغه من السائل 
كوسيلة لقياس معدل كثافته والتالي 

التعرف على كنهه الحقيقي.
وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت 
أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية 
بـــأن فــريــق الـــدراســـة اخــتــبــر ســتــة أدويـــة 
الــبــرد.  نـــزلات  لــعــلاج  مختلفة تستخدم 
وتبين لهم أن جميع الأدوية الستة تصدر 
الأصــــــوات نــفــســهــا عــنــد وضــعــهــا داخـــل 
الآلة الموسيقية، وهو ما يثبت أنها كلها 
مصنوعة مــن مـــواد كــيــمــاويــة صحيحة 

ومتطابقة.
الــــــدراســــــة أن هـــذه  فــــريــــق  ويـــــؤكـــــد 
الــوســيــلــة الــجــديــدة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
الـــدواء والصيادلة في  لمساعدة شركات 
دول الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي عــلــى الــتــحــقــق من 
مــكــونــات الأدويـــــة المــخــتــلــفــة الــتــي يمكن 
الــتــلاعــب فــيــهــا بــشــكــل مــقــصــود أو غير 
متعمد، وبالتالي إنقاذ أرواح كثير من 

البشر.

قفاز ذكي يحوّل لغة الإشارة إلى أصوات
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ترتدي الباحثة هديل أيوب قفازاً 
أسود في يديها، وتبدأ في أداء بعض 
حـــركـــات لــغــة الإشــــــارة الـــتـــي قـــد تــبــدو 
بة،  عديمة المعنى أمام العين غير المدرَّ
ولكنها ما إن تضغط على زر صغير في 
رسغها، حتى ينبعث مــن ميكروفون 
صغير صوت يقول: «هيا بنا نرقص».

ونـــقـــل المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «تــيــك 
إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا 
عــن هديل الباحثة فــي مجال تقنيات 
مــــســــاعــــدة المــــعــــوقــــين بـــجـــامـــعـــة لـــنـــدن 
الــتــي تبلغ مــن العمر ٣٦  البريطانية 
عـــامـــاً قـــولـــهـــا: «حــلــمــي هـــو أن أعــطــي 

صوتاً لمن لا يستطيع أن يتحدث».
الـــذي ابتكرته  الــقــفــاز  ويستطيع 
هــديــل تــحــويــل حـــركـــات لــغــة الإشــــارة 

إلى كلمات منطوقة يتم تحويلها إلى 
ميكروفون خـــاص، بحيث تــخــرج في 
لغة يفهمها الجميع دون الحاجة إلى 
الإلمام بحركات لغة الإشارة، وبالتالي 
يـــســـتـــطـــيـــع الـــــصـــــم والـــــبـــــكـــــم إيــــصــــال 

أصواتهم إلى العالم دون عناء.
وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
المـــــــبـــــــادرات  مــــــن  الــــنــــوعــــيــــة  أن هــــــــذه 
الــذي  الــوقــت  تــأتــي فــي  التكنولوجية 

تــقــديــرات منظمة الصحة  فــيــه  تــشــيــر 
العالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين 
ســـوف يــكــونــون بــحــاجــة إلـــى وســائــل 
مساعدة تتنوع ما بين المقاعد المتحركة 
ووســـائـــل الــتــخــاطــب المــخــتــلــفــة ســوف 
إلــى نحو مــلــيــاري شخص  يتضاعف 

بحلول عام ٢٠٥٠.
وتـــحـــاول شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــعــــمــــلاقــــة مــــثــــل «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 

و«غوغل» تحفيز العمل والابتكار في 
هذا المجال، حيث توفران منحاً علمية 
لــلــمــطــوريــن  بــقــيــمــة ٤٥ مــلــيــون دولار 
الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي مـــجـــال الأجـــهـــزة 
المـــســـاعـــدة. وتـــأمـــل «مــايــكــروســوفــت» 
فـــي تــحــديــد المـــشـــروعـــات الـــواعـــدة في 
هــــذا المـــجـــال بــحــيــث يــمــكــن تــوظــيــفــهــا 
فــي نهاية المــطــاف فــي صــورة خدمات 

متاحة واسعة النطاق.

أيا جارتا
أواصر القربى بين العراق ولبنان كثيرة لا حاجة لتأكيدها، 
لكن جديدها أنها على ازدياد. والزيادة ليس مُرحّباً بها دائماً على 

ما قال أبو العلاء المعري في شكواه من تكاثر النوازل والرزايا.
خذ مثلاً التشابه في الديمقراطية: الإخوة العراقيون ونحن 
اقــتــرعــنــا فــي أســبــوع واحــــد مــن شــهــر مــايــو (أيـــــار) المـــبـــارك. وفــي 
الديمقراطيات البائدة، مثل بريطانيا، تؤلف الحكومة فور إعلان 
الـــوزراء. أمــا نحن والــعــراق فديمقراطية  النتائج، ويسمى رئيس 

لا مثيل لها.
ة، 

ّ
نحن؛ أي الإخــوة العراقيون ونحن، لسنا بمثل هــذه الخف

ينطبق علينا:
نعم أنا مشتاق وعندي لوعة

ولكن مثلي لا يذاع له سر!
الــبــلــديــن الشقيقين ســر من  الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة فــي  تفسير 
أسرار دافنشي. وليس بهذه السهولة تفسر النتائج، فمن تعتقدنا؛ 

بريطانيا أم سويسرا؟
الأرقــــام، فــي البلدين الــعــزيــزيــن، وجــهــة نــظــر. لــذلــك استمرت 
أبــو عزيز؛  الــعــراق طويلة مثل مــواويــل حضيري  الانتخابات في 
بــل تــم التفكير فــي إعــادتــهــا لأنها جــرت على النظام الإلكتروني 
المتخلف، فيما الأصــح هو النظام الحمورابي. خمسة أشهر، أي 
نحو نصف سنة، والحلف العراقي - اللبناني يبحث عن حكومة 

موزعة على القوى الفائزة.
من يترجم الفوز؟

هل الصوت الذي فزت به أنت مثل الصوت الذي أفوز به أنا؟! 
الــوزاريــة في لبنان؛ رئيس الحكومة المكلف  ومــن يــوزع الحقائب 
سعد الحريري أم وزير الوزراء جبران باسيل؟ في مهد الديمقراطية 

اللبنانية صار مألوفاً جداً أن الحكومة في انتظار عودة باسيل.
دولتان في الانتظار: انتظار من يفسر لهما الدساتير وأعمال 
الجمع والقسمة. اعتمدنا في لبنان قانون النسبية الذي لا مثيل له، 
ففاز في زحلة نائب بـ٧٥ صوتاً، وخسر منافسه بـ٤ آلاف صوت. لكن 

الشعب اللبناني ربح بممارسة حقه في التصويت الديمقراطي.
نسينا، على كثرة المقارنات، الشبه الآخر مع العراق: كلانا من 
دون كهرباء، لكن جيوب الفاسدين والفاسقين مضاءة. ونمتاز في 
لبنان على بغداد بأن عندنا وزارة خاصة لمكافحة الفساد، ولها 
وزير يشكو من الملل... حتى اللحظة لم يتم العثور على مشبوه 
اللبنانيين ببضع  واحـــد. وحــتــى الآن تترحم وزارة الطاقة على 
ســاعــات إنـــارة فــي الــيــوم، تؤمنها بــواخــر تركية واقــفــة فــي عرض 
البحر منذ سنين. وتكلفة هذه البواخر في عام تكفي لإقامة مصنع 
دائم. ويقولون ليلى في العراق مريضة! أو بالأحرى مرة أخرى مع 

حضيري أبو عزيز:
أقول وقد ناحت بقربي حمامة

أيا جارتا لو تشعرين بحالي...

لطافات يسارية عربية برواية «مولانا»!

أعــرف، وقبلي ثلة من الأولــين، عن تمكّن داء الحقد، الــذي أعيا الطبيب 
المـــــداوي، فــي الــفــؤاد الــعــربــي الــيــســاري والــقــومــي، فــي نــســخ الــيــســار القومي 
والقومية اليسارية، ضد السعودية، وكــل دولــة عربية لا تحفل بأباطيلهم 

وأسمارهم.
لن نتحدث عن عداء نسخ التيارات المتأسلمة، سنية وشيعية، للسعودية، 
لأسباب تتعلق بالحرص على تجريد السعودية من رأسمالها المعنوي، وهي 

كونها نبع الإسلام ومهبط الوحي ومثوى النبي، وقبلة المسلمين.
هذا حديث معلوم وما هو عن أهل البصر والبصيرة بخافٍ، لكن بالتأشير 
على «الحالة» اليسارية والتقدمية العربية، من ذلك بعض تجلياتها العروبية 
الزاعقة الجوفاء من أي «لحم» عملي يشبع الناس... بالتأشير على هذه الحالة 
نحن نظفر ظفائر الرأس الدميم المثلث: الخمينيون والإخوان واليسار (+بعض 
القوميين) التي تخبط خبط الثيران الجامحة بقرون الهجاء ضد السعودية.

الــيــوم، معكم، مطالعة مفكر عــربــي، لأنــه مهجوس بالهم العربي،  أريــد 
أستاذ الدارسات الإسلامية اللبناني رضوان السيد.

الدكتور رضــوان السيد، أو كما يعرفه عــارفــوه بلقب تحببي «مولانا» 
وهو نعت عائد لتملك رضــوان أسباب العلم التقليدي «الأزهــري» والحديث 

«الإفرنجي» من خلال دراسته بألمانيا أيضا بحقل «الإسلاميات».
كتب رضوان مقالته الأخيرة في هذه الصحيفة، بعنوان: «النجاح والفشل 

في موازين اليساريين والقوميين».
سجّل فيها مرارته من أمراض اليسار والقوميين العرب مما يجري في 
سوريا والعراق، واصطفافهم خلف القاتل بشار الأسد، وجماعات إيران في 
الــعــراق ولبنان واليمن، ومــؤخــراً تركيا التي أعجبتهم مشاكسات إردوغــان 
الأخــيــرة فيها والــــدفء الــجــديــد الــســاري بينه وبـــين مــلالــي طــهــران وأبــاطــرة 

موسكو.
يقول رضـــوان: «هــل يعتبر القوميون واليساريون الأشـــاوس لبنانيين 
وغير لبنانيين والذين وقف معظمهم مع سوريا الأسد، ومع «حزب الله»، أنهم 
فازوا؟ وكيف وبماذا وإلى أين؟ الحقيقة ما نجحوا في شيء إلاّ في استضعاف 
مواطنيهم والاستغناء عن شراكتهم، وفرض الهيمنة عليهم وتخويفهم، وإلاّ 
فماذا الذي يجمع هؤلاء الليبراليين والديمقراطيين العريقين مع سلاح الحزب 

الطائفي، ونظام ولاية الفقيه».
ثم يصل «مولانا» لبيت القصيد، ومعقد الداء، فيقول: «مشكلة اليساريين 
القوميين، والقوميين اليساريين سابقاً ولاحقاً، أنهم يكرهون مصر ويكرهون 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وهـــم مــســتــعــدون لــتــأيــيــد الأمــيــركــيــين والــــروس 
والصينيين والهنود، بشرط أن لا يكونَ بين هؤلاء وبين العرب الكبار حائطٌ 

عامر».
خاض رضوان السيد عبر عمره الحافل، عافاه الله، الكثير من النقاشات، 
ب وساجل وسوجل، وطاف معاهد العلم وسيّر طرفه 

ّ
ونقض وفتل، وكتب ونق

 حائر من 
ّ

بين تلك المعالم، فما رأى، بعد لأي، إلا قارعاً سن نادم أو واضعاً كف
أهل الكلام اليساري العربي.

خلاصة الخلاصات الكاشفة لمرض العقل العربي «النخبوي». الممثلة الإنجليزية إليس إيف خلال حفل الشاي الذي أقامته «بي بي سي أميركا» بمناسبة مهرجان بافتا (أ.ف.ب)
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